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تہ یے 


آنا أطوي كتاب حمدان خوجة «المرآة ذه 
و أنا أطوي كتاء ان خوجة «المرآةء. وهو الأول ضمن ساسلة من عشرة 


ب كاتت محطات في تاريخ الفكر السياسي في بلادنا من أن أرخى عليها »الیل 


الا تمماريه بشرة كت 
استعماري» سدوله. عشرة کتب بادرت المؤسسة الوطنية للاتصال النث 


والاشهاره مشكررة؛ بمناسبة الصالون الدولي العاشر للکتاب. باصدارها مجتمعة 


إطار الاحت ن 
إطار الاحتفال بالذكرى الخمسين لثورتنا التحريرية الوطنية. اعتراني تأثر 


كبير. حیث إن 1 3 
ابير. من حيث إثني مواطن جزائري ورئیس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية 


٠‏ يعتقد الاعتقاد الراسخ 


ارات. على تنوعها المجيب. تنبجس من 


اني واحد. 
وتمثل جوانب مختلقة للحضارة الانسانية الشاملة. وتستطيع بالتاليء مهما كانت 
الصموبات. التحاور فیما بینها ۱ 


إن کتاب «المرة» هو بالفعل. ال 


ة الوحيدة ات الأهمية. الموضوعة من قبل 


التي وصلت إلينا والتي تشهد على هول الكارتة التي أوقعها الاحتلار 
الفرنسي على الجزاثر الماصمة وما جاورها. بعد استسلام الداي حسين ورحيله 
إلى المنضى من قبل حتى آن بتخذ التدخل الفرنسي شكل استراتيجية غزو 


ي ممنهج لبلادنا. 


لقد سلم كتاب» المرآة» من التدمير والنخريب الشاملین اللذين طالا تراثنا قاطبة 
بما في ذلك بل وخصوصا. تراثنا المكتوب. لأن حمدان خوجة نشرهيباريس. باللقة 
الفرنسية. سنة 1863. إنه كتاب يمكن. بل يجب فراءته بصفته شهادة على الغزو 
الاستدماري و إدانة لما كان عليه منت مهلته الأولى : أي عملية إبادة للحضارة 


والتمدن لا يمكن أ 


تنجح إلا بغناء ساكنة الجزائر وإبادتها ‏ 


إلا آنه لا تنبغي قراءة كتاب «المرأة» بصفته بيانا متاهضا للاستعمار وكفى. 
فبالنسبة لهذا الكرغلي المنتمي إلى الأقلبة الحاكمة التركية: الذي سافر إلى أورويا 
والذي كان يحسن الفرنسية والانجليزية, إذا كان الاحتلال الفرنسي أمرا سلبیا على 
الإمطلاق. فإن الإطاحة بالداي حسين. بفعل الاجتیاح المسكري الفرتسي. يمكن آن 


تكون لها آثار إيجابية من حيث أنها تفتح المجال آمام إمكانية تحديث المجتمع 


الجزائري واتبماله وقق نمط الدولة الوطنية 


ة وفكره السياسي فى مجملهما. إلى غاية ذهابه إلى 
المنقى باسطنبول سنة 1836 والتحاقه بالرفيق الأعلى سنة ۰184۵ كان يرومان 


هدف ذي آبعاد ثلاثة. إعادة رسم استقلال الجزائر على أساس إقامة دولة وطنية 


إن مسعى حمدان خو 


مياشرة تحديث 


ومياشرة حوار مع فرنسا یضع حدا لمواصلة حرب الب 
المجتمع الجزاتري. 


إن حمدان خوجة. بعيدا عن بعش 


يخشى التحديث هذاء خاصة على المستوى ال 


درست مبادئ الحرية الأوروبية التي تشكل أساس الحکم التمثيلي والجمهوري. 


ووجدت أن هذه المبادئ كانت تشيه المبادئ الأساسية لشريعتنا إذا استثثينا هارقا 


بسيطا في التطبيق. وعليه فكل من يدرك الشريمتين إدراكا صحيها يستطيع 


الموافقة پیتهما.: 95 


لاجزائر. فجهوده في سبيل ترقية الوحدة الو. 
باي باي قستطيتة؛ والأمير عبد القادر باءت بالفشل, شأنها في ذلك شان الحوار 
مع السلطات القرنسية 


بإصلاح ذات اا 


القد تمين مرور 130 سنة من الإبادة ومن إعادة تشكيل عموم مجتمعنا على وفع 
توالي ضريات النظام الاستدماري كي تنبثق أفكار حمدان خوجة التيرة أخيرا 
وتخرج من حجب ظلام «الليل الاستدماري». فقبلت الدولة القرنسية. في مارس 
۶ على اسس آخری و يعد معاناة طويلة, قبلت على مضض الاعتراف بسيادة 
الدولة الوطنية الجزائرية واستقلالها. منصفة حمدان خوجة ضد الجنرال كلوزيل 


وصوت التحديث السلمي والإرادي ضد التحديث العربي والإبادي. 


جاؤنا هو أن يملأ. في 2006. صوت حمدان خوجة الأسماع في 


العتوسط- 


ازم ا ف 


هل تتجدد مصائب القرن الادس عشر في القرن التاسع عشر؟ ان كل 
ما وقع في ابلزاثر ؛ من ثلاث سنوات + بفرض علي واجبآ مقدساً يتمثل 
لي التعريف بالوضع القيتي لهذا البلد قبل الغزو وبعده ۰ وذاك لألفت 
اثتباه رجال الدولة الى هادا االخزء من العام » ولأقدم لهم ما لدي من معلومات 
رورم حول بعض القاط الي لا شك ألهم يجهلوئها . أفيل ذاك لهم 
پدون عطفهم على ابلزالریین عندما يرون أوضاعهم . 


وبسرد الشرور التي عرض ها أيناء وطني + فاتتي ارید ۰ كذلك > 
أن أرقع من معنويات بعض الماكين . ومن الصعب جدا أن أجد ع في 
سألة الجزائرء جانا عاي السبة للأهالي. إثي لا زات أبمث بدرن جدوی 
عن مليات لمزلاء السکان . فمصالحهم عبهولة ۰ وآمالم مق + رلا شفقة 
رهم رلا رحمة ولا عدالة : وبالتالي » فاني نامل لماذا تزعزع بلادي 
لي جميع أسسها وتصاب ني جميع ميادنها الحيوية . ول جاتب ذلك أنظر 
إلى الأوضاع الي توجد عليها دول أخرى مجاورة لنا ؛ فلا أرى أية واحدة 


منها عيورة على تحمل ظروف يثاببة للظروف الفروضة علينا : إنتي أرى 
اليونان تساعد وتتكون على أماس متين بعد أن فلت عن الامبراطورية 
العنمانية ؛ وأرى شب بلجيكا بفصل عن هولنده بسيب بعقى الاخعلاف 
في المبادىء السياسية والدينية » وأرى ۰ جميع الشعوب اخرة متم بالبولونيين 
وباسترجاع سبادتهم + كما أتي أرى الحكرمة الإنكليزية تخلد دعا يعتق 
الزنوج » ورضحي البرلمان البربطائي بتصف مليار للد ساعدة على ذلك العنق » 
وعندما أدير البصر إلى بلاه ابلزالر > فزني أرى هولاء السکان المساكين 
پرزحون نحت نير الاستيداد معرضمين للإبادة وللجهميع آفات الحرب وتلك 
الظام كلها الي ترتكب باسم فرنسا الحرة . 

وعل الرغم ہن أن عدداً كبيراً من الكتاب قد نشروا مولفات عن ابلزاثر 
فإن معظمهم لم عالج هله المألة إلا" من زاوية المنافع لفادية في البلاد , هذا 
بقطع النظر عن الطرق الي اتبعها الادة الولاة الحصول عل تلك الناقع . 
هذا هو ابلانب الذي اهتست به في كتابي ؛ وأعتقد أن اللطات القرئية 
قد تصرفت بكينية تتعارص كلا مع البادی» القسورية ومع الإحسان الذي 
كان من حقنا أن ننتظره من حكرمتها . ولقد شل السيد بيشون عن قاعدة 
مزلاء الکتاب , 


ورغية مني في القيام بالمهمة اللطيرة اللقاة على عاتن الورخ المقيقي : 
للاك الهمة الي ما زال لم يغسطلع بها أي واحد من الولفین الذين عن 
إيالة الخرائر ء وعزماً مني عل عدم إخفاء آي شيء ۰ يميداً عن الزعم بأني 
اکب ان من غيري + ولكني مقتنع من أن لفرنسا رجالا" لن يبملوا ه 
الإكنشاف ال ؛ أبة وسيلة تقدم لمم وتمكتهم من التأمل في عوافب تجاوزات 
المياسة + ومتا كد من أن هؤلاء الرجال المعتبرربن سبيت ون أساساً بمجد الأمة 
الفر نسية وذلك بالفضاء على جميع الأعمال الناقية لذاك الجد الذي يجب 
أذ تم به فرنسا کل الاحتمام لكي تمظى يثناء الأجيال القبلة . حل هذا 
الأساس + فاني آنوجه خاصة لموئلاء ارجال لقن پضحون يسعادتيم لاسعاد 
الاخرين ولمضاعفة الملاقات الاجتماعية وتدعيمها . 


إن المدنية لقة لا تكرت بالكلام فقط + ولا يمكن أن نطب إلا يراسي 
ألاى مجربين عیزوت بين احترام الإنان ومصالحهم . 


ومن جهة أخرى > نزني أجني ولا أريد أن أعرض نفمبي لانتقاد السرقة 
أأو الفضرليين ٠‏ خاعية وأن واجي يتمثل في قضية مقلسة فا علاقة يسعادة 
الإنسانية . إني لحت مرتاح البال + بل على العكس فان الب بلدي تفلقي 
| إصتمرار . ولقد كنت قي كنير من الأحيان , وأنا أسجل تلك المصائب ۰ 
على التوقف عن الكتابة لأثرك الجال لدموعي فتساب . وعل اغم 
قن أن كتالي رواية تاریغية ٠‏ فإنه قد کنب ليقرأه أشخاص من قوي الرحمة 
والإحاس . 


إن معرفتي لأنماء هذا البلد روضعي الاجتماعي في مدينة الخزائر قد 
مكناني من تقديم صورة صادقة » كما ني اععیدت في ذلك على عرقي 
لاحرال الاثسانية بصقة عامة . 

إن سالة اللبزائر سالة ج 
من عشرة ملايين لستة ‏ وهي الآن » من سوء الفط 
يوم لآخر بسب الحرب ؛ وایلاد يقودما الظلم والطفیان من ثلاث منوات . 


لقد قال أحد الفلامقة : وان كل جملة تصاغ یه تدل في تفس 
ارات عل الوهر وعل ماوىء الاحاس > إن الإنسان الذي بقلقه الحب 


یکون ملكا لهمورء» ولا بم على الإطلاق بالكيفية الي يعبر ما عما يخالج 
نفه : إن التعبير الأكثر ساطة هر تبل كل شيء ذلك الذي يفهمه » . 


وإذن » نان هناك موضوع آخر يشخل بال الناس تي هته الانيا »> وهو 


اتللاف الرجود بين الديانات والعادات والقوانين - قلا بغی أن پندهش 
التاری» لتنوع الأخلاق والتتاابد في تلف المقاطعات الي تكون إيالة ابر اثر 
کالصحراء والتل والبال وللدن . وار آنا تزور جز من سويسرا › أو 
إيطاليا ء أو الجر » وااتیا ٠‏ فا سنجد في تلك البلدان ٠‏ أيضآ ء تتوعاً 
كيرا حی فيما بخص القوانين . 


وکل شب بصفة خاسة | آلا يمتفد أنه بلك آسن التقاليد وأحسن 
القوانين؟ ومع ذلك فلیس أمة ی في نظر السوقة |١‏ هو أكثر سخرية رن مل 
تلك الادعامات . وعل من له تلك الأفكار أن يراجم نقسه لیری أنه ۳۹ 


بها عندما يسخر من الآخرين , 


ومن سوء ال ء فإن ممل هذا الاختلاف في العاداث رالاقاليد هو الذي 
یکرن دانماً في أماس احتفار الأءم بعضها لبعض ء وعر أمر ما كات يجب 
أن يحدث لأن الحضضارة لا مطل في كيفية الحاوس على «تعد أو على أريكة + 
آر في الباس ببذه الطريقة أو بتلك ؛ ذلك أن بعض اناس أنيقون > بترددون 
على السارنات ولكنهم پشکاوت > ني بعض الأسيان » خطرا على الأحلاق 
أو على المجتيع ء أنا اليعض الآخر نهم أناس با في الكلمة من معبى بحناجوث 
لى بعض الأحبان إلى من بصلح أحواهم . وبكل تأكيد » نلیست هذه هي 
الحضارة التي تريد زدغاها إلى . إت الضرقیین نيرون ارف هي 
اتباع الأخلاق الشاملة والعدل إزاء الضعيف والقوي على حد سواء ؛ والمساهمة 
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ل إسعاد الإنسائبة الي تشكل أسرة كببرة واحدة.ولكن لقعب على الأعواء 
واائزوات ٠‏ وللقيام بالواجبات ۰ ينبني أن نعل جز من الوفت لتعرف 
حن العرفة على الأسباب التي تجلب للبعض توببضا من الناس أجمعين وتقطي 
الآخرين بمدح أبناء وطتهم » وكللك ادرف عل عظمة الأمم واغطاطها 
اصد اتباع اللير وتجنب الشر . 


إن المجربين المتعردين على القضايا میفهمرن كما يد 


هذا الأسلرب 
الفلسفي » قزل هولاء الناس أعدي هذا الکتاب . 


حمدان بن علمان خوجة 


جور 


َه رة راص ی پوت یز باز 


يسكن إيالة ابفزاثر عشرة ملايين نسمة »وتتكون هله الإيالة من مدن » 
وثرى» دموافء وأرياف . غير أن ابلزه الأكبر الذي هو قاعلتها ومصدر 
الروانها يرجد خارج المدث الي يبدو الما نکونا . ويسكن هذا ابلزء ناس 
يطلق عليهم اسم البدر 


برن؛ أصلهم من الشرق وینحدرون 
ال أو الأماكن الوعرة التحدرة 
» الذين تحختاف انتهم عن لغة العرب.والفرق 
فده فلا رب ی عن کفة دل از 
ويس مون امير ادغاغ 
وعندما احدل بن بوي أفريقبا لاحظ ان هولاء السكان كانوا جهلة متزءنين 
ین للحرب شجعان ولکنهم دون ۰ پیشون مرتاحي البال لا بنشفلون 
بالمستقبل إلا یلا ورتخابرن من جباهم الوعرة حصونا نمیهم من کل هجوم 
ولاحظ ني الأخير الهم كانوا بعيشون بطريقة بسيطة جدا ۰ وبرئدون 
في اليساطة ولايعرفون أي نيع من آنواع الترف ولا أي إمتباز 
من الامترازات الاجتماعية . 


ومراعاة لعاداتهم » اكتفى هذا الفاتح بقبولهم الدخول في الاملام 
ار عل الأحرى ليم هلا لانم ولم یر من حقه : لصالحهم وصالحه + 
آن یفرض عليهم قرانين غير قانونهم . بل ترك اشاس پمیشون » کا 
كانوا في الابق في تعصبهم وأخطائهم ؛ ولم يفرض النانون الذي يحرم 
الراة من الميراث ؛ ووافق عل عدم اقامة الحد على الذي بخالف الشرع 
أو التقاليد » مع العلم ان من عادتهم في مثل هذه الحالات ۰ اتباع قانون 
اباب القريء و هذا الاوك الذي رأى الفاتحون السلموت اثباعه ی 
قد جملهم یأماون ني أن تصبح هذه الشموب مالهم بمرور الرمن و بالتماشر ۱ 
ولذلك نرکوا في کل قرية عالا مستنيراً اطلق عليه ١‏ دی زاس 
عليه نعايل كل ما يريد منهم أن يتينوه في صالحهم » وي سبيل الوصول إلى 
سعادة مشتركة . 


وعد ما أراد العرب فتح اسبائيا (5) ۰ استعماوا مولاء إليرا 
تخدم مشاريعهم ۰ وجعلوهم يومنون بأن الموت في سییل اند 
ها قيمة كبرى عك الله > كا خلفرا فيهم حا تعصیاً وديناً ضد جميع 
اللبن لا يرْمنون بالإسلام ٠‏ وئي نفس الوفث آظهروا لهم کل القوائد الي 
أنعج عن الحرب راللتح » وعن لهب أبلاك الأءداء . وما دامت هذه 
مع أخلاق الغلوبین ۰ فاته كان من السهل على السلمین 
أن يبقوا بينهم الى يومنا هذا ؛ وأن عتفظوا بثمرة فتوحاتهم . أما مبادی» 


البادیء لا تتناقى 


(۲) وفع الفتح سنة 710 م ۰ ولکن إمارة الأندلس لم تتکوان لا" سنة 718 م. وقد 
لت تابة الخلاقة الأموية إلى أن كان عام 755 وجاء عبد الرحمن الأرل »فآملن استقلاله 
عن الوطن الم 


الحرب أو السلم وإنجاز المعاهدات ٠‏ فانهم لم يطلعوا عليها » خاصة وانه 
لا توجد في جوارهم شعوب على دين موسى أو غین + بل وانهم لم 
بطلعوا حی عل العی الفيني هذه الآبات القرآنبة الي تقول : ٠‏ وأوفوا 
بعهد اشر لا عاهدتم ولا ثنفضوا مان + رقد جملم الله عليكم كفيلا.؛(2) 

كا انهم يجهلون حديث الرسول الذي ركد ان كل عداوة ينغي 
أن تننهي بعد السلم , وان احترام أملاك الأعداء يبح بعد ذلك واجباً كا 
يجب إعطاء هذه الأملاك تقس الامتیازات التي تحظى بها أملاك المؤمنين . 
وأخيرآ » فانهم لا يولون اي اعنبار لغبر ذلك من الیادیء الي تهدف ال 
الحافظة على ابلنس البشري وتصين مصيره ؛ وصيانة ما يسمى ؛ عموما 
أي أوروبا ۰ حربة الشعرب أو الحقوق الاجتماعية . 

ومن المعلوم اننا يته البادیء الأخلاقية الي هي ساس مؤسسائتاء 
فد صنعنا كتير من المعجزات وكسبنا العديد من الأتصار . وبفضل هله 
اوحدة وبانباع هذة السياسة سيطر الفاتحون على جزه كبير من العلل كا 
يعلمنا بذلك جميع الورخین . 

وعلى الرغم من أن الحلفاء لم يطبقوا هذه البادی» الطيبة » وانقلبوا 
ال ملرك متجبرین على الشعوب » فالتا لا نکذب ني صحة موسماتنا الدينية , 
ولقد رأينا أن هولاء الملوك » عددما بح ون عن هذه المبادىه ۰ كثير؟ 
ما بخفقون في مشاريعهم قبل تحفيق اهدافهم الحكومية الي بصبون البها . 

ومن ذلك الحين احتفظت هذه القبائل الي ظلت تعيش في جهل 


(2) الآبة98 من سورة التحل . 


مطبق : احفظات بأفكار غاللة مترمعة , غير ان إحدى خاصیات 
عاداتهم هي نلك الررح الرطتبة الي تتحل بها كل قبيلة . ذلك انه اذا ما 
تعرضت واحدة لاعنداء قبلة جاور بدون أي سیب » فان القبائل الاحری 
بى قضیتها حفی ولو عرفت الما ستهلك ونبید في ثللك الممركة . وعلیه + 
فان الحروب بين هولاء السكان كثبرة ۰ ران هذه الاسبات هي التي تعردهم 
على المجازر » وفيها يكتنبون الشجاعة » وتبرز ابطاهم . وفيما بينهم »> 
أن حق القرابة مقدس ۰ كا ألم يولون الأجني الذي ينضم اليهم برابطة 
الرواج تأييداً وحمابة لا رجعة قبهما. آما السلم > فاقه يتم بتدخل المرابط , 
رعل الرغم من عدم وجود قا إن یسوون به علافاتهم ریکیحون به جماحهم 
وعلى الرغم بن آنهم لا يقبلون المضرع لأي سلطان ۰ فان طاعتهم للمرابط ۰ 
طاعة لا يمكن تفسب‌ها إذا اخلنا بعين الاعتیار الوصف اسايق لطباتعهم . 
واما شیوخ » فانه لا يكاد يكون لهم تألير اذا قارناهم بالرابط . ري متا 
الصدد ها هي ثبلة عن جممراتيم التي يبحثون فیها مصالحهم المشتركة , 

ان هذه ابلممعية تتکرن من جميع رجال القبيلة » شباناً كانوا أم شيرع . 
دید الشبوخ بالكلام ۰ نيقدمون مشاريعهم ۰ ریمرضرث فواندها ۰ وإذا 
لم تقبل هذه الشاريع بالإجماع » أو اذا وجد معارض واحد + ذلك 
المعارض يطق صرخة من وسط الجمعية . وان هذه الصرخة ااي يمرلا 
صرخة الإنثار ۰ ,يرون عنها لي لنتهم بكلمة ٠‏ ويك ۰ ! . وبعد هذه 
الصرخة يقول المعارس بصرت مرتفع : «انظروا نا الرجل الذي يريد 
أن يدنس كرامتنا ويجملنا من الأنذال ! » . ربانتهاء هذه العبارات يدث 
الاضطراب ونتفرق ابلسية , 


وان الرابطین الئین یقطنون بين القبائل يعلمون الأخلان ویفسرونا 


يقدر الستطاع وبقدر إدراك مزلاء السکان. انهم یملمونهم السلاة؛ 
ويهدونهم إلى المکارم الأخلاق: ومقابل ذلك بجتون الطاعة المطلقة 
المحفرفة بالاحترام» وتعتقد القبائل ان كل دعاثهم مقبرل عتد الله 
الدي يؤمنون پقداسته وجلاله. وهگذا فعلی سخط أو على بركة 
المرابط تعوقف سعادة القبائلي الخیالیة . و کل من رغب في شيءن فانه 
يقدم القرابین ویتوجه إلى العرابط لكي یامل في تحقیق ما تمنى. اما 
الذي تلاحقه الشرور؛ وتعذبه الآلام» فإن ایمانه ناقص» وانه للمذنب 
الذي بعاقبه الاله. 


ان اسم المرابط مشنق من كلمة ربط العربية التي تعني الالتزام والتعهد؛ 
آي ان المرابط یعاهد الله على الا يتصرف إا لما قیه شیر الإنسانية: 
فحتى بعد موتهم يبقى هؤلاء المرابطون محل توقير دائم. 
أجسامهم في قبر بحاط بتابوت يمكن أن يلجا إليه كل مجرم . 
لي: فإن المكان بصبح مرقرا إلى درجة أن الابن لا يجرا على 
اقتحامه لمطاردة قاتل آبیه. وهكذا فان المرابط» وهو ميتء قد يحظى 
پاحترام يفرق الذي كان من الممكن أن يحظى به وهو حي, وهذه 
القبور كثيرة جدا في إيالة الجزائرء وقد احتل الجبش الفرنسي معظمها 
بعد الغزو. وترك هذا التدتيس أثرا سيغا في نفوس الطبقة الدنيا. وعلی 
الرغم من أن بعض ابناء هؤلاء المرابطين لم يتبعوا سلوك آبائهم» 
وأهملوا مبادئهم فان الشعب ينظر المهم باحترام ولا يدعوهم باسمائهم 
وإنما يطلق عليهم اسم سيدي؛ متبوعا باسم الشهرة افراد العائلة 

إن وحود هؤلاء المرابطين في المجتمع الافريقي نعمة؛ إذ بمجرد ما لهم من 
تفرد على هذه الشعوب يكتوث اسلحة الخصوم؛ ویمنعون إراقة الدماء. 
إل سلطائهم على نفوس القبائل الجاهلة المحد و 


النظر لعجيب. ویبدو ان 


الله نقسه يرشدهم ريقودهم ؛ وآن تصديق هذه الشعوب لمم لیبلغ درجة الضلال 
والعمى. وني يومنا هذاء فإن المرابط الذي ما زال یی بأ كبر ثقة »والذي بکاد 
يله من طرف القبائل ودعى : سيدي علي بن عبسى. ویسکن‌فر وه (3 )وهو 
من مريدي الرابط الشهیر المسمىسيدي عمد بن عيد الرحمن. ولقد أحرن 
هذا الأخير في حياته على أكبر شهرة بمكن تصررها قي الطهارة 

واتتقلت هاه الشهرة حى إلى مدينة الحزائر وأوساط القبائل الذين 
يسكنونها - وقد مات هذا الشخص العجيب في اية القرن الثامن عشر + 
ودفن ني الحامه (4 )وذات ليلة اختطف القبائل جثته وحملوها الىجبال جرجرة 
ثم دفنوها ني قربة فرومه على مقرية من فلبسه (5 )غير أن المكان اي سي أن 
دفن فيه ما زال عترم .وعل القربمنه تعود الناس أن بتصدقوا على الفقراء؛ 
قيرزعون عليهم الخيز والدراهم ؛ أملا” في آن يستجاب دازهم. وان هذا النرع 
من البادة غبر معقرل: خاصة ون مبادىم الدين الاسلامي لاتسمحبتاليه 
الآدمبين . ونحن نتد بان مشيتة الرحمن واحدة في الأرض وفي السماء وان 
الله الموجود لي كل مكان لا عکن حصره لي مکان؛ ران ما تتصدق به 
عل أمثالنا دليل عل اننا وقيل أن نستحق نعمة الاله يحب علينا أن نعمل بما 
أوصانا به ,ونح‌نومن ایض بان أعمالنامن خير ومن شر ستجازى لي يرم 
من الآبام وهكذا إذن » فإن الاعتتاد الشمبي إزاء الرابطین » أساسه الحهل 
والبادی» الغالطة والتعصب ولبسى من السهل إسلاحهاء غير أن المتملمين سنا 


(3) فربة صغيرة لقع في ضبواحي»ديئة الأخضرية . وترجد الأخضربة على بعد خسة 
وسبعين کیلومتر شرقي مدينة الجرائر , 


(4) حي المامة دای ويوجد بين بلكور والمناسر في القسم اشر من مدبينة زار . 
(5) تفع شمالي شري فرومة على بعد حوالي ثلاثين کیارمترآمن مديئة الأخضرية - 


ورؤساء الحكومة التركية ؛.ركونما حق الادرالك . والسبامة هي الي 
جعلت الاخرین يبقون على هه المبادىء الغالطة أو يتركونا تستمر ويحترمون 
الأماكن الي تشبسها القبائل . وهاه الجاملة هي الي مكاتهم من احصول 
عل ما حطمه اميش الفرنسي مند أن وصل إلى أرامي ابلزاثر خلك 
إنه بدلا" من أن يطبن نفس هذه المبادىء عأراد استبداها بميادىء جديدة 
شعارضی تماما مع عادات وثقاليد السكان , 


ولكي نعود ال الرابط ابن عیمی ونعرف ما له من نفوذ على نفوس 
المزائريين پكفي أن ظول بأنه هو نفس الشخص الذي قد على آثر الفزو 
الفرنسي وساطته لابرام الدلم بين الفرنسيين والقبائل ود سلطان هنا الرجل 
إلى مملكة تونس وله أي كل قببلة ومدينة وقرية على أرضى الإيالة ممثل في 
الساجد يقب الهدايا الموجهة إليه ومجمع عشر الفلال ثم توزع هذه المحصولات 
على الطبقة العرزة وتشعمل في الإعتناء بالمحلات الخصمة للضيافة 
واینما وجد مل جامع نوجد دار مفتوحة للضيافة يطعم فيها السافرون ویبیتول 
بلا مقابل وكدلك اروانات الي پستساونها واي ترافقهم .ري اية كل سنة 
برسل إل المرابط الرئيسي کل مالم ينفق في هذه الوسة.لقد اجعسمت 
بهذا المرابط ووجدت قبه رجلا بيطا » ليس له غرورء وإئما ذو 
بصيرة تا وه المراطف الانسانية بلا لا علك ثروة طائلة ءذلاك إنه » 
بعد أن يوزع الصدقات ؛ لا يبتى لك أكثر مما بتنات به . أمام بايه 
يوجد عدد كير من الأجفان لإطعام ضیوفه ٠‏ رکذاك أكياس من 
الشعير والتبن للحیوانات التي نرافقهم . رهو يستضيف کل شخص يقصد 
ببعه . وقد اراد في ذلك الین أن يكلني ببيح جنان كان يملكه 
في مدبتة المزائر ولكتي جملته بعدل عن هذه الفكرة حى يتمكن 
با له من نفوذمن أن يخدم المصالح لفرنسية + وربا من أن يام 
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بواسطته باي قمنطیلة الى ابرام صلح مشرف . وني هذا الإطار كان 
الدوق دو روفيقر (6 ) بعمل عل أن يضمه اليه ويجعل منه صديفا له لأنه کان يريد 
أن يعترف له ببعض الحمبل . إن المرابط الذي يعرف أغراض ديه يعرف 
يسخر نسخیرا شرا وذكيآ جميع الوسائل الموجردة بين يديه .إته لن 
ن » وعليكم بالاستماع إلى الوعظة 


يقول لقبائل : يجب أن تطيعوا ال 
رباتباعهاء رانا يقول شم : لعن الله من لا يفعل کنا ! ومكذا يمعلهم يطيعون 
وعصل منهم علىكل ما يريد؛ واذا اقتضی الأمر فإنه :عمل عبارات 


مطلقة تبدو كأوامر العلي الحبار . غير أن هؤلاء المرابطين 
ركباسة ولايسمحون آبدا بأي رد دلايقرمون بأي شيء عا کن أن یتمارض 
مع كر امة آر عادات الشمب وبهذا السلوك حتنظ هؤلاء المرابطون بنفوذ 
لا نود له . 


إتصرفون بلطافة 


() سيامي وجنرال فرشي ۰ لسمه الكامل : آن جان ماري روني هافري + ولد 
سنة 1774 ولوف ء1833 . لت قري بوزارة الشرطة سنة 1850 ۰ وكان من أنصار 
ییون الأوفياء . وبعد هزيمة واثرلو آلني عليه ااقبض في جزيرة مالطة» ثم فر من السجن 
إل مدينة أزمير سنة 1816 , ومد ذلك ثلاث متوات توجه إلى لتدن؛ ومن هناك استطاع 
أن بمصل على عفر المكومة الفرئسية واسترجاع رتبته الصكرية . ولي سنة 1831 عين 
تلا أعل اجبرش اقرنية قي ابتزائر ؛ حاول أن يتفاوضض مع الباي أحمد براسطة حمدان 
خوجه لكنه لم بنجح في اوه , له مذكرات كتبها 1828 


التَعَبلالكان 
لاب راهم 


برندي الرجال فماش؟ من الصوف. ولألبستهم شکل كيس منقوب في الوسط 
الاخراج الرأس ٠‏ وبه تقبان آخران على الحتبين لاخراج البدین: عرضه 
سوال فراع ويهيط إل متسف الساق.والة.اش من الصوف الأسرد؛ وهر من 
سح الساء» وجا أن هذه الصوف لاتفل كما بتبغيء فإنها نصدر رائحة لا 
طاق عندما تبللها الأمطار ٠‏ وعندئذ يصبح هنا اللباس تيلا“ جدآوهر 
#لابة القميص والسروال وغيرهما في آن واحد. لکن‌الأغتیاه منهم یضیفون 
لاس آخر فونه بسمونه ابر نس؛ وهو دائما من نفس القماش؛ وشکله معروف 
لي آرروبا وهنا النوع من الكاء برقع ویقی إلى أن يتساقط إربا ارب وعادة 
فان برنساً واح- يكفي لمدة حياة الإنسان لابفارق ابام تبال وبيبس على ظهر 
'صاحبه إما عفعول الهواء أو بفضل حرارة الثار 

وتتدثر النساء فيحائك يشيك بالدبابيس ویستم هو أيضاً من قماش يتسجنه 
بأنفهن پکف هذا الكاء بغطمة أخرى من‌القماش ذي اللون الأحمر أو الأزرق 
عرضها حوالي أربعة أصابع وتستورد هذه العصرف الملوثة من مدينة الا : 
والثريات من النساء يفطين رورسهن بقطعة من الكتان أو مندیل قطني آنا 
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الأطلفال» فإنهم عراة نماما كما زأبتهم بتفسي “ولائعطى هم ألبسة إلافي الشتاء 
أو عة ما يصلون سن البارغ . والذي يغطي رأسه بقاشوة لا جرا أحد في 
مدينة الخزائر على أن یتقانس بها » يعثبر أنينً . ونرى بعض دولاء انتین 
تفظون بهنه القانسرة مدة طويلة دون أن یبا لرها حى تصيح سوداء من 
العرق ولغبار. أما عن الأحذبة؛ فإن أغنياءالقبائل بابسون مثل الرومان نوعا من 
الكوثرن مربوط بالحلدء ولقد شاهدت هرلاء البربر في مناطقهم وفي مديئة 
ابخزائر» شاهدتهم صيقاً وشتاه يخلمون ثیابهم ومجعلون منها وسادة عد النوم. 
رمن كان له برنس فإنه يفطي به نفسه ويتمدد عل حعيرة ان وجدت . وفي 
قد آغلبهم متفرئین فرق الرمال » وتي الشتاء يشملرن نارآ کییر 
1 رنه من. النابات المنكائرة ويرقدون جاعاين أرجلهم أمام هدم 
الثار » فينامرن مكذاء توما مادتاً ,أما غذاووهم فخبز الشعير و 
المجقف وابلوط . ول جانب ذلك نان الأثرياء أي الذين يملكرن 
عترتين أوثلاثا شربون الحليب . وناك ایض من لاك عددآ من الممز 
والشیاه المخصصة لبيع في الدن. والقبائل + عادة لا بأكلون الأغنام ولا 
الدواجن ولا يلبحرتما إلا عددما مهم ضبف؛ ان قانون الشيافة مقدس 
لحم .ويعنبر ذلك البوم ني الفبیلف : يوم عيد » يتطاير فيه الأولاد 
فرحا وتذبح العاة م يطهى اللحم مع الکسکني وعتاما يحضر الطمام یقطلع 
الحم أطراناً يزن الواحد حوالي رطل(1) ويقدمه صاحب الدار إل الضيوف على 


وال 


(*) كان يوجد في الخزائر + قبل الاحتلال» أربعة أنراع من الرطل : الرطل الکییر 
والرطل المضاري والرطل العطاري والرطل الفضي ؛ ونعتقد أن الذي يعنينا هتا هو ارط 
الحضاري ويساويي بالغرامات : 614,3 ؛ وعليه فهر أكثر من رطلنا اي .اما الرطل 
الكبير فيزن بالقرامات 5 ,921 رلذلك أبعدثاه 
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الحو النالي: يعطى لكل ضيف طرف هم واذا بفي شيء يعطى للجيرات الذين 
| رن الأح.اث نصميبهممن الطعام» وي جميع الالات» فان رب البيت 
يقالي ني الأدب ال درجة أنه يطعم مولاء الفضوليين قبل أبنائه. وني التحلبة بأكل 


٠‏ الأبائلانينالمجفف حتى ولو كانت .يهم فواکه أخرى .وبا أن الأشجار المشمرة 


اكثبرة» فإنهم يحتفظون بشارها وبيمونها لسكان ادن في الأسواق أما هم فإنهم 
_ لا بكادون يعرفون طعم هذه الفواكه . 
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سس ار 


الت [الكالث 
طيايم وقادات الیتر تيم 


تبى المثازل في القرى الصغيرة أو في الأكفار بالأخهاب والقصب بربط 
إهضه يعض ولكل مترل أربعة أوجه: وتفرش آرشه بنضس مادة ناه ثم تحصن 
الكل بخلیط من این وخشي ابقر نع اه من التسرب وعلى السطح زرح نوع 
من العشب يسمى الديس . ولا يزية إرتفاع هذا الينام عن قامة رجل ثم إن 
الأهالي #مهون الحشائش وأوراق الأشجار فيدر زا لغنية الميرانات عندما 
قط الح » وتأوي هذه الماكن في تفس الوقت النسجة ۰ رالمعزة » 
وابغل والدواجن ۰ رالکلاب دار جال رالساء والأطفال ؛ كلهم يعيشون 
#كاسين في مكان واحد . وعندما تشعل النار للتسخين » فان الأوخام 
اي ننشرها هذه الكائنات بالإضافة إلى الاخان الذي لا خرج له تشکل 
ابا کف وغير صحي وجا أثني لم أتعود هذا الط من المياة نزن كان 
من امستحيل علي أثناء رحلتي إلى قستطينة أن أتحمل العيش داخل هذه اکن 
إلى کنت أفضل النرم في الهواء الطلق على المبيت رسط سفيئة توح هله . 
قد انطر صاحب المسكن الذي تزا عتده إلى اللخروج معي يحميني ويغمي 
سيراي ند غارات اللصوص وإعنداء اخیرانات الترحشة لان الأسود 


تأتي في بعص الأحيان تدورحول المساكن لاختطاف بعض الراشي بيد أن السكان 
یعدون هذه الحيوانات الكاسرة ینفس البرودة التي نطرد بها الكلاب وذلك 
نظر؟ دهم زيارة ملل هذه الحيرانات الهرلة واذا استئينا ما يمكن استعماله 
1 الفلاحة وني تربية الاشية فان السکان لا بملكون أي نوع من أنواع الأثاث 
وانك لتجد عندهم مطحنة لطحن الحب وكذلك كمبة من دقيل الشیر 
ومن الحبوب يحتفظ بها لما يطرأ من الأحداث» وترى أيضا عندهم تیا فنا 
في كيس ٠‏ وبعض الأواني اللحشبية وقربة فيها ماء الشراب معلقة عل الدوام + 


إن الحروب متعددة بینهم والمنتصر حرق دار المهزوم غبر أن تلاث الدار 
بعاد نها في أقرب ما يكون لوفرة الأخشاب التي تغطي هذه البلاد. وتصعد انحیل 
والبقال والحمير الأماكن الوعرة بكلسهولة ويستعمل السكان الأسلحة النارية ز 
أغلب الأحيان ولذلك برارنبا كل العناية» ويحفظونها في القماش رهذه الأصلحة 
هي الي يقصدها اللصوص ويفضلونها على أي شيء آخعر بأذونه من الأهالي الذين 
كيرا ما تجردون على الرغم من حذرهم الشدید . 


حيث توجد قرى كببرة لبه الدن عندنا .وكل العمارات فیها مبنية بناه مت 
بالحجارة وبالكلبى» والسطوح مغطاة بالقرميد » وني الماجد مآذن كمائن 
مدية ابلزاثر . وي هذه القرى مصائع للاسلحة التاریة نصتع فيها على نحو 
ما ني الجزائر أساتين البنادق الرصعة بالفضة ؛ كما يصنع فيها البلائين . 
ويعرف السکان طريقة استخراج خامات الحديد ومناجم الرصاص وملح 
الارود موجودة لديهم بکثرة نهم آناس كثبرر الاشتفال بالصناعة. ونشمل 
ستاعتهم على انلاصوص صح البرانس رالأغطية الي يمكن استعمالها في المدن 
لأا من السوف الجيد . ويوجد في هده القرى كذلك مشاغل تصنع نبا 
الفرد المزيغة , فالأحالي ذوو مهارة ومقدرة فائقة في نفش المعادن وتقليد جميع 
ألواع التقود مثل نقود الخزائر 1 ) وقروشاسبائبا (2) ولرلنهم يتصلون باليس 
اللرنسي فإنهم لن يترددوا في تقلبد التقود الفرنسية إلى درجة انه يصمب على 
السراف التميز بين التوعين. فضي هذه ابمبال قدم ني المسغرف »وقبها مدينة تدعى 
الم (3 ) لا يتم الوصرل البها إلا بشق الأنتفس وجا أني لم أتمكن من التحاب» 
ها راکب فإني قطعت لطریق راجلا" لأراها وإنه لطرين وعر وملحدر جدا 


إل درجة أننا عنما پشلته ثلاثة أشخاص باتتالي ۰ نرى رأس اثالث عند 
لامي الأرل . ري مثل هذه الدن الي خصتتها الطبيعة يودع سکان السهول 
آررانهم وحبوبهم ولا يعون لديهم الاما كان ضروریاً للحياة اليومية؛ولقد 
أكدرا لي انهم يعر فون طريقة للاحتفاظ باخیوب مدة رید عن العشرين سنة ‏ 


رساجد هذه القري مبنية على منوال الساکن بفارق واحد هو ابا تبيض 
بالجير والذين نون الشمائر الديئية من بين الأهالمي یعتبرون كما تعر 
العلماء في عدتنا . 

آنا القرى الكبيرة: الراقعة ني ابلال الوعرة؛ فاا منيعة لاأبصلها مد[ 
بشق النفس , 

وتستخرج من هله الخبال الحجارة الصالحة ليتاه المساكن . وا 
زوت بفي جبال فليسه: وزوا وه وبي عباس روادي ججاية وبي جنات 


( 3 ) من جملة نقود الحزائر ني ذلك الحين : الملطاثي + والربال بو وجه والباتاك شيك 
ارباك مير + والوزوتة رالصائم » الخ 

2 )كان قرش الاسباتي أو البياستر يساوي نصف ساطاني أوك , 5 من فرنکات فرنساء 

(3) هي نلعة بي عياس الواقعة قي سللة جيال ایببان على مقربة من مزيطة 


۳ 
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أما لنتهم وطبائعهم وطربزة معيشنهم فتگاد تعبه لغة وطبائع وطريق 
سا سکان الأ کرار امه وکر . ولو أت لم اکن في مثل ما كنت في 
من الميرة والطذاب من جرا ما آل اليه بادي السكين ؛ ولو آني | أكن 
في مثل هذه السن المتقدمة » وإولا الانعاب الي أصابتني لكان باستطا 
أن أجمع وثائق غاية في لعجب حول هذا ابلزم من افريقيا + وثائق ف 
ساعد ع ىكتابة تاريخ هذه اب . ومن بيد كنت آشاهد مدنا تكاد نتب 
ضراحي يجاية والرابطين ابن يی وأكرصه . 


ال 2 لرا 
هون ای وت 


اتی لا أقدم هنا تارج منصلا" وتا عرش رورا لتكرين نکر 
عن هذه الناطق وحن سكائياء مولاء اسکان الذين هم على العموم أنا. 
رحل قریبون من اللوحش؛ولننا نعتقد ان من الصعب على فرنسا أو 
غيرها من الدول أن تخضعهي ,ول جاب ذلك فإن هذا الاحتلال بالك 
لفرنسا لن یکون ني مستوى مرش نها . الما تملك ثروات متمددة من حيث الر جال 
والأموال فماذا ستستفيد من ي‌ارية هرلاء السكان وإنفاق کنوزما واراقةا 
دماء جنردها وتعريضهم المرن الناتج عن المناخ ؟ وما هو افدف من قبامها 
جثل هنم المملة أيكرث فالن هجرد الرغية تي ابادة الناس أم لأجل تینها 
الحمقاء في اكساب أراض لا نبت شب . 


بنقسم سكان الاماكن المنفضة أو السهول إلى قسمين: أهل الصحراء 
الرملبة وأهل اتل ساكتي ابمبال الصخيرة القليلة الإرتفاع . واللجميع من أصل 
قرب ويتكلمون الق العربية كما ذکرنا ذلك في الفصل الأول. مهنتهم كلها 
اللاسة وسکنهم تحت انلیام الصنوعة من الوبر ‏ ليس لهم مكان مستقر» بتزلون 
يث دون الرعی لماشيتهم ونظراً للاهمية الي يولونما للزراعة ولا بریدونه 
لل حماية لغللهم وضسان لاملا كهم ؛ فانهم بدفعونطواعية ضريبة لر ئيس الإيالة. 
إلا برجد بين عؤلاء الاهالي الرحل مرابطون غير ان أصول دينهم هي نفس 
ول دين القبائل:ؤكما هر الشأن بانشبة للآخرين نان لديهم تعصبا ليس 
يلي التعقل العمل على استتصاله , 


بتدثر الرجالبحائك شائع ني أوروبا تربطنهايته ال رآس‌عبل م نوبربقارب 
لله شكلالممامة؛ ويلبسون تحنه توعاً من القمصان يسمونه القندورة كنا 
كنا عنها ني الفصل الخاصبالقبائل؛ إلا ان هناك فارق في نوع القماش 
الهو قطي بدلا" من آن يكرن مرف وتتعمل الاغلبية منهم أحلية متبنة 
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تصنع في القرى ويحمل الأغناء بل من القطن أو من المرير بمب 
الطاقة * يربطوته في الحائك لكي لا يضيع . 

وتاعف الناء أبضآ في نوع من الحائك يصئع من قماش القطن صتا 
ومن الصرف شتاء ووتمنطقن بأحزمة ماوتة مصتوعة من الصرف أو من‌اوبر ال 
خبزهم من الفمح والشعبر أو من الشعبر وحده ولا کون ابد من ال 
الصاني وذلك راجع إما مناخ وإما لقناعتهم ۰ رعلى الرغم من وفرا 
القمح لديهم + فإنهم يستهلكون الشعير بكثرة , وازیت تادر عنا 
رلذاك تحضر الاکولات بالزيدة الي تملح للاحتفاظ اويا 


في الصباح لا بخرج أحدهم من بيته نبل ان يقطر بخبز الشعير رالزيدة ۰ 
ويستخدم الأغنياء أر الملاكون ني هذه التاطق ۰ السال والأجراء ( لا 
بمكن مقارنة ثروات هذا البلد بئروات أوروبا ) . وقد جرت العادة انهم 
عددما یشفاون أو یسخرون واحداً من هولاء ؛ يدفعون عنه ديونه » 1 
كانت عليه ديرن ؛ أو يقدمون له مسبغات ناعده على سد حاجائه » 
وهم بذلك كأنما ببينون نية ني أن يشدوء ایهم ۰ وپسکن هذا اأرجل عن 
الماللك صحبة زوجته وأطقاله على النحو الذي ستذكره مفصلاً في ما يلى' : 


يس الاك » صاحب الزرعة أو المرّسة ؛ لهذا العامل بفرة 
بقرتين حب إمكانياته أو حب الانفاقيات البرمة ییتهما . ویتمهد 
الأخير بسلیم الأول أرطالاً مميئة من الزبدة ( الرطل في هذا البلد أكبرمن 
الرطل الأوروني ؛ إنه يساوي 28 أوقبة ) (1 ) وهكنا > قان هذا اج 


۴ ) التصود هنا هر الرطل الكبير الذي يساري بالغرامات 5, 921 . 


یم الربدة ویسلمها الى صاحبه في نباية كل فصل . ومن الفلاجين من 
پسنعمل ۰ أحباناً ٠‏ الزبدة الي يجمعونما ثم لا يتمكنون من تسلیم الكمبة 
الموعودة أو العفق عليها : وعليه يضطرون الى تجديد الإلتزامات أو الى 
الاستدانة » وهناك من يوني بالعهد ويستفيد في بعض الآحيان . 


پیش هؤلاء الالكرن عيثة معتدلة ومنتظمة ۰ لا پأکاون اللحم إلا 
في بعص ایام الأسبرع أو في أبام السوق ۰ وني هذه الأسراق تجنمع القبائل 
الختلقة لتبيع سلمها ومواشیها . ولوصول البها يني الره ماعتين 
أو ثلاث ماعات : وان من عادات البلاد ان تتنقل الأسر من بعید ابا 
بیع واما لتشتري بضاعة أو سلما فة وتتفل الصرف وازبد: والسل عل 
اهال ۰ وكذلك تممل الميرانات ااخصمة للجزائريين . رعل الرغم من 
أن صاحب الررعة بلك الكباش والحرفان ولعجول ۰ فاه لا يذبح متها 
إلا عندما يمه ضیف جدید . ومولاء السكان همء ربماء أكرم من اباتل» 
ومأكولاتهم البجلة هي الككي واطلیب . 


الأراضي شديدة الحصب ميث ان ارتفاع سابل القمح والشعير يزيد 
أي بعض الأحيان عن قامة الرجل.. وني أثناء الحصاد تمل السنابل القصيرة > 
ني اقول كتير من التبن والحبوب ترعاها الاشية فيما بعد ۰ و 
لان البوانات تكون دائماً سمينة والطلیب جيدا وکر , 


ویر لك 


رفیبا يعلق برمف‌خيامهم ؛ لقد سيق ان قلنا آنبا من الوبر » وهو 
قماش مضع بالأحمر أر بالألوان الأخرى . وتأخة هته انلیا شکلها 
الكور أو الثبت بواسطة أوتاد من اللحشب وتقاس ثروة الماك باتساع هذه 
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ومکلا ۰ كا رأبنا : فان الااکین أو اصحاب الزارع یستخدمون 
| لال رلرعاة الخ . . . وليس فزلاء أرض ؛ ولا آموال ولا مواشي + 
إلا تع لهم التسبيقات حسب حاجاتهم . ویسکنون بآزواجهم رآرلادمم 
| ل اللاك . ويقوم کل واحد با يقدر عليه من العمل وكثيراً ما يتزوج 
لبهم بأكثر من امرأة ليستعين بهن في أشفاله ‏ ولأ من الصعب على 


الفیام ربعدد الأوتاد الي تشدها ( أنظر رمم تلف أشكال هذه اليا 
آخر لكتاب ) (2) . 


تعاط الميمة بحجارة توضع علبها الأواني واللخاتر اليرمية . وبخصص 
جزء منها للمطبخ ۰ وفيه نرجد الطناجر والقدرر وهي من اللين ولكن 


الصحون واللاعن عشيبة اك الأوعية الي تحفظ السمن والسل الذ ۴ 

بان ۳ 3 أثرأة ان تحصل على عيشها ان لم يكن الى جانبها زوج . والأسرة با کلها 
يودع في الأجلات.وني الطبخ أيضا تربى الدواجن.ويتعملالحزء الآ 
يودع ي وني الطبخ ایض ترب الدواجن,ویستعملاخزه الآخر. من اون صاحب الضيعة عل زرع الأراضي وائماز جميع الأشغال ايدوبة. 


الفيمة لاستقيال الضيرف وللاجتماعات الودية . ومن داخل انيمة كنت 
أسمع حركة وخوار العجول ولبقر وكذلك اه اللحرفان » واتساه هن 
اللاي يلين الاشية ويعتنين بسنارها ؛ كا ابن راعيات ۰ بيدا تنوم 
الكلاب بمرامة القطعان » وعندما پقترب الأسد محس الكلاب بذاك 
فتنبح ویکون نباحها هذا بثابة تنببه وإنذار + فيستيقظ الأهالي ويطرد الأسد 
بواسطة التهديد فقط » ومن خاف منه وق ۰ . أما الیل والبغال 
فانها تربط أمام المبمة مدة ثلائة فصول ء ولي تاه » عننها بكر البرو 
والحليد توضع على ظهررها أغطية من اصرف . 

هؤلاء السکان يبون اليل با جنرنآ . ولا یفکرون إلا في مضاعفة 
أعدادها » وهم يغرئرن بين أنواعها ويفظونها بعناية . وتستعمل السلالاث 
الوضيعة الحصرل على البغال + وهناك سلالات تخصعی للحرث + ولكن 
أحسن الأنواع ۰ أي اللمياد ۰ فالا لسباق وللحرب ولا نباع إلا ادرا + 
وقي هه الناطق يسمى تجمع عدد من الحيام « درا را و - 


رهطي امالك أو صاحب الضيعة للعامل خمی الكلة مقابل 
زااچهردات الادية الي بقوم بها آفراد أسرته , وإذا لم یکفه ذلك ۰ فانه 
قرس البوب من قمح وشیر . 

وقبل تسليم امس لمؤلاء العمال » وذلك عادة آثناء جمع الحاصیل > 
لإ اد الدوار بخص کل ما عليهم من دبون رتسیقات + ولا عى لهم إلا 
۷ بلی . وعلى أثر النقسيم بذهب العامل الى السوق لبيع محصولاله . ويا أن 
الال تجمع ني نفس الوفت نقريباً > فإن الحبوب تکون رخيصة في فترة معينة 
| ايل العام » بينما تکون الأسعار ثابتة عندما يوم الأغنياء بتمويل الأسواق , 


ابم 


ويرى مولاء السكان الرحل أن من الضرورة الملحة أن یکتب المرء حصان 
#وبندئية وسيغاً . والذي لا علك هذه الأشباء يكون قرأ بوذ » لأنه ؛ 
ها إتولون » لا يقدم أي ضمان سواء للقيام بواجباته أر الدفاع عن الجموعة . 
بوجد قائد بالنسبة لعدد من الدواوير » ويعين من طرف الباي أو من 
رف آغا الناحية اي يتتمي اليها » ونتحصر اختصاصانه في جمع الشرالب 
والسهر عل تتفيذ الثوانين وتبلیغ تدايير حكرمته , 


(2) لم يرد هذا الرسم في اللرجعة الفرنسية؛ ولعل هله لامبارة دلبل على آن سل 
العرلي عد شاع . 


رمن بين مالكي هذه الدواوير أو رؤساء العائلات » هناك من ببدو ثريا , 
ولقد دعيت » شخصياً لتناول الطمام عند أحد مولاء اللاکین نقدم لي 
١‏ ابريقاً ٠‏ من افضة لأغسل يدي قبل ال کل ؛ على الطريقة الشرقية» وأحضر 
الوجية في صحون من اللزت الصبي 

وكما ذكرنا سابقاً » فإن التساء اللاتي “يكلفن بالحاب ۰ يذهين کل 
الحلب اماء وقطع الحطب لإشعال النار. رفي الأماكن الي يرجد فبها اخطب 
بقلة » كما هو لشأن في نواحي قنطينة : نان الأهالي يستعملرن حروفات 
من توح آخر : مكولة من خابط العذب وخشي البقر الجا 


, والنساء هن 
اللاتي ينسجن الليام ؛ والحياك والب انس » وهن الاقي عخضن + وبتبعن 
طریق الحصادين بادمع الستايل كما من يتولين طحن الحب : وعجن الدقيق ٠‏ 
والقيام بكل ما هو منزلي عل العموم ۰ ولذلك رى هؤلاء الساء اللاتي لا 
بتوقفن عن الإشتغال . نراهن قذرات لا پمتین بندادهن + الأمر الذي 
يجعلهن عرضة للحمى ولخبرها من الأمراض الاتجة عن كثرة ما بلاقين من 
أتعاب . وعلاجهن عبارة عن نباتات معروفة بنجاعتها لأن السكان هنا لا 
يعرفون مبادىء لتطبیب , وباللبة اليهم ؛ قالطبيعة وحدها هي الي تصن 
العجرات » ومن العادة امهم عقي مثل هذه امالات: يلجووت الى الحمية (3) - 
2 فا بخص حيوانائهم قإنهم رفون علم الييطرة كما هو معروف في 
آوروبا , 


وترجد لبهم طريقة للاحتفاظ بالحبوب سنوات متعددة دون أن بلحقها 


(3) وذلك عملا بقول الرسول علبه السلام: العدة بيت ااداء والحسية رأس اشفاه 
ار كما قالع 
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فير » وذلك بان يضعوها في مطاءير بعيدة عن المراء والرطوبة . رانك اتجد 
دهم ٠‏ بدرن مفالاة » قمحا خرو أكثر من خمس عشرة سنة > وان 
للأكد من هذه الحقيقة المعروفة في افريتيا معرفة جيدة . ولکننا نلاحظ عند 
الطلحن أن دنيق هذه الحبوب اللي نخزن طریلا لا جتفظ بنفس البياض الذي 
لسم به القمح ابلادید » كما یکون له طعم لا 
هؤلاء السكان حا جما » ويتدمونه لضپرف كثيء نادر مثلما نقدم » في 
أوروبا » اللحمر المعتفة أثناء وجبات الغذاء . ویدعی هذا التوع عن القمح 
۾ الطمررة » + وئخار یرنه ۰ أماكن جهولة تا بدقة حتى أن الأعدإء 
شرن نوفها عندما يغزرن النطقذ ولا يكتشفرنها إلا إذا حلم على ذلك أحد 
اللوئة . 


سيع الاس ۰ وعبه 


ربرجد بين هولاء السکان فرسان ممتازون يتسمرن بككثير من الشجاعة 
والهارة : عندما يركب الواحد منهم لا پتردد في محاربة عشرين أو ثلائین 
شخما ؛ وله القدرة على رد هجرماتهم ۰ وهم معرونون ببسالتهم و 
النفس؛ وجعل آنازهم على هذه الأخلاق » فلا يرضرن بفعل أدنى دتيئة ؛ 
ولا اعتقد أن يستطيع إفكار هذه اقبقة _ ومن الفرسان من يمد يده 
ال الأرضىء أثناء الرکض : فبلتغط حجرا أو شب آخر دون أن ینادر صهوة 


راد . 


أما سكان الصحراء البعيدة > فإنتي لم أزرهم شخصياً » وما أتوله عنهم 
نا هو رراية عن أشخاص موثوق بهم , 


وتحصر ملکیات هؤلاء السکان تي امال والبقر وانلیل : وايس 
لاملاهم درجة قطمان من الم ولا من المز » لأن هذه الحيرانات تعرفل 


فرارهم عندما تهاجمهم قبيلة من القبائل العدوة + وني كثير من الأحيان 
یضطرون الى تركها , 

وهم بون خيلهم حا شديدا ؛ ويملونها في مكانة حاسة الى درجة 
انهم یقدسون لها حليب اللوق , 

عدد مولاء السكان كبير » وأصاهم عريي كما نفدم » والقبادة فییم 
بتوارنها الابن عن الأب . ویزعمون أن هؤلاء القادة ينحدرون عن التي 
داورد . ویتصرف کل قائد في حوالي عشرة آلاف خيمة لا تېق في مكان 
واحد أ كثر من شهر. وأهم ما يتنذى به حولاء الأعالي التمر وحليب النوق + 
ورقدمرن مترجاتهم لسکا المزارعين مقابل الشمیر والقمح ر كذاك القماش 
الذي يصدمون منه لباسهم والمناديل الخريرية الي تستعملها نساهم . وخملون 
على ظهور اللحمال الصوف والسمن الخ . . . ويمثير صوقهم من أجود الأتواع 
وهو پشبه الریتوس الى حد كير . جمالهم شبيهة بالتوحثة لا تروض إلا 
بصعوية + ولا تستعمل في الأشغال كما يفعل ذلك سكان الثل , 


ويوجد لدى هؤلاء السكان نوع من أجرد أنراع اليل ٠‏ رهم بالطبع + 
أكثر نشاطا ٠‏ وقوة من السكان المزارعين الذين ذکرناهم أعلاه» ونستطيع 
القول بأن الرجل منهم يساوي عشرة من الاخرین . 

وتعين مايخ الصحراء من اخصاصات باي قسنطية ٠‏ وعندما يقلدهم 
زام الحكم دي اليهم معطفا ما بالحيوط الذهبية . ويضع تحت تصرف 
الشيخ الواحد عشرين خيمة من الحنود الأنراك رأعلاء رجرفة مرسيتى 
عسكربة ؛ ويكرن هذا الشيخ کاللك بالسبة لسكان الصحراء ۰ الذين تبذل 
جميع الوسائل المکتة لبهم ال فستطية ۰ قبدعون للتتقل البها أيام السوق 


إباداوث فيها منتوجانهم تخدمة لمصالح هذه العاصمة » ولذلك نجد مديئة قساطينة 
اي ما کانت تبلغ هذه المكانة لولا هذه اماق » جدها مز دهر تتمئع بكل ما 
ره التجارة المركزة فبها ۰ إلا أن متاك بعضی المشايخ؛ الذبن لا تسمح لهم 
#بريازهم بالمضموع للطة الباي ۰ ,فضلون الذهاب لأسواق احری في ابلهة 
الفربية مثل التيطرى وغيرها من المدن . وبفضل تقلاتهم البومية ۰ پفیدرن 
ملاطعة باي التيطرى دون أن يخضعوا لأي واجب من الواجبات ٠‏ ولأجل 
هذه النافع يرم لیات كثير الاهنمام بالتحالف + عن طريتي الصاهرة ٠‏ مع 
وؤساء هؤلاء السكان الرحل الأباة , 


ان الحاج آحمد (4) ء باي قسنطينة الحالي ۰ اين اخت أحد كبار 
رؤماء هؤلاء العرب ؛ ويدعى الذوادي بن 


وقد كان الباي ابراعيم (5) الي سلم عابة لافرنسيين » بايا 
|ام الأثراك _ وني ذلك العهد صاهر أحد أفراد عائلة الشبخ فرحات (6) ؛ 
رهر من قواد الصحراء . 


(4) هو الحاج أحمد بن عمد الشريف وحفيد الاي أحمد لقلي ما أنه + 
یذ من أسرة ابن قانه الحراوية . ولزيد من امعارمات حول هذه الشخصية اجخز اثربة 
الفذة راجع مذكرات اباي أحمد الي ترجمناها عن الفرنسية . 

(5) عزله حين داي سئة 3821 تيجة تصرفاته اللامؤولة . وابلدیر بالذكر أن 
هلا اباي حر الذي كاد لحاج أحمد ؛ خليفته آثذاك ٠‏ وأقنع الداي بضرورة إبعاده عن 
اللي تاه إل المدية فالبليدة . 

(6) هو فرحات إن سید بو عكاز , مين إبراهيم باي شبنا مرب بعد أن 
أجبر ابن قانه على التخلي؛ وهو شخصية فريدة ببحث عن الميؤولبة فقط . ولكنه كان شجاعا 
وطموحاً . يقول عنه اباي أحمد في مذکراته : إنه رجل بارود ١‏ لا يباب المنية . حاربي 
فة سبع سنوات ؛ فکان يساوي وحده ماثة فارص 


الفرنسيين والأساليب الي استعمارها حتى الان م ترشع للاغراء. ولي الصفحات 
القبلة » عندما أنكلم عن رحلاني الى قسنطينة » وعادثاني مع باي مله 
المقاطعة + مأذكر بعض الملاحظات الفيمة الي أبداها الاج أحمد. ريحق لي أن 
آذکر بأنتي كنت كلما ندم الحاج أحمد حججاً » آبذل کل ما في وسعي لإقناعه 
بالتخلي عن الفكرة الي تكرنت لديه ۰ ولقد أردت أن أنهمه بأن لبس 
للحكو-ة الفرنية سوى نوایا حسنة » وان الأعمال الي قام بها بعض القادة 
والي يعتبرها ناقصة ونسنحق العقاب [نما نصفها بالغ فيه ۰ والربع لم يؤرل 
تاوبلا" صحیحاً والبائي » الذي تا ينه الامة الفرنسية » لم تأمر به حكومتها . 

فرحات الذوادي كان سبي في الحادث الفجع الذي 
بيشون(9) ؛في كتابه اتفصيلا” عن تلك 
الفضيحة الي ستكون صفحة سوداء في تاريخ ااشعوب والي لا ,صدق الكثير 
الها وقت في القرن التاسع عشر ٠‏ عهد الحرية والحضارة الأوربية . منذ 
ذلك الوقت ؛ أذ الشيخ فرحات حذره + رصار باي قستطينة بجترس من 
الفرنسيين » وكذلك الأمر بالنسبة بدميع القادة الاخرين وللسكان بأكملهم . 
بين ظاهري فقط . وان كل قيلة نحتمي بهم 


انهم بعقدون أن عدل القر 


(8) فبيلة کات تسكن 
لبلة اسابع من شهر أفربل 1832 فقتل جميع أفرادها العزل 


بة الحراش . نظم الدوق دوروفكو حملة ضدها قباغتها 
اء بعض الأطفال والتاء .. 
وتذكر الصادر أن البارون ب ن قد حاول أن يمنع لك المذععة رلکنه لم فلح ( انظر ب 
وبيلبي في الحولبات المزائرية » اإحزء الأول » لكاب الماشرع . 

(9) ديبلومامي فرنسي » ولد سنة 1771 في مدينة انث ونوفي فى باريس سنة 3850 , 
كان أول مءتمد مدني ني الجزاتر بعد الاحتلال » ول يغادر البلاد إلا" سنة 1832 . له مرلفات 
كثيرة أهدها: ,ابل اثر في عهد الاحتلال اشر نسي ؛ ندر ستة 7833 أي في نفس السنة الي 
تشر فبها الرآة بالغة الفرنسية 


ونبدي الاخلاص لقضيتهم تلقى «صير العوفية . هل ان الفرنسین لا پودون 
التقرب منا إلا لابادتا ونبينا » كما فعلوا ذلك بالنسية لتلك القبيلة الضعيفة ۶ 
الفا 7 الي يمكن انهم حصلوا علبها نتيجة جیهم إياها لضنبلة جدا ؛ اذا 
قارناها بالحزي والعار اللذين أصابا المتسيبين في هذه النكبات , 


ان 


واللي يدهثني في هذه الواقعة » ويخجاني عندما أتكلم عن هذه 
الأحداث هو أن اليد بيد إن قد عرض قبلي » في كتاب ۰ وبكيفية صادقة 
هذه الأحداث ۰ وم تخد الدكومة الفرنية أدنى الاجراءات التنديد بيه 
الأعمال الي لا تليق بمماءها وبكرامتها . ولقد كان من حتقها أن تبرهن على 
أن «شاعرها تتعارض مع هذا النوع من لتصرفات »> ومن واجبها ؛ كما 
فعلت ذلك .عناسية الاسنيلاء بالقوة عل الصوف ۰ أن تشجب بشدة وبواسطة 
تمرح وتوع مثل هذه الكوارث التي بتسيب فيها أعرانها , وأخيرآ » كان 
علبها أن تموخی السكان الفلائل التين سلموا ءن المذيحة ما آتلف من ألا هم » 
وأن نع بيع ا المغتصبة . لقد تم هذا البيع ني باب عزون » ومن جملة ما 
رأینا أساور ۰ تزال مشدودة ال زنود «قطوعة وقرظاً دامية . وعلى العکس 
فان جمیع الأعمال الامسفية کانت تشجع وانطمست مبادىء العدالة كلها في 
أذهان الحكام . ویپذه التصرفاث » سوف تتحیل الإقائة في هذه القارة 
بالاسبة للفرنسيين الذين سيفقدون الى الأبد جميع الامتبازات الي یکونون قد 


اکسبوها . 
وهكذا نظمت حملة عسكرية ضد البليدة الي كانت بين آيدي الفرنيين 
ولي حدايتهم : وعلى غرار ما وقع في العرفية » فان سكانها نیوا وفوا . 
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ہا . ليس فيها آي حصن ولا يمكن لما أن نقاوم طویلا" . واتتي لأذكر هذا 
الحادث رأترك الحكم فيه للأجبال القبلة , 


لفد ضع سكان البليدة لفرسیین على رغم أنف جير انهم سكان ابلبل > 
م ان الفرنسيين ترکرهم فرية للأحفاد ؛ يموتون دون أن يقدموا لهم وسبلة 
لداع عن أتفسهم ‏ 

وكل هذه الأعمال التخريبية افدامة ممروفة ويزداد انتشارها من 


2 
تخر في كامل أنماء الايالة , 


ان ها اليلد . كأنه سلسلة في احساسه بالجير والشر يكني أن نمس حلقة 
واحدة لتقوم البائية برد الفعل. وعکذاه فان الانطباعات الي ننتج عن تصرفات 
الحكام تسري حیاً رال كل مكان ۰ لكن ۰ مع الأسف ۰ فإن جرزءاً من 
الانسانية وحده هو الذي برزح نحت عبه كل ما بعکن تصوره من الشرور - 


ولكي أعود الى وسث الهم ٠‏ نعل الرغم من أنني لم أتجول في عنم 
الدواوير التابعة للشيخ الشهم الكبير الذوادي ابن قانه » خال الحاج أحمد » 
باي قسنطينة ‏ آستطیم القول بأنها رحبة ومقامة بأناقة وأبهة . وعل كل مدخل 
تمد اميل الحميلة مربوطة . ولقد سألت عن عدد الفرسان الذبن يمكن يدهم 
عند أول أشارة ؛ ركان الحواب أن الشيخ ابن قانه بتطیم الاعماد على 
عشرة آلاف فارس . ولا أعتقد أن في هذا العدد مبالغة ٠‏ لأن عجموع انلیم 
يزيد عن العشرة آلاف واذا فرضتا أن كل خيمة يمكن ها أن جوز نارآ 
واحداً وجدتا بكل سهولة العدد المطلوب ۰ آنا آنا » فإني أعتقد انه بالامكان » 
عند الحاجة » مضاعنة العدد ۰ وذلك نظرآ لكثرة ما بملكه هؤلاء السکان من 


الميل ولكثرة شنفهم برکربا وبخوض الحروب . وتاك ۰ أيضآ ٠‏ «شايخ 
كثيرون بعرقهم ابن قانه ويسكنون هذه المناطق . 

رها هي الآن يعض التفصيلات عن الصحراء . انها باب وموطن 
الرءال » نری فيها من حين لآخعر جبلا" شاعا نم يزول في لح البصر لأنه من 
رمل وليس من أجسام صلبة . ان الریاح تصنع الحبال ونبدمها كما شامت » 
رتستع السهول والأكوام , ومن المتحيل شني طریق تمن الذهاب من 
نقطة والإياب اليها ء اننا لا مد فيها شجرة ولا حجرة ولا آنبار ولا أودية + 
رلا أية علامة امرنة الانجاه . غير أن سكان هذه الناحية يتمتدون بموهة 
خاصة تفودهم في الأسفار ‏ انهم يبندون يكواكب النهار ونجوم الیل + 
ويكشفون الياه بسهولة عجيبة ؛ وتي ببقی الأحيان نان هذه الينابيع تكون 
مغطاة يقدم وقدمين من الرمل ٠‏ رلکن ذلك لا يمنع من الوصول البها 
رهذه ملکة اعتصوا بها دون غيرهم . 

بوجد في وسط الصحراء بمفى المدن مثل بكرة : میزاب ؛ لغراط 
فا ... مقامة على الأنهار أو عل البتابيع » وتتضع لإدارة مشايخ الصحراء 
لین تقاف ون توعاً من الغرامة متقابل حمایتهم لأهالي هذه الدن , 


ن 


وسكان الصحراء لا يعرفون البذلة الأرربية » ما عدا اولائك الذين 
بذهبون الى الدن الساحلية مثل مدينة ابلدزائر وغبرها - 

ويرجد في هذه الاطق عدد كبير دن الحبوانات السامة مثل الثعايين 
رالعقارب ۰ وهي خطيرة جداً . ولا أستطيع ذكر أنواع الحذر التي يتدرع 
با السكان لحماية أنفسهم » لان هذه الحيوانات ني الرمال » وهتاك 
ایض ۰ الأقاعي بأحجام غتلفة » ونوع آخر قصير ونحیل يلطلق حر الأقراد 


وکاه السهم ۰ ربمجرد ما تتعبل هذه الزواحف بابخسم تطلق الثار ثم تق 
نقسها بعد أن تميت الشخصی اللدوغ ۰ ويقال كذلك آنبا تترك أثرا في ق 
الحديد أو افولاذ ابي تصطدم بها . فطل" ان ركاب الحيل في هذه اللاطق 
عریضی وف لتجد الرجل فيه مکانها » وعندما يله هذا الحبرات » فإن 
يترك فيه علانة . 


ون أنتهي من هذا الفصل دون التذكير بأن هذه المخطفة الواقعة فر 
داخل البلاد هي مهدر ثروات الایالة وأساس کیانا السيامي ١‏ وأنها قد 
عفردها أكر جزء نعتمد الايالة کل الاعتماد على سکانه .- وهنا أل 
إلى تفاصیل أقل أدمرة على الرغم من أن بض مشاهير الکتاب أرادوا أن 
بظهروا بان الق السالية أهم وأغتى ۰ وسایین ني الفصل القادم مد 
خطأ زعمهم ؛ وآبرهن ؛ بكيفية منطقية وهندسية » على أنهم ارتكبوا أغلاه 
فادحة عندما تکلموا عن أشياء لا پعرفرنبا إلا" معرفة سطحية . وأن إقناع 
ذوي النطق السليم والرآي الصالب لايم ابا بواسطة ابلمل المنمقة ؛ والمحيط 
لا يمكن أن ينشأ قوق مونتمارتر كما أن الفصور في اسبانيا ستظل خر افات + 
وعلى الرغم من كل ما قد تفوهت به تلك الشخصية الي هي يلا شك أقرب 
إلى أن تکون رجل سيف متها إلى أن نكون رجل قلم ؛ عل الرغم من ذلك 
رعل الرغم من أني من مواليد المشرق ؛ فإنني سأقف ضد حفوق غير مشروعة' 
وأحارب الآراه الماطة بواسطة حجج لا تقبل المازعة - 
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المسيحَة : طبالم متكا واد نهر 


إن اليجة الي دوخت بعض الشيء ذلك الكانب المشهرر(1 ) رجعلته 
غلم بالا الارض الموعودة ۰ الي أراد ابلترال أن يموها إلى جزيرة 
في وسط هذه ألقارة الوامءة بمد أن أوحت له بعدد آخر من المشاريع الوعمية » 
رقعة منقعية وغير صحرحة . أنها سهل لا تساوي تربنه تربة غيره من سهول 
الايالة ؛ بالإضافة إلى كونه موطاً لسی, نظهر في أوقات متقطعة + نتصيب 
الكان وتلازم حتى الحأقلنين . 

وعليه ٠‏ قإن الحترال الشهير وأنساره عغطتوث كل اللطا دآری من 
واجبي أن اتصدی اوسائلهم الي تبدو لي غير صالحة , بعنقدون أن باستطامتهم 
استصلاح هذا السهل » ويتوهمون أنهم أكتشفوا قنوات كتلك التي تعود 
الرومان أن یستعماوها وظنوا آنبا كافية لتجفيف الربة . 


(2 ) الفصود هنا هو اليد كلرزيل الذي سنتكلم عته قيما بعد . 
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وين واجي ۰ كمالك من أب لابن - بلزه كبير من هذا السهل 
مثل أسر أني قدورة؛ وأني هراومه وناصف خوجةء - من واحبي أن اقول 
بأني أجهل تماما وجود قنوات تشبه قنوات الرومان . وشخصيا » فإنني أدلك 
عدا من هذه الفتوات على «قربة من «زارعي ومن الیل أن نسميها ميازيب 
لب ممدة فقط لإبعاد المياه العفنة والمضرة ولحعل الضواحي قابئة للإسكان . 
وکلما حاول بعض الکتتاب أن یقارنوا رقعة نمية كمنطقة التبجة بأراضي 
أمريكا : فإنهم یکونون عرضنة للانتفاد . ومن الأقفل لمم التفكير في مقاطمات 
لومبارديا(2) أو في ضواحي روما االامحية لتكون الفارنة عادلة ومتطقية, 
وعلبه ؛ فلن من واجبي أن أقوم » عن وعي ۰ بتکنیب كل ما قبل عن هذه 
المنطقة حى ولو كان في ذلك خيبة أل بعض الأشخاص الذين ينظ رون نافع 
كبيرة من الاستعمار , 


ان سكان الآيالة ٠‏ أو الأهالي كا يسمون » یعرفون بلادهم أحين 
من الأجاب الذين زاروها مرة او مرئین والذين يمكن النشكيك في إدعاءاتهم 
الإحصالية والطبرغرافية . هناك أشخاص يزعمون أنهم یعرفون مقاطعة 
او ملكة + جبلاً جبلاً وحجرا حجر » وهم في الواقع لم يشهدرا تلك الأماكن 
إلا عرضاً ومن بعيد . تابا كا لو نلت اني أعرف فرنسا حق اللعرقة 
لآئي قطعت الماقة ما بين مرسيليا ولبون وباريس وكالي ۰ فعابً اب 
فوق العربة . فيكل نزاعة لا أستطيع ان أكتب مقالة وصفية (عتماد؟ على 


(2) منعلقة ني شمال إبعاليا تقع بين جبال الألب ونهر البو , مناخخها صمب جیار 
رد في الثتاء وحار في السيف , اشتهر سکانا بزرامة الكروم والأرز » واقتب ويتربية 
دودة القز . وهي الآن متطقة فلاحية وصناعية في نفس الوقت . 
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ثل هذه الممطيات ) وأترا ك للقارىء حرية الحكم على الملاحظات التي 
قد نتعارض مع الإستلاحة . 


ان الطبيعة لم تحب سکان المتيجة . انهم مبلون على الكسل والنذالة 
والخيانة والحفد والدسيسة . وليس لمم مورد غير التسبيقات الي یندمها 
لمم ابلزاتریون ( سكان العاصمة ) مقابل ١‏ ارعهم رقطعائهم + 
وما يدره عليهم الحليب التي يبيعونه في مدينة الحزائر . وعندما يراد وصف 
شخص بأنه كسول وسكين يفال عادة اله من متيجة 


ان قمح هذه الخطفة أقل جودة من غيره + ولونه يول الى اواد 
وكبة النشاء فيه أقل من تلك الي تحدوي علبها القموح الأخرى . ولا يمكن 
خرنه أكثر من سنة لأنه بتعرض الفساد حبى ولر كان البذر من مكان آخخر . 
وهنا العيب نانج عن جو المنطقة ومناخها » ويقول الفلاحون أن اللون 
القريب من السواد نائج عن کارة الندى الذي يتساقط على القمح قبل فرة 
انضج . رهذا أبر لا مده ني باني أنماء الايالة . اني أتكلم عن بصيرة 
لاتي كا ذكرت في السابق » أحد المالكين في المتيجة . وأزرع سنويا في 
هذا السهل » ولمسابي اللفاص ؛ حوالي مائة وستين حمولة جمل من القمح ؛ 
وحوالي ماثة أو مائة وعشرين من الشعير . 


اني آزرر هذا السهل مرة في ربيع كل منة لأنتي أخشى ال أي 
الفصول الأخرى » وحی في هذه القترة آخذ معي ماه الكولونيا وغيره مما 
بفيني شر افواء الفاسد ۰ كا أترود من ماه مدينة ابلزاثر أشرب منه . 
ان هذا السهل يثيه الغدير في اشتاء ٠‏ وي ااصیف والغريف تستوطته 
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الحمى باستمرار الى درجة انه من الصعب جنا إتقازها » وما تمسكي بهذا 
السهل إلا لأنه قريب من الدية ولأن فيه مزارع ومواشي غير بعيدة عن 
ضواحي ابلزاثر الي أزرع فيها القطن وهي زراعة منتجة لا يعرفها العرب . 
وعل اثر الغزو الفرنسي ضیعت هذه الزراعة كا أرغمت على ترك منانع 
أخرى . ان هذا السهل يكاد يكون ماركا من طرف سكان مدينة الحزائر 
وحدهم » أما معاش سكان التيجة فمن وادي جر ومليانة :(3) وعلدما 
لا تكون الغال كانية يلجأون جم الى المناطق الغربية . وبعد عبي» الفرنسيين 
ارتفعت الأسمار وتلت المرارد في هذه المنطفة بكيفية ملموسة , وأصبحث 
الطرقات غير آمنة ما جعل سكان الفرب لا يسلكونها کا كانوا یسلکو نبا 
أي السابق . ان هذا اشر قد ظهر خاصة هله المنة بعل اعتقال مر ابط القليعة 
الذي هر أكثر المرابطين ناثيراً ني هذه المنطقة » رالذي كان يحمي السافرین 
ویدفع السکان البعيدين الى الإثيان بيضائعهم وذلك بأن يحفظهم من جميع 
أنواع العتم . لفد أصبح اعتقال هذا المرابط «صيبة على المنطقة ۰ لا سیما 
وانه اعتقال غير شرعي وان براءة الشبخ لا بشك قبها أحد . ويبدو ان 
الاعتقال ما يزال مستمرگ وان غرامة مجحفة قدرها مليون قد فرضت عليه 
وأغاظ هذا التصرف ابلاثر جميع سكاف الايالة الى درجة اله لم يعد لايم 
آي استمداد للإتماد مع الفرنسیین الذين صاروا ينظرون اليهم كختسبين . 
ولقد باع أمالي هذا الرابط كل ما يماكون من ماشبة وخيل رأراضي 
وحبوب ول يتمكنوا إلا من جمع عشرة آلاف فرنك . وعل الرغم من 
دقع هذا الميلغ » واستحالة ااصول عل أكثر من ذلك ء فان اعتقال قائدهم 


(3) دادي جر سهل شاسع یبمد عن مليانة بموالي عشرين كبلومتر 
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ووالدهم ما يزال مستمراً . وهذا هو السبب الذي دقعني الى القول بان 
سکان المت 5 تللوا كتير من هذا لوضع ؛ وبأن فلاحنهم قد توقفت كنا 
انقطعت وسائل عيشهم الأخرى لأن هذا القائد هو حامي الفلاحين في 
هذا السهل + وهو نسه واحد منهم . وعلى فرض عولاء السکان سيخلصون 
الى الفرنيين ۰ قان وسيلة عبشهم صررة في بيع البقر والدواجن 

من نعساء ! لآن عرب ابلبال يتحكمون في هنا السهل عکم وت 
المطفة الطبرغراني . والغیل غير موجودة يناتا ؛ وما هو في حوزة السكان 
منها يستعمل للركوب ولثقل السلع وحرث الأرض . وعندما صل أهالي 
هذه الناحية الى ملينة ابلزاثر ,عرفون بكل سهولة نظرا لما هم عليه من 
جهد وتب ۰ وفلك لاهم لا ينقصون تفذبة فحسب ۰ ولكن الغذاء الذي 
بتاولونه لا یغع كثيراً بل هر غذاء مضر , وتظراً لكل هته الإعنبارات 
يبدو لي من العجب أن يكون + الدوق دوروفيكو » اراد ان پفرض على 
عولاء المساكين ضراب كتلك الي كانت تفرض علبهم في عهد حكوية 
الأتراك وهم كذلك يترلون ٠‏ اننا کنا ندقع الضرائب للانراك مقابل قيامهم 
بتهدثة اللاد وتأمين الطرق وحمايتنا الخ ... فافعاوا مثلهم رسندفعها 
لكم ! ! ۱ ». 


ان دقع الراب في بلاد الإسلام واجب دبي لان الأموال المانية 


نیا 


مها تتفق في صالح المجتمع بصفة عامة » ومعی ذلك أن رئيس الدولة 
لیس إلا آمین مال المجموعة . مع الضرالب لينفقها في سد حابعات البوساء 
والأرامل والأيعام ورجال الدين وابتاه السبيل . وأخير؟ : في العمل على 
سبانة النوع البشري ونحسين أوضاعه . ولكي نکون هذه الضريبة شرعية 
يجب ان يكوت رئيس الدولة ملعا » لأنه إذا لم يكن كذلك + یتحم على 


السکان ان يقوموا »حسب ضمائرهم » بتوزيعها بأنقسهم . وإذا أرغموا 
عل الدفع > قانبم يعتبرون ذلك قرصنة أو سرقة + ولا بعكن ان تکون 
السرقة عملاً شرعباً , ولا بمكن بیع الأشخاص الذين يعرذون التشريع 
الاسلامي ان ينكروا هذه البادیء . ومن خلال هله التفاصول بحب 
تفهم بام اذا ابتتعوا عن إبداء هذه اللاحظات لدرق درروفیکر »> 
غلابم كانوا يشون ضفیته والاعرض لصير قيلة العوفية. ومن نتائج هلا 
التعسف ان جميع السكان هاءجررا وقروا وأخذوا جميع ثروانهم ال الجبال 
الجاورة ليكونوا ني مأمن من سائر آئواع المدوان . و يبق ٠‏ اذ » سوى 
الضعفاء والبؤساء وهم لا يقدرون على حرث الأرض . وسيكون من 
الصب إجبار هولاء السكان على دنع الضرائب خاسة بعد ان حرموا من 
الفلاحة التي هي من أهم وسائل عيشهم . وحی اذا دقعوا الشرالب > 
فام لن #صلوا عل أمن الطلرق ولا على المماية الي وعدوا بها ۰ بل 
سيكونون كسكان البليدة الذين اضطهدوا رأجيروا على دفع ضراتبهم بعد 
ان خضعوا الفرنسيين + وتعرضرا بسبب ذلك الى انتفام سكان الحبال 
الجاورة لمم والذين هم أقرى منهم ؛ بدلا من ان يحصاوا على الحماية 
الفرنسية وعلى وسائل اقامة الحصون التي تقيهم وندفع عنهم الشرور . ولاجل 


ذلك ترکوا ايلاد ووجدوا أنفسهم #برین على إقامة العلاقات مع كان 


ابقبال . 


وفيما بخص طريقتهم لي الحياة والبستهم ۰ فإنهم وميشون ویلیسون على 
وجه التفريب مثل السكان الذين تحدثنا علهم سابناً » حسب ما توفره 
التغريب ملل علهم م 


وسائلهم اثالية . ولن أخصص باب اوصف طائعهم وعاداتهم على الرضم. 
من أن شذساً مدفوعاً بمسالح شخصية ۰ - ما في ذلك من شلك - قد قا 


بوصف هذه المنطقة وبوصف سكانها وصفاً سطحياً لا أساس له من الصحة . 
وإتي أمتع > في الوفت الحاضر » عن محارية هذه الأغلاط الناريمبة الي ۰ 
بالرغم من أن خدع القارىء ‏ آکسبت صاحبها مرتبة أعلى ومو یأمل أن 
يرى المخططاث الي وضمها تتحفق . واذا سمحت لي الاروف ليما بعد » 
فإني سأعود إل الوراء وأعالج هنا الوضوع . 


حضارة آل نة وصنم ون قماش المناديل الي تباع في ما 
انا یم كز لا رفوت اه ولا تم نالوم فو حي + 


يه 


1 الت ارس 


و و ان یلهد اة 


هذه المطفة أقل خصبآ وأقل اتساعا من مقاطعة قسنطينة . وتلسان التي 
هي إحدى المدن الرئيسية فيها ما زالت محتضن آوابد كبيرة وءآثر هتدسية 
جميلة لغابة . وقد كانت هذه المديئة ؛ ني القرن السابع » عاصمة المقاطعة ع 
تأوي سكومة مسنقلة(5) ۰ وهي أقدم من مبينة اخزاتر : كما ما كانت 
مقراً رسميا لدولة عبد المؤمن(2 ). وني المدينة ما زال يُعثر على تقود تحمل 
اسمه » ومن جملة هذه التقود قطع من الذهب الدقين في حجم نصف العملة 
الالكليزية أو سكين جمهورية البندقبة القديمة . ومدينة تلمسان الي هي آکبر 
مدن الايالة كانت قد تمدهت ۰ وشرع في بنائها من جديد وهي الآن آهل 
بالسكان الذرن يتقسمون الى صتفين : الأتراك والعرب أو الأهالي . 


(1 ) هي حكومة دولة بي عبد أوادي اني أسسها برعمراسن ستة 1248 بعد أن الك 
مدينة تلممان والنواحي من السلطات الموحدية . وقد كانت تلك الدولة تشتمل عل ولابي 
رهران وابلزاثر وبثر عبد الوادي هم آفسهم بتو زیان , 

(2) أول رئيس الدرلة الوحدية. ولد سنة 1300 ١‏ وتوي بعد ذلك بلا وستين سنة: 
اسشرلى عل تنتلكات المرابطين في المخرب وأسبانيا كما أنه أعضم ابلزائر ونونس ۰ بات 
کون دول عظی . 
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ریا أن الخزائر كانت تحت حماية الاب العالي ؛ فإن من المسلم به أن 
حكاعءها يكرئون دائ اتراکاً وکذلك نظاءها السكري ء وان العرب لا 
يقبلون بدا في صفوف المليشيا . ونبجة هذا السییز تولد بين الصتفين ۰ 
في تلسان ۰ حقد ما زال إلى يومنا هذا وكثيراً ما بؤدي إلى صراع بيلهما 
ني وسط. الاديئة . وعندما دخل الفرنسیون الحزائر قامت معركة بين الطرفين + 
وحی لا تسود الفوضى » طلب من سلطان المغرب (3) أن يتدخخل ليضع سداً 
هذه الحرب الألية . وقبل اللطان هذه الدعوة » رلکته بدلا عن أن يحمي 
السکان ويعيد الأمن سلط على الدينة خللاً آدمی وأمر من الظلم الذي كان 
يسودها . فأبعد إلى »دبنة فاص عشرين من الأعيان ولم يطلق سراحهم إلا" عندما 
استول عل سائر مطكاهم + 

ولا رأوا أن سلطان الفرب بفى عليهم ۰ وان الفرنسیین ٠‏ من جهتهم + 
ساطوا عل مدبنة الحزائر حکماً جائراً » ووجاموا أنفسهم بين نارين . بادروا 
الى ابرام الصلح فبما بيهم , كانت «صاحهم تستدعي الوحدة قنسوا كل 
ااقفائن المهلكة التي لا دى له وي هذه الفترة أرسلت فرنا اليد دومرتي 
في مهمة لدى ساطان الغرب فصد الحصول على الانسحاب من هذه المقاطعة 
الي تلها ابلیوش المغربية . وني أثناء الانسحاب شكل الأهالي حكوية 
مستقلة «كوزة من أشخاص دكين يبر نون جميع التقلبات البشرية» و باختصارء 
أقاءوا نوعا من ابلمهوریات اذ أن الحكم أصبح بيد جمعية يؤلفها عدد من 
أعيان المقاطعة . 


لقد اطلعت عل تفاصیل هته الأحداث عن طريق مستغام الي هي ایضاً 


(3) هر السلطان عبد الرحمن - 
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ية من مدن الجزء الغرني في ملكة ابلرالز ؛ وتفع على *قربة *ن رهران . 
وتأكدت لدي هذه المعلومات بواسطة جزائريين یسکتون تطوان وغيرها من 
مدت الملکة المغربية أجبروا على الخروج من مراطنیم ببب التکیلات الي 
نعرضوا ها من طرف الفرنسيين . 


وکما سبق أن ذكرنا » فإن سكان تلمسان من الأتراك والعرب ‏ أشداء » 
ذو خلفة حية » عبدرن ومظرول » يحبون المجد وهم شجمان . و لکنهم 
طیبون راجتباعیرن وتجار وفلاحون في أرضهم + بوجد في متطقتهم عدو 
من معامل الصموف وصنع فبها قوع من الأقمشة العادية الي يستعملها الیش + 
كما تصنع فيها المحازم الي يبل عرضها أربع بوصات والي تنسج (4) تسب 
متي وتقل إلى کامل أنماء البلاد . مناخ تلمسان ألطف ٠ن‏ مناخ ابليهات 
الجاورة نما » ووضمها الطوبرغرائي جعل منها ية ومزدهرة ۰ انها 
أحمن من منطفة الحزائر لو تزود خحکوبة عادلة . ومن الممكن أن تصبح 
نلسان عخزناً اسلم بالنسبة لکامل ابیز الغربي وبلنو ب غري افريقيا . إن 
ملك الغرب تفر فى على المراد الصا ارية الأوروبية ضريبة قدرحا10 ./. 
وعلبه فبالإمكان أن نستوره عن طريق البر يجميع أنواع الملع دون أن تدقع 
رسرما ٠‏ كما يمكن لا أن ند أسواقاً بجديدة في مملكة المغرب وفي داخل 
افريقيا . 


(4 ) البرصة هي الحزء الثاني عشرمن الندم , وكان اد في فرفسا درک ,32 سم 
بلي انكترا47 ,30 , 57 


المدية (5 ) 


سكان المدية شجعان ومتصلون . لا یاون إلى الصناعة . «ناخهم معتدل 
ولکنه بارد دائما تقريبا . [نهم يحنون ثماراً منازة وابنو صحي في منطقتهم . 
مليانة (6) 


ينسم سكان ملياتة بنوع من امد . ية وهم فلاحون 

وتمرعم ماز . لا بمارسون أي نوع من أنواع الصناعة وليس لهم حرف غير 

تعفیف الفواكه ۰ وصاعة نوع من المعجون بعصير العنب رالوز عکن 
الاحتفاظ به طوال الستة , مناخهم صحي . 
وهران 


لم تدعن هله المدينة لي خوزة ابلزاثریین إلا سة 5799 (7) . والذي 
اتر جعها من الاسبانيين هو الباي قاره محمد (8 ) . وهي آعلة يسكان معسکر 
والمغاربة وبي مزاب والبرابرة . وضعها الحفراقي جعل من سکانبا تجار وذلك 


و5 ) ترجد جوب غربي ابلزائر + وتقع في مفرق الطرق الرابطة بين سهول الشلشه 
والتيجة . كانت تسم ليدية في عهد الرومان , أنشتت أي القرن ااماشر ‏ وكانث عاصمة 
ري ۰ 
ر6 ) تبعد حوالي ماثة کلم عن مدينة ابلزاثر.ونقع في سفح جبل زكار الني بالمناجم . 
ولقد كانت ؛ في المهد المشماني , تابعة لبايلك اللرب » وقبل الاحتلال عسمث إل دار الاعات 

(7) تذکر کب الاریخ أن خروج الإسبانيين من وهران كان سنة 1792 

(8) ويسمى » ایشا محمد الكبير ؛ عزله حسن داي بعد أن حكم أكثر من عشرين 
سة . وفي مطلع اثرن انامع عشر عين ابته نما بايا على قسطبتة؛ وهو الذي فتله برش 
ناه ثورة ابن الأحرش سن 1894 . 
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لا في التجارة من متافع رلان الاي مهنم بها . وبانعذ اياي من التجار وسا 
«نداره 5 بالة ملسم » ويبيع هله ابضانع إلى السکا قدا أو «قابل حبوب 
ومواشي كالأبقار والأغنام . ويبده الحالة يكون هو فا اج . إن الدراهم 
متوفرة والملاحة مزدهرة والبلاد لي راء . 


سکر (9) 


سكا 


نها من الأثراك والعرب والیربر وفيهم كثير من الكراضلة . طبائعهم 
وعاداتهم 7 


الشبه بطبائع وعادات أهل تلسان . إنهم فلاحون ویشتفلون 
خاصة بمضاعفة أجناس الليل المختلفة وخير ها ون الحووانات الأخرى . جارسون 
النجارة مع بي مبزاب . ري هذه المنطفة تصنع الب انس الشهيرة السوداء 
ذات الون الطبيعي والأقمشة الكتيمة والتي تستعمل في كامل أغاء إيالة ابلزائر». 
وتصدر إلى مصر وتركيا . يبا ابرنس الراجد من البرائس المهفهغة بسعر 
بل المأثة فرنك . ولقد أصبح الفرنسيون أنفسهم من هواة البرانس . 


مدينة معسكر أقل قبمة هن مدينة تلسان . وعنده! كانت وهران في 
قبضة الاسبانین » كانت معسكر هي مقر الاي » وکانت المقاطعة عندند 
نة » وشاع ارف في معسكر بظهر ذلك من خلال »نازفا وهندستها . إنها 
#دينة أكثر نقدماً من مدينة تلمسان . أما المدن والقرى الأخرى ۰ فلا يبدو لي 
من الفيد أن أتكلم عنها اذ هي شييهة بها لا تختلف عنها إلا" بمسب موقعها . 


(9) تشرف على سهول اغريس . كانت عاصمة بابلك الغرب قبل استرجاع وهوان . 
ها عبد القادر عاصمة له سنة 1832 


وتبلغ مقاطعة البطري تسف مقاطعة تلساد ١‏ وصقاها ووضعنا 
حدودها . ويقطن باي اتيطري في المدية ۰ وتعتير المقاطعة أسهل مقاطمة عك 
أخذها ني الإيالة » والأئراك يعرفوت ذلك كما أعرفه أا . وهناك مثل يقول 
بان باي اتيطري أضعف وأففر من أمين بي میزاب . وبنو ميزاب هم سکان 
الیزاب الذين تکلمنا عنهم عندما ذکرنا الصحراء » يأتون مدينة اطلزاثر 
كعمال يشتغلون باقر الهن ۰ فیشتفلون مثلا” في الحمامات والطاحن ولبيغ 
اللحوم والفحم » ويمكن مقارنتهم » في باریس ۰ بسكان قاطي الليدوزين 
والصاقوا (50). وحفاناً عل الأمن العمومي ٠‏ تعين الشرطة أمين بي ميزاب 
أو وول الطبقة الشغلية 


تصعب على المدفعبة أو على الحيالة * 
(11 ) أوحملة ونرام (12 )+ 


لا يبخي اعتبار اتيطري منطقة 
راذا قیل عن حملة التيطري آنبا ثشبه حملة أوسثر 
فإن ذلك بلا شك الحصول على تقدير الأمة الفرئسية - 


أما امزيمة الي مني بها اخترال بارتوزین (23 ) في المدية » غللا لا ترج 


فرنسا .وتتتهر افثانية يجباها + وأهم واردانما تربية ابقر 
واستفلال انغاباث » كما ألا تشتمل على كتير من اليا الممدئية مثل [یفیان وتو : 

(11 ) مدبنة صغبرة ني تشيكوسلوفاكيا نسى حال : ملاذكرف » وقد انعر فا 
نابلیون على التمساويين واروس TOS‏ ل 

ر22 ) قرية نمساوبة أحرق فيها بوبرت عل انتصار باهر أمام جووش النمما الي" 
بفردها الأرشدوق كارلة ؛ وذلك يوم 6 جوليت سنة8809 ۰ . 

(13) جترال فرنسي ولد سة 2775 وتوني سنة 1847 . شارك في حروب اورا 
وني جميع اخملاث الي مها تابلبون . هو الذي كان ةرد ال ميوش الفرنسية الي افص 
على إبراهيم آغا في سطا ولي . غادر ابلزاثر سنة1832 . يفول حمدان إنه كان إنسانآً بعرف 
قرائين الحرب 
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بدا إلى تقوق قرات التبطري ۰ ولكن اتماد مبموعات أخرى من برابرة 
ابلحهة الغرببة هو الذي زاد في‌عدد القوات الي فد تكون وجدت في هله الناحية» 
رجمل ابفترال بارتوزين بتخدع في حساياته . إنه لم يكن يتعظر مجایبة مئل 
هذه القوات المجتمعة ققشل لي مهمته . غير أن الذين نصحوا المترال بتنظيم 
هذه الحملة ادعوا - تخاصا من التوبيخ ‏ بأن الاتماد تم یلیماز من الأتراك 
اباقين قي مدينة ابلزاثر . ولذاك اضلهد حزلاء المساكين وأخنتهم القوات 
اسلحة من دیارهم ليوا أو ليزج بهم ني السجون . 


وكات صهري من جملة هؤلاء الظلومين . نقصدت اللثرال بارتوزين 
لاعرف أسباب الاعتفال ولکنه آعتذر رأجاني بأن قائد الشرطة » الذي كان 
آفا » هر صاحب القرار الذي أنقد صهري حرينه . وعندما توجهت إلى قائد 
الشرطة أجاني بكل برودة و یزد على قوله : يحب أن تاهب + يمب أن 
انبعث النساء إلى تطوان أو إلى غيرها و . ولا ذكرت له بني لا أوافق على 
ذعاب بناتي أجايي بقوله : ه اذن : فلیطلتق 


إنا ل نعرف الطلاق الإجباري في عهد آکتر الحكومات جوراً : ولكن 
الإدارة الفرنسية سنت هذا القانون في إقريقيا مع أنه غير موجود في أراسا ؛ 
ولا بمكن ‏ مهما كان الأمر ‏ أن يرجد على هذه الصينة . 

وني هذه الحالة وجدتي را على الاحتجاج ضد هذا الإجراء » وتوجهت 
ال الفاضي لإبقاء الزواج والبحث عن كيفية انلضوع هذا العمل التعسفي 
ضوع ظاهریاً عل الأقل , 


كل هذه الإهانات جملت ابلزاثریین يرأسون . وان الطريفة الي تسلكها 
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الإدارة الفرنسية قد نفرت السكان وتقلت الضارة أكثر من قرن إل الوراء , 
وقيما خسني ١‏ إتي مقتنع بأن الحكومة الفرنسية لا تعلم بكل ما يمري من 
أحداث ۰ وإذا كانت على علم بهذه التدابير اللاإنسانية واللادستورية ول 
ثعاقب أصحابها ۰ فإننا نستطيع القول بانبا نشجع الإجرام وتساعد على البغي ٠‏ 
وفي هله اللالة تکون سبرتها مناقضة تماما للمبادىء التحررية ولفكرة الي 
اخذنبا عن الشعب الفرنسي . تيدأ حدرد هذه المقاطعة في ملبانة ( خرن ) 
وتمتد إلى وجدة (غرباً )(14). مساحتها تقارب ربع مساحة قسنطينة » وقد 
آعذت هذه اتقاصبل عن باي قدیم مارس سلطته في وهران م فى قسنطينة + 
أما المدن الأخعرى التابعة للمدية ؛ نزتي أستطيع أن أعفي تفسي من وصفها 
لاني لا اعرف عنها ما يمكن أن يكون عجياً أو مفيداً . 


هله هي ء إذن ؛ التفاصيل الوصقية والإحصائية وابلغرافية والزمنية 
اللاممة بالمهتين الشرفية والغربية أي إيالة ابلزاثر » ولقد ذكرت كذلك الأقسام 
اي نتکون منها المقاطعات لي كل منها ٠‏ وبقي علي" أن أتكلم عن العاصية 
وعن ننظيم الحكم التركي والوسائل الي تمكن بها من إخضاع هذا الشعب ۶ 
والطريقة الي استعملها لاكساب فلوب هؤلاء الاس ۰ ذلك أن هذا اخکم 
استطاع ء بفضل سياسته الي يزعم أنها همجية » أن يثبت ثلاثة قرون(55). 


في جوار أورربا . 


14 ) مدينة مغربية قريبة من الحدود الزائرية . مشهورة بزراعة الحبرب والزيتون 
واللضراوات . آنشت سنة 994 . فيها لاجم من اارصاص . 

ر15 ) ابتدأ ذلك الحكم سنة 1516 ؛ ولم يسقط لا" عندما وقع الاحتلال افرنسي. 
1830 , 


تام 
الات‌زاشر 


تسكن ابلزاثر طبفات عتلفة من اس ۰ وكان سکانبا في الأصل عن 
العرب الذين فروا من إسبائيا عنده! كان الإسبانيوت یستعملون مضيق جيل 
طارق لاقثراف جرية الإغراق الى درجة أن عدد الضحايا بلغ لا ملايين 
لسة . وني ذلك لین جاء الأتراك لنجدتهم + ولد عرفا التاريخ بمذه الفترة 
المشؤومة حق العرقة - وإذن ۰ فان جزءآ کبیرا من سكان مدينة المزائر 
مكرن من المرب والأتراك . والأطفال الذبن يولدون نتيجة الزواج بين هذين 
الصنفين يسمون الكراغلة . ويسكن المدينة ٠‏ ارف » أعراب وقبائل لهم 
#س عادات ونقس حضارة العرب والأثراك . وان مر الزمن قد أتى على 
الأسول الاول واصیح جميع الذين یسکنرن مدية ابلزار الیرم یسمون 
الریین . 


وفولاء السكان صفات خاصة وأخرى عامةء وان الماخ للر تأثير كبير 
الى طبيعة الإنسان . وعلى العمرم » فان سكان هذه المدينة شجمان واجتماعیون 
یه مور وكرماء وبسطاء في نعط حياتهم ونظيفون في منازهم + وصناعیون 
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ونجار . وإذا وشءوا ثقنهم في شخص فللأبد » وكذلك إذا خدعوا فاعم 
میحلرون إل الأبد لشخص" الذي دعهم . إن مسظم «بایتهم یم بارن 
عفد وبدون شهادة » ربكل أمانة يتفنون جميع التزاماجم - 

عندما تقع أفراح الزواج أو عندما تكون هنال أعياد عائلية » فإن حؤلاء 
السكان يستافون من بضهم حليآ رجواهر ثميئة يذوق سعرها في بعض الاح 
عشرة أو خستة عشر ألف فرنك . وکل شيء ني هذه الظروف © يرت 
على الثقة ولا يعترط أي دلبل لإثباث الدا ولقد يرئق بامرأة عجوز إذا 
كانت بعروفة حنی ولو كانت فتيرة . وإننا لا نذكر أن مشكلا” ند وقع 
جراء ذلك . ولقد جرت العادة كناك أن بعض الأسر الغنبة ( الي “ثفني معط 
من الحزائر نتيجة الحكم الفرنسي الحائر ) نشتري جواهر وحليآ فاخرة تعار لیا 
عند زواجهم وللفقراء الذين لا یستطیعون الحصول عليها - 
ااتصرت کسل من الأعمال الخيرية وتحن تعتقد أن انلیر لا يتم فقط بوا 
التصدق على الفقراء » واعطاء قرنك أو ألف فرنك لشخص مين ء وا 
الخير يكون كذلك في كل ما يفرخ ابلسار ويحدث لي نفسه شعوراً بالغطب 
والمرور ‏ وهکنا » فان هذه الحلي خصصة فقط للاستعمال المحلي 
غصلنا ذلك أعلاه ۰ ومن مة ؛ فإ قبمتها تشكل نوعآ من الرأسمال الحامذا 

إن ابلزاثریین «سالمون بالطبع : رینضعون للسلطة حى ولو جارت 


وان المحنة الي سلطها عليهم الفرنبون لبر دليل على ذلك > إذ ما أ 
الآلام الي تعرضوا ها من طرف السادة الحكام ابتداء من بورمون(2)نقسه 


بر اسر 


ر1 ) هر قائد الحملة الفرنبة . ولد س1773 وتو سنة1846 , كأن من جر 
الام اطررية ثم انعم إل ويس الثامن عشر . هو اللي ونم على وثيفة الاستسلام وأو 
نکث العهد الذي عقده مع از اثريين بامم الأمة الفرنسية > 
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هذا الذي يحكم امزاثرالیوم(2) : إلا" أنه ب أن 


إن ابلزائريين صريحون رصادقون ؛ لا ,مرفون الحقد وابخضاء ٠‏ وهم 
كرماء ي أعمالهم ١‏ بخترمون ابلیران كما لو كانوا أقر 
من أن النساء عند السلمين يحجين عن الرجال الأباعد » . قإن الأسر اي 
تشي إلى الطبقة الفقيرة لا تستطيع أن نسكن رحدها : مع أي دار 
على أن يخصص مسكن لكل عائلة ؛ ویبنی الرجال في معزل عن التساء 


إن المندسة المممارية الشرقية وتقسيم النارل الحلي يختلفان كل الاءتلات 


تعود عليه أهل فرلسا . وعل العموم ء فان الأمن يسود الدبئة ؛ واس 


أي استطاعة الرجال : حى ولو كانوا آشرارا . أن ینالوا من التتالبد لان داش 


بكون بیان وتدتيسآ . وإذا كانت هذه هي اتهاصية العامة ۰ فإن هناك بعضی 
الاسخناءات ٠.‏ وعناك ١‏ ایض . أشخاص طم نوع من الفلسقة يخيل إايهم أنها 


متصلة بالدين » ومفادها آم يبذررن أمواهم دون التفكير في الستقبل 


غير أن الدين أو القاتون لا يتدخلان في ل هذه الأءور 


. ولا يحث الدين على 
اكتساب اال الحلال وعلى عمل الخير بقدر المتطاع . ريما أن عمل اللي 
لا ينأنى إلا" بالثروة : فته يحث . بالتالي » على النشاط والحركة . 


ربوجد لدى ابلزاثرین من المحامن ما يجب الانتباه ؛ 
يعر فون سر قة ولا حيا 


ام أوفياء لا 
ولاقتلا” ولا أي نوع من آنواع افر يمة. وعل العموم 
ن بعهو دهم أبداً وعل الرغم م 


لهم رجال شرت لا 


بتو وطي + 


قتي آعترف مم هله الحلال الحميدة . وقد يعدكن الفرنسيون من مناقضتي 3 
لكنه ان يكون في وسعهم إلا" الثناء على الحزا 
ل ینجزوا الحزء المثوي ما وعدوا به في یانامم ومعاهدائهم . إن معظم 
لفرنسیین لم يؤدوا حی واجباتهم الاجدماعية ‏ الي نسمی یطوق العدومية ‏ 
ازاه أمتاهم من البشر ويصفتهم يتتمون إلى أنة متحضرة . وعندما رطات 
أقنايهم آرض المزائر > نسي الفرنيون جميع قراعد الأدب والأمانة + 
بیاغ وطرأ أي تفر على ابلزائريين الذين استسلموا استسلاما كليا مير هم 
البائس حنی أن اليد کلوزیل وصف هنا الاستسلام بالقدرية الشرقية . 


إن لمرنسيين ی رکرن أبواب مارم مفنوحة طرال البل ويحوبون الشوارع 
آي الظلام وبدون ملاع ومع فلك لم تسمع أنهم تعرضوا لکروه أو لشنيء 
۷ كان يوم به دهم الإيطاليرن رالسبانیون وغيرهم من سكان البلدان 
الي حملوا إلبها الحرب . أما في اللمزائر > وعل الرغم من هذا الم > فإف 
الفرنسيين لا يشكون من السكان ظل] ائ عن التمصب أو الاختلاف في 
الدبن ء لأن قوام ديتنا اخعلاق فاضلة نقط » وأساس شريعتنا مبادىء حقوق 
الإنسان ؛ وابجزائربون بطبقون هذه البادىء . 


امن حيث الطافات اففكرية » ان خبال مز ائريين حصب + وأنکارهم 
منظمة .]نم يدركون الأمور بكيفية عجيبة رلا پسب عليهم أي عمل يدوي 
كان أم آليء آوله علانة بالعبفرية ٠‏ الهم یصنمون مختلف الأقمشة الحريرية 
والمحازم ؛ یصدرونا إلى مملكة الغرب وتوئس رطرابلس وكامل احا 
کیا . وم كذلك معامل نصنع الألبسة المطروزة بالحرير الي تثال اعجاب 


وغيرهم من سكان الدول الأخرى . ربالئسبة لعقام هذه الخرف » 
بين الخزائر هي الي تزود تونس وغيرها من الدن بااسال . 


إن ا :نون كذلك بالعلوم والآداب > ففیهم الشعراء والأدباء 
وأمائذة التاريخ والمشرعون . 


ومن حيث التكوين ابلسدي » فإن أجسام ابزائريين + ذلك 
أن امتراج العنصر التركي بالعنصر الأتدلسي قد نج عنصرا لا من ارم 
الرفيع الامر الذي جعلنا لا تجد في مدينة ابلزاثر رمالا" من ذوي العاهات 
أو المسابين بالأمراض المزمنة مثل النفرس وغيره ۰ كما لا نود فيها تلا 
الأمراض الكربية أو أمراض الحلد ٠‏ ومرض الزهري لم يدرف الا" حدينا 
ربسمى ١‏ باريس ؛ ويعالج عمية من أصعب ما يكون ولكن الریض يشفى 
شفاء كاملا” في ظرف شهرين . 


التَمَنْ ]كاسن 
َه الاترد ننظيها رَأضلهًا 2 ' 
ني سنة 5530 » عندما طرد الإسبائيون الأتدلسيين ٠ن‏ بلادهم بواسطة 


الاتسطهاد ۰ أرسل الباب العالمي خير الدبن باشا الملمين ووضم نحت 
تصرفه اسطرلا" صغيرا لقضاه على الأعمال الوحدية الي يتعرضون فا (1 ). 


فجاء هذا الرسول ٠‏ إن ۰ إلى الساحل الاسباني لإنقاذ ال ساء الطاردین 


(2 ) المعروف عند المؤرخين أن عروج وحج الدين وأحويها كانوا بعماون تي لبجر 
لحسابهم فاص ر لكن إملامهم تین عو الذي م علبهم المهاد البمري الإتقاذ السلمين 
الضطهدين في الأندلى رلافتکالا بعض الموانىء الغرببة الي کانت فد مقطت قي تبغة 
الإسيانيين . ول یبدا هزلاء الأخوة أعماهم سنة1530 كما ذكر حمدان + وإنما دغاوا إلى 
شرآ البحر الأأبيع التوسط مع مستهل الفرن السادسى عشر . ولو أن ناب هو الذي ارسلهم 
لكان قد زودهم بأسطول قري ؛ ولكان يتتبع نشاطهم في کل مکان . ومعلوم أن آا من 
هلين الأمرين ل بم 


استغبلوه بالعرقان والحماس وعبنوا له القصبة لينخذها مقر (5 ). وبعدحين 
من ذلك تكونت ني «دينة ابلزاثر حكوءة قائمة على مبادىء معندلة وندعو 
إلى التقاهم لربط مصالح الأهالى يمصالح الأتدلسيين . وقد ساعد وود 
اژنداسیین في ابغزائر مساعدة كبيرة على تنظيم الخكومة وعلى نقدم الحضارة 
وهکنا ثلاث سلطات , إحناها مدئية ء والثائية » ف 
هي ساطة السبادة اتفينية, وجعل على رأس السلطة ١‏ 
#لس بلدي . ومن اتدصاصاته المحافظة على الأمن والنظافة والعمل على توفیر 
كل ما من شأنه أن ينفع الدينة . كما أنه مكلف ججمع الضرائب ۰ وکانت 
في ذلك الوقت تفرض على الحوانبت فيدفع كل حانوت شهریاً حوالي مثا 
#سوردي» من سوارد قرنسا(6 ). وضیطت غراءة عل اليهود والأغنياء لحماية 


من الأندلسيين وقيادتهم ال جيجل وب جاية (2 ) رغير مما من الأماكن المجاورة» 
دل يكن في اللمزائر تفلك الرفت سوى حصن فانال (3 )الذي يشكل جز برا 
كانت في 


2 الأوروبيين ٠‏ أما اباني فهو عبارة عن ترية مسلمة . وق 
بل » كان سلطان الغرب (4) قد بى ني هذا المكان 
وكذاك صومعة للاعلان عن المواقيث »كما شيد معهدا لتدريس الدلوم 


صدحية مس ولة عن هذبن البنيين للراحة والاستجمام, والمسجد ما زال مو بو 
إلى يومنا هذا ويسعى ابلاعع الكبير ؛ والأسوار الي تميط به قد يتفي 

این . واقصبة ایض من الآثار القايمة . وكانت تتكون في ذلك الوقت من 
بضعة منازل تحيط بحاممها والبائي كان خلاء 


فد فيه لبدر والبرابرة أسواقهم 
الأسبرع . وتحمل هذه الأماكن أسماء خاصة مثل : سوق 
اللدمعة وهي السول الي تعقد يوم الجمعة » وسوق السمن وهي الي تباغ 
فيها الزبدة . وسوق الكنان وهي عاصة بالأقمشة » وءا زالت هذه التسميات 
شائعة في مدينة اللعرائر إلى يومنا الحالي . 


في یام «مينة أشخامهم وضمان معتقدانهم ٠‏ وهي غرامة تنالب مع ثرواتهم وتتمائى 


مع قانون البلا . ومن بين الأسر الي كانت تفر من إسبانيا عده كببر من 
البهرد الذين قضلوا «دينة الحزائر على غيرها لما رأوا فيها من حكم معتدل وأمن 
على أشخاصهم . 

ولتمکین الدولة من الحصول على «ملخولات : آنشنت ٠‏ ایض : مصلحة 
للجمارك تفرض رسوا على السادرا والواردات : رمأتطرق فيما بعد 
إل الكبفية الي كانت تدار بها هذه الدحولات .٠لكتي‏ آشبر إلى أن هذه 
الرسوم كانت قد حددت خسة في الالة بالنسبة للسلمين والأوروبيين على 
السراء (7) . 


آما عن حكومة الأثراك ۰ نزن هولاء السکان عندما رأوا أن هذا اند 
الملم جاء لتجدة الأنداسيين ولمع الا 


بالبين من أن يقتلوهمأر بغرقوهم + 


( 2 ) منالمدن الماحلية في شرفي الإيالة. كانت لول میناه تجار يآ تحت تصرف عرد 
بكري ربو جاح ۰ رائانية مدينة يقلب عليها الشاط للصناعي . وقد احثلهما الإسيان 
مدة وكان خلاصهما عل بد الأخوة للذكورين . 


(5) كان ذلك سنة 516 . 


(3) القصود هنا a‏ 
2 ۱ 5 57 (6 ) السوردي أو الصولدي هو جزء من الأجزاء العشرين الي تكون نك الفرشسي . 
م هو يوسف بن تاشفين . وقد بى المسجد الكبير سنة460 « الموائق لأرامط (7) وتذكر الصادر أن لیهرد کاتوایدنمون 52,5 ,/1 
“Ê‏ 
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وكانت السلطة القضائية «تشتمل على محكمتين » ومكونة من قاضیین 
ومقتبين أحدهيا مالكي والآحر عني . ساح فيما بعد الفارق بين هاتين 
الوظیتتین » الحنغي وهو الي يترلى فرناة لأن الاب العالي هو الذي یبن 
رئيس الدولة ٠‏ والباب العالي حتفي ٠‏ وقصره ي محكمة علیا . رتنظر مته 
الساعلة اللشر لفغايا الإ جرامية والتأديبية والحنائية » والمانبة والحكومية » 
وتنظر كناك ني انلافات الي رئيس الدولة وأي شخص آخر , 
وهله الحا کم مستقلة عن الملطان + و<کنها لا ربورة فيه . 


وأخير؟ سلطة السيادة + 


#صدرها السلطة التضالية » 


بالإضافة إل سهرها على تفیز الأسكام الي 
التشريعية ٠‏ وفقا البادىء الأساسية الي يقوم 
علیها فانوننا ومؤسساتنا وابي تكاد تكون + من سوء الظ ۰ عبهولة في آورءبا 
:مید لا دمع المدخولات العمومية وإدارنها الي تشتمل عل الأغنياء بالوصات 
دللماكم ودع جور مرظن الدولة ٠‏ وماعدة الفقراء والأرامل «الأينام 
افير عل الدولة أن تسهر عل مصالحهم بقطع ال عن ممتقدائهم + 
وأغيرآ المحافظة عل اطصون وابهمور والطرقات والثابات ؛ لیر 


ان باب الوكومة في قانوننا یدز العاهل بالسهر على العاندات العمومية 
بن الفلاحة كما سأشرح ذلك فيما بعد . 


. وشرح الأهالي إلى هذا العاهل طبائع الشعب 
يثرا له نفطة الضعف فبه ‏ أ امم نصحوه بان يمتح الرابطین 
ثفة مطلقة لأن ذلك نم الل من أن يقرا موقفاً معارض خا مة وأن مزلاء 
ا أن يترددوا في قتل آسدتانهم رحتى أفارييم إذا عنموا أنهم بمتفرون 
المرابطين ١‏ ابا كاثرا ام أموانا ٠‏ دمن ذلك الين لم كتف الأتراك بان 


فرضوا على أنفسهم احترام هؤلاء ارابطين ۰ ولا ساروا يقدموت 
لمم أكبر الاتیازات وآنها . وصارت أماكن سکناهم وضرائحهم » يعد 
الوت » مقدسة؛ كما أن القانون لا يمس كل من بكأ إلبها . كانت هذه من 
إحدى الوسائل ابي استعملها الأثراك لاكساب ود المرب والبربر ‏ وهناك 
وسیلة أخرى استعملوها ونتمثل في أنهم كانوا يظهرون أنفسهم في مظاهر حماة 
الدين ويمتدمون عن القيام بكل ما هو منات للقواتين؛ ولا يعملون إلا" بالقانون 
ولفائدة القاتون . ثم هناك وسيلة ثالثة عرضية فحواها أن الأتراك بقيمون الصلاة 


بانتظام مما جمل البرابرة يدص ورون أنهم مرابطوث و صافرن . هذه هي اسب 
اي جمات سكان اا عون طواعية للأتراك ويثقولٌ فیهم ثغة عمیاء . 


واذا اعتزمت إحدى القبائل على تشویش الامن العام ۰ فان التبائل الأعرى 
ننضم إل الأتراك لمحاربنها ‏ وفلما بلجا مؤلاء إلى قوتهم الحربية: نما انوا 
بفضلرن الاعتدال لبلوخ الأهداف الى وضعرما لأتقهم . والدليل على 
ذلك أنهم عندما خض ر بلة عدوة ثم تستسلم تلك القببلة + پستذباونها بحفاوة 
ويعيدوت إليها ما أخذ منها أثثاة الحرب ؛ وقد بمرضون لا الأشياء الخلفة 
حی يتمكنوا من أن يلبوها إلبهم بعد الانتصار عليها . لقد كانوا پیر هنون 
لمحل هذه القبيلة على ثقنهم بجا وبدنعونما إل أن تعيش هادنة . وكاتوا يقولون 
فا بان امجوم لم يكن موجه لإبادتها وإتبا لتأدييها وإرجاعها إلى الصراط 
المستقهم . وعلى الرغم من أن هؤلاء البربر آميون ۰ فلت الاعندال والإكرام 
بزثران فيهم أكثر من القوة والمنف . 


زا كانت بض القبائل ۰ کما ذکرت : تضم أحيالآ. إل الأئراك 
لإ#ضاع القبائل الثائرة + فان القبائل في ناحية يماية ولي ابال للجاورة 


للمنطقة ١‏ لم تكن نرسى بان تأني قبائل احری إلى آرضها لتساعد الأثراك عل 
إعادة الأمن . وإن کبار المنطقة ورؤساءها هم الذين يسهرو ن على أمن الطرقات 
الواقءة في المقاطعة » ولكن ذلك لا ينم إلا” إذا تام الشخص أو القافلة » بانفاذ 
أحد این کم أو کحام » ويزعمون أن ليس في استطاعتهم » 
بدون «رابط أن يؤمترهم من الحرادث الي ند تفع في أثناء السغر . وجعلت 
الضرورة من هذا الإجرا لا يد منه باه الأتراك بدورهم المحانظة على 
أمن الطرق . وءا زال هذا العام ساري المقعول إلى يومنا . وإن الحامياث 
التركبة نفسها عندما تتوجه إلى حعمن بجاية » سنوباً ؛ مضطرة إلى اصطحاب 
مرابط + وللا" فإنها تاذ طريى البحر . 


هله السياسة وهلا الاعتدال طاعة العرب والقبائل وأمن الطر قات . 


وهنال وسيلة أخرى استعملها الأثراك لاكتاب ثنة الأحالي , وتعمثل في نطییق 
العدالة والإتصاف الاين يعر ان اساسا الجميع الحکومات الي تريد أن تككون 


عظمتها دائمة, وعندما أثبر على العقول نزن الأج مام تتبع بالطيع .وما الفتح 
الحقيقي إلا" ذلك الذي يستهدف القلوب لا الأجاد , 


وبما آني أرغب مادقا ١‏ في إسعاد وطي ء رابت من واسجبي أن آبلغ 
إلى الخترال بواي هله البادیء لأين له الوسائل الي بنبغي استعمالها لاحضاع 
قبائل الداخل . إذ أن هله الط حي الي مکنت الأثراك من السيطرة على 
هذه الرقعة الشامعة الي تمد من وجدة غرباً ٠‏ الى الكاف في اتوب التوقني , 
ولقد رببوته أن يقول للجترال کلوزیل ألا" عبد عن هذه البادىء إذا كانت 
فرنسا تنوي الاستفادة من الخزائر عن طريق نشر العلم والحضارة وأوضيئة 
بعدم اللجوء إلى وسائل العثف وباحترام البادیء الائدة عند حؤلاء الأثوام 
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الذين ليس هم المرنة الكافية لاستبدال عادائهم مقابل القوانين الأوروبية 
التي لن يخضعوا لها بالقوة أبدآ . وان تطبيق التظام القائم وحده هو الذي من 
شأنه أن يؤدي إل نتائج مرضية . 


ولكن التعطش إلى الر رة الذي يبدو أنه استهوى الفرتسيين في الحزائر 
قد نفى عنهم كل حذر وکل تعقل ‏ فأصبحوا صماً عا لا يبصرون ١‏ 

إن هذا النظام الذي ظل يطبق منذ زمن طويل لم يعد نظام نظرباً » وان 
الأحداث إعشهد بسحة ومتانة المبادىء الفوبة اني نربد ابا . ولكتي آکرر 
بأن طمع الفرنسيين ني الروات قد وصل » في الخزائر » إلى درجة أي عنديا 
ابا إلى الاستعارة أشبه هؤلاء الأوروبيين بعملاق يدفعه العطش ؛ وأشبه 
الدينة بحوض صغير من الاء الالح » كلما شرب العملاق ازداد عطفاً ‏ وف 
الحوض ولکن العطشى لا يزول . 

رلدلالة على ۰ بحدثه العدل والاعتدال من منعول حسن ؛ أشير إلى أنه 
تم غزو تونس إحدى عشرة مرة » »ند أن استقر الأتراك تي ابلزاتر » وقي 
جميع هذه لغزوات لم ننتهك ولو مرة واحدة مبادی» الحرب رمبادی» حقوق 
الإنسان » ومعنى ذلك أن هذه الحررب لم تكن من أجل اتافس على السلطة . 
ولقد كان الغالب پدخحل تونس منتصرا فیخلع اباي الماكم ويتصب اياي 
اللمديد ثم يغيم معه معاهدات فيها منافر اثر وإذلال للمغلوبين . ول محاول 
الغالبون » ولو مرة واحدة ؛ الاستبلاء عل تونس ء أر الاستحواز على 
متلكات الأهالي الي ورئوها عن آبائهم أو الي حصلرا عليها بمجهوداتهم 
الفاصة . لقد كانوا دائماً يمترمون الأ.لاك ما فبها من عقارات ومتقولات 
رل ينسببوا > أبداً » في قلب التظام الاجتماعي رانا كانوا يغادرون اللاد 
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بعد إبرام العاهدات 
نة أمة تستعمل القوة إزاء شعب ضعي دون أن تنال من میادیء حطوق 
الانسان . 


ولتدعيم هذه الحججء أذكثر بالأحداث الآخيرة الي آمیحت يما بعد 
من التاريخ» والثي سل في غزو المزائريين لاجيالة التونسية , 


وأتمنى أن يفن قراء هلا الکتاب في صحة ما أوردته قبل أن يتهموني 
باتحیز ضد الفرنسیین وبالحقد علیهم . وأترك للمتنورين والقلامفة مهمة 
الفارنة بين أعمال الحكام الفرنسيين وأعمال الحكام الأثراك : وبين عنف 
الأولين واعتدال الآنعرين . كما أثرك لمم أن يدوا أي الحكمين كانت لهم 
أحسن البادی» . 


وإذا رجمنا إلى تفاصیل نظام حكم الأتراك ؛ وتنظيمات الأهالي الجاوررن 
لدينة الجزائر مشل الحيجة وبثر سليمات > الخ , . . أعبد إلى الأذهان بأن لاء 
السکان قد طلبوا من الباشا » قائد الإبالة > إن بن شم أحد الأتراك يجمع 
الراب ويقيم نهم شهيداً عل نصرفالهم وشاهداً عل طاعتهم لاا . 
و استجابة دا الطلب تم تعبين نالد هذه المنطفة . ولأمور سياسية ۰ كان 
الياشا یش في السکان أكثر من ثفته بعامله » وذبك أن اللطان أر الملك يستطيع 
الاستغناء عن أي حاکم ولکنه لا بستطیع أن يكون على ما هو عليه إذا | يكن 
نحت امرته شعب يشكل آساس حکمه , و ۱5 : إذن ؛ كان الياشا تعدا 
لتأبيد شب أكثر من استعداده لمساندة عامله ٠‏ اللهم إلا" إذا حظي هذا الأخير 
بشهادة جزء من الكان لتركية سلوكه وتبرير مراففه - هذه هي الطريتة الي 
استعملها الأثراك بط نفوذهم » ثم تمكترا بالتدريج من تمدين القبائل 
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بواسطة إشراكهم ني التناط البحري حيث کانوا يعاربوث بشجاعة وإقدام 
»وقنين بانیم إثما بستشهدون في سبيل الدين , 


يتكيفون مع الحاة البحرية . وماك 
أمئلة رائعة عن استعداداتهم الطبيعية 8 )+ ومنهم من يستولون على السقيئة بو 
رحلتهم الأول وهم هلون میادیءاللاحة الأولية ؛ ويما آم یعرفرن 
تال رلییوا نم فقد كانوا يتمكنون من التمييز ۰ بدقة بين 

نفطة وأخرى . وعلى اثر الثرقيات + ام يتقاوث من درجة ثوقي إلى ربة 
ربان , وعندما يتتخلون عن المهنة ۰ يأتون إلى مديئة الخزائر حيث پغبرون! 
أرضاعهم وأغاط انبم وينتقلون من البساطة إلى البذخ . وعندتد » يتركون 
افم إلى الابد للستقروا في المديئة . وسرعان ما یتبنون عادات المدتيين 
وطائعهم . رحندا يلاحظ العربي أو البدوي » هذا اعيبر في رضعه يزداه 
ارتباطا بالاتراله الذيئ تصیح مصانلهم هي نفس مصاله . 


وعل أثر الغزو انفرنسي تعرضی القبائل أو البدو إلى جميع أنواع الاعطراد 
نصذروا ولا زالوا يتمنون الحكم التركي الذي كان يمكنهم الاستفادة من 
3 كثيرة حرموا متها الآن ء ولكن کانت خیتهم كبيرة عندما اطلعوا 
على حتيقة اسن اللضارة واخمرية الفرضيتين . 


ومن بين هولاء القبائل رجال أذكياء 


(8 ) لفد اشنهر من ابغزاثربین ریتاس كثير ون كانت لهم سمعة عالمية. ولکن أهمهم ۰ 
رالدي دوخ أساطيل أوروبا وأمريكا هو ریش حميدو الذي توفي ست 1815 أثناء معركة 
مع أحد الأساطيل الأمريكبة . ولقد ترجمنا كتابآ خاصآ به ونشرناه في جر یدق الجاهد 
الأسروعية ر أنظر الأعداد الصادرة ني شهري جولیت وأوت ) + 


3 


ال ملالس 
قذي الشستام .ورل اکم لسري اون 


لقد نتجت فكرة تجهيز سفن القرصتة في ینار عن الرغبة في الانتقام . 
وكان لا بد أن نتمم ملل هذه الاستمدادات بالمنف والضراوة شاه الإسبانيين 
الذين تشكر متهم هذه الدعوب أكثر من أية أمة أجتبية أتترى , وفیما بعد 
سوف تستعمل هذه السفن ني تصفية التراعات الدينية . 

كان الخزالريون يجهزون سفنآ صغبرة تشبه سقن الامبانیین » وكاتوا 
بر اقبون السواحل "ویفرمون ينوع من لتجارة » رفي تفس اوقت عتجزون 
السفن الأسبانية ويقودونها إلى مدينة یزاف . ولا تدوم هذه ابلولات البحرية » 
أي العادة أكثر من خمسة أو ستة أيام . وعلى الرغم من أن قواد هذه القن 
يجهارن فن الملاحة » كما سبق أن ذكرنا : فإنهم يعرفون أن الساحل الإسباني 
في الشمال والساحل الإفريقي آي اللمنوب ؛ ركانت قمم ابلبال حي برصاتهم 
الي تقردهم في سیر هم ونساعدهم على باوغ المدف . 


(3) هي الصفة اي كان الغريررث يطلقونها عل ابلهدالحري الذي کان يقوم به 
سكان شمال إفريقيا د الفراصة من الأوروريين وغيرهم - 
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ونظرآ للنظام البحري الذي وضمئه الإيالة ٠‏ وتشجيعا للطامحين على امتها وبتسم الأتراك بالقناعة والشرف والكرم . و جرد ما بمصل أحدهم عل 
هله الحرفة »> كان هؤلاء البحارة بت 7 بعض الال يسافر إلى تركيا مسقط رأسه(2) : ليأخذ ممه ألبة فاخرة ليظهر 
ويشاركون في الجالس ابي تنظر في أمور للم أو المرب مع هله الآمسة تي مظهر الرخاء والترف أمام بني وطته وليعجبهم ‏ إذ ربا هو ابن لأحد 
تنك . وليس اداي : في هذا الجلس » أكثر من سحقه في التصويت . اسال أو الرارعين. وعندما بعود إلى الخزائر حيث عائلته : يصطحب ممه 
جماعة من سكان بلاده يقدمهم إل الدفتر ؛ وتحت ضمانة بفبلرن في صفرف 
البليشبا ثم بتولى بنفسه تدريبهم على ابلندية وتعلب هم ,واجباتهم الحديدة . 
وبخير هم بان ني استطاعتهم الارتقاء ‏ پرماً + إل أعل مرتبة : وني إمكانهم + 
عل غراره وبعد أنعاب الحرب ۰ أن يتمتعوا براحة طيبة > ويعيشوا في هناء؟ 
ورخاء في أوساط المجتمع روجوا بدورهم من الأهالي ٠.‏ 

ومن النادر أن تمد سارقاً أو قاثلا من بين هؤلاء اجنود . وقد كانوا 
شديدي الخرص على احترام عاداث البلاد لبحبیوا أنفسهم إلى سكان الإيالة . 
ومن كانت لهم بعض الماوئ ۰ كائرا يعملون على (صلاحها أر فا 
بدفة للأسباب الي ذکرنبا ولان مستفيلهم موقوف على حسن سير هم ۰ 
ب وبعد المشاركة في إحدى الحملات + يستطيع ابلندي الرکي أن بتخرط 
أي صفوف البحرية تدفعه إلى ذلك مصلحته الشخصية وتساعده تربيئه والصدف 
ني بعض الأحيان , وتشعمل هذه المهنة على إمكانيات كبيرة للهلاك ولااكتساب 
الثروات , فعض البحارة عوتون أو بستميدون ۰ وبعضهم يمصلرت على 
الثروة والرئب . وفي الفصل الخاص بالفن العسكري سأذكر الدرجات الي 
یکن هم أن پیلغوها . 


بي وكيل المترج هي انعسمية الي نطلق على من بتولى وزارة البحرية . وت 
الختصاصاته ي الحزائر ۰ في كونه اسيا للعتاد الحربي في الإيالةء ومرا 
لأشغال الترسانة , 


وعد.ما نجلب النتائم إل مدينة المزائر ۰ نباع لسکا وتوزع 
بنا على ذوي الحقوق . وتأخط المزينة العامة المحم سكتصيب فا وو 
تنص عليه شرومننا ؛ على أن هذا الحمس لم يكن نامآ ابآ لگن | 
كانت تؤخ قبل الا«للاع على الغنائم . ولي كثير من الأحبان تعلم الحكوه 
بذلك ولكنها فض الطرف حى لا تضهل هؤلاء البرساء الذرين يعرضون أنه 
لسوت ما نعصباً للدين وإما رغية تي الحصول على الغليمة . 


وكانت حكرمة الأثرالك تعلم كل الملم با إذ تشجع السكان في إنجاز 
مثاریمهم هذه ۰ رتدفعهم ني طريق الثروة : لا تعمل عل إثراء نفسها 
وعلى الرغم من أن العائدات كانت ن ليلة عندما تأسست الإيالة ٠‏ فاا كانت 
تدرك با زا تعمل للمستقيل » وا موف تتمكن فيما بعد من أن تبني 1 
بطريفة شرعية ۰ مار صناعتها وسياستها ملل رسوم المممارك وغيرها , 


وعندما تست الإبالة كانت المليشيا تتكون من رال وأبنالهم من 


(2 ) | تكن تركيا هي سقط رأس جمبع الانكشاريين ۰ فا استممل حمدان فلك 
نام العربيات + لبم كانوا بنزوجون من الأهالي . / 


مزا قط 


8 


" وق وقت من الأوقات + رآی الداي تفه مضعرا إلى بناه مسکن 
فبه حارج القصبة ؛ وتغييد حصون لحماية المدينة ٠‏ ولکنات للجبش . و. 
عليه مثل هذه الصاریف ألا" منح اندي الواحد سوى أجر مقداره ۱۸ فرن 


ويعطى للجندي ۰ عند اتخراطه في السلك العسكري » بذلة عادية رباد 
وطفان وقليل من البارود ونطعة من الرصاص يذيبها ویقولیها بشه؛ ربا أ 
ة في ذلك الحين ۰ فان هذه الزن كانية السبة الجندي. 
الذي يستعد للمشاركة في حملة من الحملات . 


أما الأجناد المتروجون ٠‏ فم ازلون عن الهبز عندما يرون أن خرينة 
الإيالة مثقلة بالدرون + ول تجمع الحكومة » فيما بعد + مبالغ, كافية تمنح لكل 
واحد متهم : اعتراناً له بالجميل + صاعا قمحا (3) أي ما يعادل رال 
متة رطل في فرقا . 

يسكن ابلنود أو اليبشبا التركية . في الدكنات تحت إشراف قرادهم + 
کل غرفة تحمل رقما ٠‏ ویسیتر كل كتيبة ثلاثة قواد ١مم‏ الأول برلكياشي 
راثاني أوضاياضي واثالث باش يولداش . وعندما ينغيب أحدهم يتل 
الآخر ينول تطبيق الاتضباط . وكلما نت حملة أو رقع نفیر سامية ني 
على بولكباشي أن يقود الكثيبة صحبة ناه . ودين القالدين ففط حق ركوب 
الیل حى ولو كانت المافة قصيرة ۰ كما أنبما يستطيعان اصطحاب 
الشواش . ومؤلاء الحنود الأتراك قواتين عسكرية ۷ يتجاوزونها أبد؟ » 


(3) هتاغير صحیح لان الصاع يزن حرالي سار وثلاثين كبلوغ رايا , 
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ولا ی أحدهم بشيء ء ولا بتقدم ني الرتبة إلا" بعد مرور الرقت التي 
يحدده القانون . ولكي ,صبح ابلندي قائداً يجب أن يقضي عل الأقل » عامين 
أو ثلاث سنوات في اتلدمة العسكرية ويجب أن يمر مجميع الدرجات . 

والقواد برتبة بولكبائي هم الذين یکونوا الديوا . وعددهم ني هله 
الميأة ستون بون صبح كل يوم في محل مخصص لداولاتهم للاطلاع 
على الأعمال الإدارية أي لمراقبة الحكوءة يمفتضبى اللطات المخولة لمم بصفتهم 
هيأة عليا تتكون من قواد اميش . 

ولا ءصل الداي أر الباشا على مرتبته إلا منهم ويحضورهم : وحی 
عندما يبعث الباب العالي بالففطان والفرمان (4 ) »فاليم هم ال 
الانتخاب ویعینون العاهل عوث الباب الذي يحمل لعي من تم" ثعيبته بعد . 


يقوهون بممایة 


وعند کل برم (5) تنظم الاحتفالات کالاني : يعفد الاجتماع بي قاع 
ويتتصب الداي الحاكم وسط المجدمعين ثم تقرح إعادة انتخابه » وعجرد 
ها يتم ذلك تسلم له الإجازة ۰ وإذا ما وجد اختلاف في الآراء ياين آخر 
في مکانه . 


ولا يمكن أن یصبح الإتان عضواً في ال ان إلا" إذا توفرت فيه انشروط 
الي ينص عليها القاتون ؛ يجب أن يبرهن عن خبرة ومقدرة » وأن يكون 
عمل في ابلیرش البرية والبحرية ٠‏ ولذلك فان جميع أعضاء الديوان 
نقريبا بكونون متغدمين ني السن ومتزوجين من الأهالي . ويسمى رئيس 


(4) كلمة فارسية تعي عهداللطان للولاة . ويتضين الفرمان عادة الأوامر والترجيهات 
(5) عبد القطر . 
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بالدناوب رحب الأقددية » وإذا وج حلاف يكون الفصل بأغلبية الأصرات . 
وعندما تؤول الرئاسة إلى أحد أعضاء الدبوان » بقماعف مرتبه . والديوان 
هو الذي بقرر في كل ما له علاقة بسياسة الإيالة الحارجية أو الداخلية . رإذا 
حدث أي اضطراب في الداغل كتمرد قبيلة آو انقطاع طريق ۰ فإن اعضاء 
الدبرات يحققون في آمره ثم يعطون رأبهم فيما بخص الوسائل الي يجب استعمافا 
لاعادة الأمن - 

وكما هو الشأن في فرتا » فان القانون لا رف بالمهر - ولا ترجع 
إباحته إلى عادات اللاد وأءن المجتمع ؛ والديران » درن القافي ۰ هر الذي + 
بنطر في جميع الحلاقات الي تحدث في هذا الميدان , 


الدبران آغا المسكر ؛ وحمل يفا ونوعا من القراب بشم فيه قرانين الیل 
ولا يحق للاغ أبدأ أن بتخل عن هذا القراب ‏ كنا أله يركب سسا 
ویتوق + صباح كل يوم ء رئاسة اللیوان كما ذكرنا ذلك .ولا تدقع أب 
الحتود إلا بعحضر هذا الرئيس . لأن خزينة الدولة : في ابلنزائر . لا تفي 
د يحضور الموج أو مولق الدواة وبعضور بخنة خاصة يكون لكل 
فيها مفتاح وكلما استدعي جاء لتقييد الاخولات والممخروجات. وإت الد 
تفه لا يستطيع التصرف في خزينة الامة . ولغا باي كااندي اليسيط لا 
مرتبه آر صصات اللك . 


رمن اختصاصات رئيس الديران تطبيق العدالة ٠‏ في مت له ٠‏ على الأتراك 
الذبن لون بقواعد الاتضباط أو يتعدون على القوائین ؛ كما أ مب 


المهمة بالنسبة للكراغلة الذين هم أبناء الأتراك أو من سلالتهم . وبا أن أبناء الأتراك ومن كان من نسلهم قد قباوا : ني وقت من الأو قات 


لعصوية الديوان : فإنتي سأوضح نیما بعد الأسباب الي ادت إلى حرء انهم 


وي القضايا الخاصة بالعادات والفوائین العسكرية » بتوجه رؤماء عن تمت یه العضويا . 


الحاکم الحاية ولتأديبية إلى القاضي لعرفة رايه ولتطبيق القوانين . وان 
كانت هناك عقوبة ۰ فإن رئيس الديوان دو الذي يأمر بتنفيذها في مقر 
حى نعطى لقرار القاضي صبغة رصمية . 

لا يمكن أن بدخل الأتراك أو ءن كان من نایم إلى آي سجن غير 


سجن الديوان . 


وني حالات عتلفة > يلجأ النامي نفسه إل الديوان فیذ الأحكام لان 
العسكربين لا يما كمون أبدا براسطة الفرانین الدنبة رما بواسطة الذوانين 
العسكرية . 


لا تدوم مهمة رئيس الديوان سوى شهرین ٠‏ وينولى الرئاسة کل عضو 
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ا 
حول الا زکرم ولا ادات 


ليس لاداي سلطة غير الأمر بنطبيق القوانين المدنية والمسكوية ٠‏ والإشراف 
سل حصون المديثة وتظیم الحبوش ومراسلة اقبائل الخالفة قصد التهدئة 
والمحافظة على الأمن : وتصد حسابة تلك القبائل من سار أتراع الظلم وذلك 
پان يبرز ها مناقع السلم وساوىء الحرب . 

إن المالية العمومية والتنظيم الضروري لإدارنجا » وكذلك تعبین الوزراء 
وغيرهم من اعضاه حاشيته تنل أيضاً في جملة اختصاصاته . ومن خلال 
الثلامالسباسي الذي وضعوه في اب اثر + بلول الأتراك + بقلر المتطاع + 
أن یتسالفوا مع البرابرة وأن يشجموا الصناعة بيع آنواعها . ولکل حرنة 
أمبن أو مفتش ۰ ويسمى رئيس كل هؤلاء الأمناء شيخ البلدة أو والي المدينة - 
زبادة على ذلك يرجد في كل مدينة حاکم ان بين الأسر الشريفة 
ااي تتتمي الى أحد المرابطين . ويسمى هذا الشخص نقیب الأشراف : وواجبه 
كلما حدث أمر هام » أن يجمع في بيته شيخ البلدة وساثر الأمناء النابدين له 
للبحث عن التدابير الي يجب اتخاذها . 
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النبوان أن بقضرا عدة مارات في دراسة الشؤون الإدارية والحكومية , 
رالحول على هذه السلوم ابلمديدة الضرورية لعضدرية الديوان ۰ يجتمعون عند 
بخ لبلدة ونقيب الأاشراف + ذلك أن الديوان هو الجلس الأعل الحكرمة 
ارک الکلض بمراقبة جميع أعناها . 
ربواسطة هنا التتظيم الحكوعي ۰ #كن الأتراك من بسط توذمم في 
إفريقباء لن غاا سكان الإيالةء كما آشرنا الى ذلك اعلاه »»«کوون من 
الأندلسيين ومن القبائل أو البرابرة لین تمدنرا وغيروا أرضاعهم دوم 
دی حدث التقارب بينهم وساعدت على ذلك مصالح ” 
الأمرة رالصالح الصناعية والنجارية . 


فهؤلاء هم الذين بنظمون خؤون المدينة ؛ وبعافظرن على الأمن في أو 
عتلف الطبقات العاملة ٠‏ ویراتبون الشرطة المحلية ۰ والنظاقة والقنواء 
والؤسسات العدوبية وایمعیات الخيرية والسنشفيات ‏ الخ . . . وأغيرا 
قاليهم تلجأ السلطة في ديع لالات . ومن قوانينهم أله لا يتبغي أن يسا 
جع الواطين » بدون استتاه » في تكوين الحيشن ٠‏ لأن بعضهم بد 
بصناعته أو بسهر على رعاية آمره » ول مولاء لا يطلب منهم 
قد یمرقل أعماطم أو يتعدهم عن راجباتهم ۰ ونما يكونون » فقط ۰ أ 
»تطوعین لوءاية مناطقهم الحاصة إذا كانت هناك تعيئة عامة ع وهی 
هم بتخرطون في جرش لا يتقاضى أجرا.ويمكن مقارنته بالمرس الوم 
في فرنا (1) . 


وتأكدت اللدكومة التركية من أن قوة"القبائل لا تقهر ١‏ وأبقنت نبا لن 
سکن من إخضاعهم تمد اليف وف باللطافة والتسامح والإرادة الحسلة التي 
اسقرت عن ية نشل في بقاء اللدكومة مدة تزيد عل ثلائة قرون . 

والباشا أو الداي نائب عتفظ عفتاح اللزبنة ويسمى الكاهية , ومن جملة 
أعضاء اللوكومة بوجد اثنان أحدهما بسمي وکیل افرج ء وثائيهما يسبى 
ناجي وه هؤلاء الأشخاص ينتار الداي ء لان الحكم » في ابلزاثر + 
دا ۰ ذ أن الاستحقاق الشخصي لا بنتفل إلى الأطفال . وبعبارة 
ضح تستطيع القول بأن ابمزاثریین اختاروا مبادی» کم ابلمهوري (2): 
إوئيس اللجمهورية هر الداي 


وعندما وفع هذا التنظبم للإيالة > كان الأثراك بربدون أن ي 
مواطنو الخزائر في الدبوان الذي تكلمت عنه أغلاه : غير أن حؤلاء الوا 
رفضوا حی لا یکونوا مؤولين نم الکوبة » وقالوا بانیم يفضلون 
يكونوا رسطاء بين الحاكم وسکان الداخل :وه با يقوم به ابلا 
أو اعوانه من أعمال » ما" متهم بان سلوكهم هاا يمل الأتراك يزدا 
ارتباطاً بالإيالة ویرتحون: التقة الي بواونما إياهم . أما الذين يصبرن 
المسؤوليات » قإنهم كانوا يقدسون القرائين ولا يمالفونما أيدا.. وبا أن. 
جنودآ من الملشيا يرتيطون بالأهالي من طریق الزراج ويتدعبون في 
قبل باتهم درج بولکاشی »نون الواجب یم عليهم قيل ارتیم 


ب مسكوية » وید کر آغرون آها مانت 
۵ . والواقع آنا لم تكن هذه ولا تلك > وا كانت نمكم بنظام حاص ل ,مرف في أي 
إلد غر ۰ أهم میزانه أنه كان يمبع ين السبقة المدنية وامسكرية . 


(3) نیع من اليليغيا ء نای« سنة 2789 من الطيقة البورجوازية اني نی 
العودة ه ليظهر للرجود مرة أخرى م:28484. تحت اسم امرس الوم لمتجول . 


و بعد الوظائف التي 


ذكرناها تاني عوثية الآغا رهي درجة سامیت اذ هوا 
الذي ینود وحدات الفرسان التي تتکود في معظمها من العرب أو القبائل :ا 
وعليه يتحنم على الآغا أن يتكلم العرببة لینمکن من إعطاء الاوامر وت 
جیوه 


وهتاك شخص آخر هو رئيس الكتبة ويسمى التطحي (4) وهو الذي 
بشرف على سجل محاسیات الدولة وسجل القوائين المسكرية الذي بعتري 
على الأسماء و الألقاب والدرجات المختلفة بالنسبة لكل فرد . ويوجد تحت 
تمرف هذا لكاتب الأرل ثلاثة أشخاص مكلفين بالسجلات . يسهر أحدهم 
على المحاسبات الخاصة بالعسكريين وعلى كل ما ملن بیم > ويةوم الثاني 
بالمحاسبات العامة فیما بخص الدولة + أما اثالث فب بسجلات ابلسارله . 
ونتقل هله السجلات اثلائة على سجل رئيسي كبير + لأن كل راحد متها 
پر کمجرد در ينيد نبه بالضبط كل ما يجري التجنب مائر آنواع الط 
والتسيان . 


وبعد الآغا باتي خوجة الخبل الذي يشرف على الآملاك الوطنية وند < 
في اختصاصانه. أيضاء إدارة الحارات (۳) والتصرف في ١‏ 
السخصصة لنقل الجيرش والعتاد الحربي. وهو الذي يأمر بتوزيع 
الخيول والجمال على مختلف قبائل الإيالة التي تتولى الاعتناء 
والمحافظة عليهاء وذلك بعد أن تدمغ بخاتم الدولة. واذا وقع حادث یوت 
بقطعة الجلد التي تحمل العلامة للندلبل علي صوت الحيوان. و 
لهده الطريفة في العمل يحظى الحيوان بعناية وتمنح الثقة 
التي تجد منفعة في استعمال الحيوانات لقاء حاجتها. 

و بالإضانة إلى ذلك تعمل هذه الوسبلة على تمکین الرباط بين الق 
ومصالح الحكومة. وبحدث في بعض الأحبان أن رعاة الخيل والج 
هؤلاء يحتاجون إلى دراهم فيبيعون صغارها. عندئد بحدد خرجة | 
سعر المبيعات بالمان تكرن دالا معتدلة؛ ولتسهيل الأمور على ها 
الرعاةء غالبا ما بعطیهم اجلا للدفع یترارح ما بين عام وعامين. وكثيرا 
يقدر الحيوان المباع بشمن اقل من سعره الحقيقي. وذلك لشدهم 
الدولة و للحصول على طاعتهم طوعاء وإقناعهم بعدل الحكومة إزاء 
وبالمنابة التي توليها ل(سمادهم. 


إن مهمة المنطجي أو الكاتب الأول لفي غاية من الأحمية , وتعتبر کمهنة 
شبخ الإسلام الذي هو المفتي الحنفي . ومن الواجب على هذا الكائب الأول » 
الذي تشيره العاهل في .يع الحالات » أن .رف القوانین الأسامية راثاریخ 
وحفوق الإنسان حى لا بترم باي عمل ضد القانون ؛ كما أنه يمظى بلقب 
اندي الذي لا ینب به سوی الداي والفتي . وعلى الرغم من أن رب انلزناجي 
مباوية لدرجات هؤلاء الأشخاص الثلائة + فإنه لا يتمتع ببذا اللقب . وعندها 
بضر أمد هذه الشخصيات الأريع بتحتم الوقوضعل جميع القادة العسكريين الذين 
پکرنون الدبوان ٠‏ وإذا كان الحرناجي يحظى من العامة بنوع من الاحترام 
فلأنه من الممكن أن رصح دايا في يوم عن الأيامء ولذلك يتوددون إليه مسبقاً. 


إن الکو التركية م تسمكن أبد من تأسيس إمبراطوريتها في إفريقيا إلا“ 


(3) الحاراث جمع حارة وهي الزفال نسكنه. عادة: عائلة واحدة ل 


عد ةنر من سلالة واحدة 


(4 ) ويقال له كذلك لمكتويجي . وقد كان والد حمدان مکتویبا 
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آعطي فكرة عن الترانين الشرقية اول شرت ان مده وان ي اي 
نسير شؤون جميع البلدان الإسلامية أو 139 ملبونا من المسلمين لین یسکنو 
تلف أنغاء العمورة . 


بالمدل وبتطبيق اتظام السيامي الذي انتهبت الآن ون وصقه . ومكاني 
مدية ابحرائر هي الي مكتتي من أن أقدم هذه اثفاصیل بدفة . لفد 
والدي ءشرعاً رأمتاذً بالقانون ۰ كما أنه ال مفطجي أو کاب اول 
ومو الذي علمي نظام الحكم الركي ۰ ولي عهده درست شريه م شتا 


ا "ولرجوع إلى حكومة الأتراك ؛ أذول بان الإدارة لا نان إلا" إذا كانت 


عادلة . ولذلك فبمجرد ما تعلن مقاطعة عن خضوعها للقوانین ۰ كانت 
الحكوية الركية ترسل حامية تقي مكانها من كل هجوم ٠‏ ويةود الحامية 
خابط برتبة بولكباعي یساعده أرضابائي رباش يرلداش . ومؤلاء اثلائه. 
ولون الديوان » ويمتبرون قادة عمکریین وإداريين في نفس اوقت وعليهم 
أن بتفاه.وا مع رؤساء المقاطعة لحماية المصالح المحلية والقيام بمهام الشرطة 
وشفية القوانين وبالمحافظة عل الفلاحة والتجارة ؟ الخ ... وتغير الماية 
كل سنة , ركان الشووخ الذين مارسوا هله الوظائف يرددون + داك ؛ للشبان 
ولحلفائهم : و إننا أجاب ۰ لم تخضع هذا الشعب وم لك البلد لا بالقوة 
ولا بعد السيف . نا لم نصبع سادة إلا" بالاعتدال واللطانة !!! رفي بلادنا 
لم نكن رجال دولة ؛ وا حصلا على ألقابنا ومرائنا في هذه الأرض ء فهذه 
البلاد إذن وطن لنا , وأن واجبنا و٠صالحنا‏ تتالب دنا أن تعمل على إسعاد 
هزلاء السکان كما لو كنا تعمل من أجل أنفسنا . 


وني أنناه رحلي إلى أوروبا » درست مبادىء الحرية الأوروبية 
تشکل أساس الحكم التمثيلي والجمهوري : ووجدت أن هذه المبادىء كاد 
تب البادىء الآساسية لشریعتا إذا استفبنا فارةآ بسبطلاً في العطبیق 
فكل من يدرك الشريءنين إدراكاً صحيحاً يستطيع اأوانة 
لن بتمكن من إنكار هذه الحقيقة . وهناك أحد البادی» الأساسية في 5 
يفول «تترئب عن الزمن وحاجات الإنسان ظروف لم 3 
ولذلك يحب على الشرع أن يتمهم الضرورات ويل على اد 
لتطبيق هذه القوانين ‏ . لکن من سوء الحظ أن سائر الملرك يجهلون مادق 
هذه القوائين ء مما مل أررويا تقد تشريع الشرق . 


واو أن السادة التحررين کائوا یدرفرن «بادىء قرانيننا 
ويدركون مدى اطرية ال تسم بها ائنا ؛ لكان من المکن أن نهد 
مساعدين بدلا" من أعداء كما هو الشأن الآن . 


» ومن: واجبات الداي كذلك العمل على معرفة مشاعر سكان الإيالة » 
وسلوك ولانه ؛ وعل كبقية نطبيق العدالة . وأداء هذا الواجب یکون على 
الدوام موضوع المناقشة بين الدبوان والداي كلما دعي المجلس للانعقاد *وأن 
ارتباط الصالح والزواج من نساء جزائريات قد جعل من اختصاص أعشاء 
الدبوان أن يتدارارا نیما يخص منافع البلاد وما يري في الإدارة . وکانت 


سأقدم : نیما بعد بسطة عن شربءثنا وعن فواعدها الأساسية . و 
الرغم من أنه ليس من اختصاص هذا الكتاب أن يعالج هذه البادیء » 
دمث أتكلم عن تاريخ الإيالة ‏ ونظام حكومة الأترالك وعن ااسپاسة 
سلكوما للبقاء مدة طوبلة ٠‏ فإنتي أرى من الستحسن بل ٠ن‏ الفروري 
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ویکلف هذا الرسول بأن يطلب شفاهاً » من الاب العالي أن یملش 
على الإيالة ثم بطلعه عل بس البلاد وقلة الأموال اللازمة لإقامة المصون + 
ويطلب الماعدة والحملية ندم الباب العالي للإيالة عتادً حر بيا شل 
الدانم والبارود والبالة ؛ رأحشاب 


جهرداتيم تهدف ‏ داه ٠‏ إلى تحفين السعادة والأمن العموميين . وبا 
لفد کانوا يتصرفون کاریاب آمر مجاه باتهم , 


هذا؛ وإن الأتراك ‏ وأكرر ذلك پبدژون جنودآء فیعرضون أنفسهم 
جميع المخاطر قصد الحصول على اثرو: وعلى المسؤولبات ‏ وعندما يتقدموة 
في المن نون إلى الراحة ريتقاضون تعويضات تتناسب مع خدمانبم 0 
وعتدئذ ٠‏ فقط ۰ يبلغون المراتب العليا + ويستطيءون الارتفاه حتى إلى درج 
دلوم 


بناء إلى غير ذلك ۰ وني بعض الأحبان 
پزردها ببواخر جاهرة . 

واذا استمر عهد اباشا أو الداي حوالي عشرين منة ۰ فان الأمر بتتهي 
عادة ؛ إلى تجديد البعة لحصول على ففطان جديد أو فرمان . وظلت هنم 
التقاليد سارية المفعول إلى سُنة 1776 , 


ون عهد محمد باشاء سنة 1784 ۰ ( كنت صغيرا آنذاك ) صاحبت 
خالي الذي مافر إلى القمطنطينية مع آغا الهدبة ي ذلك الوفت . ويقاك أن 
الدية ء في تلك الفترة : كانت ممعبرة» ومع ذلك فانا .تكد من أن قیمتها 
| نتجارز 6000 فرنك . 


ومن توفرت فيه جمیع الشروط الضرورية ينم اتتخابه ويءلن باشا ثم 
حب على أريكة الملك بعد أن يكون قد ارتدى قفطان الداي الراحل . ب 
ذلك يودي البمين القانونية وجتفل بتعيينه + وعنلما تنتهمي عملية التتصيب 
يكلف أحد الأشخاص بالذهاب إلى اباب المالي للإخبار عن رفاة الباشا الند 
وقبام اللیوان باندغاب اما کم الحديد » ويهذه الماسبة تکتب رسالة تحمل 
إمضاء رخاتم كل راحد من اعضاء الدپوان وخاصة القاضي والفي ونقیب 
الأشرا اف . ويو افق أعيان الدينة كذلك » على هذا الاختبار ویشهدون 
مقدرة الشخص المعين . 


وجاءت هذه السفارة بعد حملة الإسبانيين المشهورة عنده! كانت اللزائر 
لي حاجة إلى بعض العتاد ارب » وبالفعل ۰ فإن الیاب العالي قد زودها الله 
ثلاث حمولات كاملة . 


1 وبعد وفاة محمد باشا الذي خلفه مصطفی باشا (5) »كانت المدية اي 
ريسمى الرسول الذي يحمل هذه الرسالة آغا افدی ؟ إذ انه يجمل بعه أرسلت إل الباب العالي أكثر اعارا » إذ تتضمن الاس والمجوهرات وأشباء 
هدية مكونة من بفعة جاود الأسود والنمرة ۽ وعدد من الأغطبة الصدوفية الي 
تصنع في الجزائر . والفرنص الرئيسي من المدية ۰ اللي لا تتجاوز قيمتها 5000 
فرنك » هو نقدم موذج عن منتوجات الإيالة الصناعية - ونوزع عل الملطا 
وأعضاء حاشبه الذين هم القبطان باشا والوزیر + الخ ... 


(5 ) غير محیح ٠‏ لان الذي تول بعد محمد باشا هو باباحسن خال بصطفى باشا » 
وقد حكم من ست1792 إلى سنة 5798 . وعنما توقي + نتيجة دمل في رجله » خلفه 
ممطلی . 
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آخری مائلة عا پتقبله الدابات من البلدان الأدردية (6) . ويمكن تفم 
اغدبة بلغ ملبون من الفرنكات . وبالثابل کانت علي ایب ار 
إذ اشتمات حى عل مض الحراقاث . هذه هي الماعدة الي تقیمها از 
إلى الاب ۰ وهذا مو المقابل الذي تتلقاه بدورها من السلطان کاعانة لمحا 
على الإيالة الي تعد من جملة أملاكه . 


روفقا لأحد تراین 


حكر مة الأتراك -عهدذاك ‏ تأسسث في الإبالة + 
بسمى رئیسها التركي بیت اللي : يساعد هذا الرئيس قاض وموثقان رم 


ضبط ومسجلون . 
تول هذه اخيأة مراقبة ترکات جمیع الأشخاص الذبن بتونون . لول 
هم الین یقدمون إلبها المعاومات . ولا يمكن أن بقبر المي إلا" بامر من رت 


وإذا کانرا 


بر خن ۰ فان القاضي اللا 
ءغوم؛ صحبة أحد المؤوئين السامين ٠‏ جحين وكبل يمثلهم » وأرصياء باك 
حتراها بعد تسجيلها والتاكد 
صحتها . عنائذ يزذن بحمل اليت ۰ في نمش > إلى واه الأخير » ويل 
الونقان إلى عل سكناه يقيدان جميع الأشيام المرجودة فيه , وتتقل ال 
الثمبئة ‏ الي شى أن تضبع ٠‏ إل ملمن حى يتمع لورنة أو خرهم من 
ذري المغوق . وإذا كان الميت أجنبياً ؛ يبهولا" أو كان أهله نين » فإ 
عذه اطيأة تمثلهم : تييع الرکة بالزاد العلبي وعتفظ بالقيمة كوديءة ٠قدسة‏ 


للقاصرين . وإذا كانت هناك وصية ما 


(5 ) كانت جمیم الدول الأوروبية وأریکیة 
من افدلیا 


تدقع إتاوة سنرية للإيالة ركلاك کنر 
. وذظك لتحمي أساطيلها من هجماث اب اثريين 


أن يتصرف فيه لا با 


الرثة عن دفنه وتدفم ديونه إن كانت عليه ديون ١‏ 
1 6 بار بار الذي پنص" عليه الشرع . لأنه لا يملك التصرف 
إلا ني ثلث أملاكهء هذا حى ولو 
الأملاك الوطنية . رتستعمل الأموال اي يحصل علبها هذا اند وق المرعي م 
5 دقن الغفراء والأجانب النین لا ماوی هم » وني مساعدة المعوزين ودنع 


مد أن تخصم نها المصاريف الي بمب أن لا تتجارز سبعة أي المالة لندنم 
أجور كاب الضبط والموثق ومصاريف ابيع العلي الخ .. . ويودع اليل 
لي صندوق عمومي ۰ يسجل مفداره في لالة سجلات ؛ ولا يستطيع أحد 


شرعي . 
الشخص التوفى وارلا حاضرا أو غاا تحسم المصاريف 


وإذا لم يرك 


ثم نتف رغياته الآ 


أقرباء.أما الثلثان ابافبان فيض مان إلى 


آ-ور الأسائذة الممومين الذين ينفقون أرقاتهم في تنوير الجتوع وتزویده 
بالعر ة . كما اا تعمل لماعدة المإلفين والطلبة المعدمين ؛ الخ . 

رمنالك من الأثراك من هو مرتبط أشد الارتباط بالإبالة , فنجد الكثير 
منهم لا يتروجون عمد ليتركوا لرواتهم إلى بيت الال . وفذا لب كان 
دعل هذا الصندوق معتبراً في وقت من الأوفات - 

وءجرد ما تجمع خمسون آلف فرنك في هقا الصندوق حول إل این 
المامة نظرا لمصاريف الدولة المرتفعة ودخلها الضئيل , وقد ظل هذا هو الآ 
إلى أن كان الغرو الفرنسي . 

رتعتمد قوانين بيت الال على اميادىء الاسامية لشريدتنا » وف بعض 
الأحيان يستلف صندوق من صد.وق آثر دون أن بحدث أي حلل في النظام 


اقام . 


دل زین الطاعون (7) كان لإدارة پیت الال نیمز 
ااي في التي تقوم با 
ی قد تتسبب فبها كثرة الوفيات ىا ؟: 
دتقوم بعمابات اليراث .. الخ . 


بفرق نشاط مج 
ام اوق وتعمل عل تب افو 
۳ هي الي تتول التركات || 


لبر دائماً من القسات الي لا تمس ٠‏ 

وکاحد سكان مديئة ابلزاثر العالمين پتشاط خحزيئة بيت الماك » أستطيع 
أن أوكد صحة كل ما قيل آعلاه , 

وللأسباب الي ذكرتها » فإن مدحولات هدينة المزائر غبر معتبرة ولکن 
اعمال الظلم لا يمكن أن يكون لها أثر خارج الدبة + لأن السلطة الفرئسية 


لا ند إلى ما وراء الأسوار , 


فا كان التو فرتعي استولى الفرنسيون على سند و بيت ال 
ري على بل مال (8) كنا يم استرلوا على الودام ای ۲ 
نت فيها ؛ وبذلك مار الصندوق عجر عبر E‏ 


۲ ٍ 7 
وعی أثر هذا الغر ۰ 

3 الغزو ء وميد أن طرد الأغنياء : 1 

3 : أغنياء : صار دنل بيت || 

كد کیره ركيت يكن قله دار ان دیزی 0 

م 3 الشخص الیث بالوقت الحاضر سواء كان له رر 4 3 3 

إلا لدنم مصاريف دته ؟ يل ان أعتق 0 

حلي ر ی 
+ ۽ وهر جزائري : يد 

الصنادوق مثلما مود أن 

امسا 


لكن لم يكن للحكومة التركية » عتدما لست : موارد کیری عق ا 
احد الدايات أر الباشوات قد وجد تسه مضطراً لدقع أجور الأجناد : أن 
يقدم أشياء تفة مثل الععاد ارو وغيرهء ويعيد شراءها عندما تتوفر الوا 
ل اي اعد جال آن رئیس بیت ۱ في این . 
وال عاثة من متده لدان الففراء 


وني وفت من الأوقات > كان مس الغنائم الخصص للدولة لا يكفي 
ليد حاجات الإيالة البومية » الأمر الذي كان يمل من الصعب إيهاد «تطوع 
لحکم . ولق حدث أن بتي العرش خالر] إلى آن رآى انسلطان من الضردري 
إرمال أحد الباشاوات بعد تقليده زمام اللکم . ركان هذا اشفور يدوم 
رات سول . 

رعیدما تحت آوضاغ الخزيلة » رذتت الصعوبات ء توقف ابلزالربوث 
عن مطالية القسطلنطينية ! بين القادة ورضي السلطان بللك ٠‏ 


إفمله ساب 
شمه سابقوه . ولكن الراجح هو أن هذا ار 


بقصد يتصرقه عل 


الإتسان السخي المحسن , 


7 لأن تصرفاته كانت داش هي ترا 


تصرف في الأموال امودعة في خزينة بيت الال 


الوا وني عهد الأتراك كانت هذه المردعات 
حص بے 


(7) آخرطاعون آصاب ابزالر الستقل هو ذلك 


ویقال إنما تفلت إلى لندن 


لا" سنة 1822 ۳ الذي ظهر سنة2837 ول بتتز 
1 ی على حوالي سدس سكان لیا لير س1817 وم تن یم برس سات تليق إل اي البزاة الإبلة ٠‏ وجد با 
8 ردي فرت ابلمزائر نفه مضطراً إل تنظيم إدارة هاتين الق العديدتون . رطا 


لوبس فليب رتاليران وبعض أعوائيما - 
الصدد آرسل يابا أو وا إلى قسنطيتة وآخر إل مسك ٠‏ 
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أما وهران ۰ الي هي مقر الباي : فإنما كانت تابعة للاسبائرين في ذلاك 
الرقت . و تخرج من قبضتهم إلا مؤخرا » كما أوضحنا ذلك ساب , 

ولي نفس الرقت تم تعيين باي في المدبة وهي أهم مدينة ‏ في مقاطمة. 
البطري . وفبما يلي قانون هؤلاء الباياث : 


تاي هذه اثرنية بعد درجة الآغا اي ذکرنا اختصامانه أعلاء . وعل 
كل واحد من هؤلاء ابابات أن بم مینة ابلزاثر خير عن إدارته؛ وبقدم 
به نائض المدحولات , وذاك لأنه بخمم متها كل ما مو خبروريي لوطفیه 
رلفرسانه ورجال المدفعية بحيث یکون المبلغ الي يدفعه إل انز بنة الع.ومية 
کل ثلاث سنوات مساوياً لثمن مدخولاته , 


حدود كل مقاطعة مف بوطة : وكل باي مسورل عن إدارته وعن المد ود 


إن الأجزاء الي توجد بها أملاك رطية تخضع في إدارتما وتسييرها الخوجة 
الیل . أما الأراغي الكائنة في ضواحي مد؛ بلزانر » واي لا ندخل ي 
ممنلكات الدولة ولا في مفاطمة من مقاطعات البابات الثلاثة » فيا تكون تع 
تمرف الآقا (9) . 

وعندما بوث اباي ۰ فإن الواجب يقنمي بان يكون خليفته صهرة 
لشیوخ المرب ومطلعآ كل الاطلاع على العادات والتقاليد . آما نركة الباي 
المنو فتعود لورثته» باستاناء العناد الحرني وكل ما له صاة بالادارة اي کان 
مكلف بها ء إذ أن هذه الأشياء نترك في المسكن حت تصرف الباي ابحديد 


(9) هو ریس القوات المسلحة 
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ربدا روه 


وقد حمر سان 


يرسل الباشا لكل باي حامية في كل سنة مرة. 


وال نوق اة یری ر وق 
عدهم إلا شهرين ثم ترجع إلى مديدة الجز 


انلاد: فإنها تسقى ستة 


ء إذا أراد أحد الحنود؛ في حامية ماء أن يقيم في المقاطعة إلى أن تعود 


لى الإذن بكل سهولة. وان ١‏ 


أغلى من حياة الريف. 2 - لاد الباي الذي يبقول معه يقدم 
اليم العطايا والمنح. 

وني أثناء السير تطعم الجيوش بالبرغل؛ آي بالقمح» يقلى ثم يرحى 
ويغريل لعتزغ مله النخالة فيصبح لوعا من البسيسة. ویحتفظ بهذا القمح 
السطحون غاما كاملاء وبحضر ويطبخ تماما مغل البيلو ( أكلة نركية شائعة 
. ولا يآكل الجنود اللسم إلا مرة في 


يفضلون فى الشتاء حياة الحامية في المقاطعات على 


البقاء في مدينة الجزائر وعلى حباة القرصنة 


نسکوت حامية ق من 100 خيمة» وحامية معسكر من 60 وحامية 
بة من 4١‏ وتآوي کل خيمة 30 جنابا يقودهم صابط برتبة بولگباشي 


كني بدرجة 1 

4 57 ارضاباشي وثالث يسمى باش يولداش . وني کل واحدة من 
١‏ م محافظ للموونة يجرس المعاش والطيخ ويسم الطباخ . ويساعده 
اي مهمته عامل يسعى الصاغا ؛ يكلف يلب الياء من خلت الآبار 7 
ا ۳ بار وترزيعها 


٠ 0‏ بالإضافة إلى ذاث ؛ حادم ينول جمع الداع ونقله عل 
۲ 6 لآخر . وهؤلاء الأشخاص الحمسة الذين ذكرتهم يركبون 
یل + اما لباقي فبمشون راجلين ويجمل کل واحد سلاحه , ويشرف عل 
ارو الحل : ويختار عادة من بين الضباط لقن لمم رب 
2 باشي + ميث لا يمكن التقدم في الدرجة إلا بقدر ما تکون الونيات كما 
؛نص عل ذلك قاتون الميليشيا في الحزائر ‏ : 


ويصطحب هتا الآغا شاوشا من دیران الخزائر يعهد زليه بقل أرامره 
9 رعندما يقوم البايات ولات في کامل آغاء مقاطنیم بیع السرائب + 
فإنهم يصطحبون معهم الحابية التركية ء وعندثد کلف الشاوش بنقل تعليمات 
الباي إلى الآغا . فعدما يشير الباي بتبديل المكان ٠‏ يقوم الاغا بل أو 

الأو ضاباش ات 2 1 9 
3 الأوضاباشوات الذين يتفلوتها بدورهم إلى من هم أدنى منهم درجة ميث 
تخد جميع الاجراعات في رمشة عين , 0 


۱ وب الموقع الذي يكون فيه الركز ۰ يحب أن تقام خيمة الباي وسط 
:يرش محاطة بهالة من الفرسان هي نفسها مطوقة بدائرة من المشاة » رلا برك 
ی اب » وع حافي هذا المر تفام خيمة كبيرة 
جد فيها المستشفى والصيدلية والقهی ٠‏ وأخرى بقيم فيها آغا المحل. وأمام 


هذه الأخيرة تصب الأعلام من جهةء والمدائع والمدفعيون والتاد الحربي من 
جهة أخرى . 


وعندما يريد الباشا عزل أحد البايات ۰ يرسل ثعليماته الى آغا الرکز 
اي » ففع حدا للطته 


أو آغا الحامية» بحب الکان الذي يكوا 
ويلقي عليه اقب في بنضس الأحيان إل أن ان خلفه » وذاك فة أن یرب + 
الأمر الي قد يؤدي إلى دفرع الاصطرابات في البلاد . 

كان اليايات لا يعزلون إلا" نادراً > في الأيام الأول من عهد الأتراك . 
وعادها أصيح اباشرات والدابات جشعين يرون وراءالثروة کارت التبديلاتٍ 
والتغييرات الي كانت مضرة بالتبة للشعب وللحكومة عل السواء . 


ركان من عادة الباشوات القدمة الغبام مجولة ربيعية في كل سنة . وبرافق, 
الباشا في هذه ابلولة دبوانه الخاص الذي يفكل الحاشية » وكات أعضاء 
دیوانه الأعظم ما عدا آنا اليولداش الكبير واه اللذين يحب أن بیفیا في 
الینة , جع الباشا » أيغا » القواد ولسناجی وفرقة موسيقية كاملة وعدد 
من الشخصيات الأخرى , وعلى بعد حوالي نصف ساعة من مديئة ابلزار+ 
بجرار مصطنی باشا » برجد مکان في موقع حسن وله منظر جمیل + 
تفام فيه خيمة رائعة لاستقبال الباشا وحاشيته . وعنلما یصل اباشا يدور 
الرکب دورة حول هذه الليمة قبل التزول » ثم يقفز الفرسان إلى الأرض 
ويدخلون خيمة الداي حيث بجدرن طاولة عجهزة بأترلع المبرداث والحلويات 
والمرطبات » الخ ... وبعد أكل خفيف نقام صلاة يعفيها ابعهال إلى الله 
لبحفظ اللطان ویر عدد العرب ويسعدهم ويفوي إعانهم في حدود معتة 
حى لا بتقاسموا الحكم مع الأتراله , وبعد هذه الحفلة برجع أعضاء الدیوان 
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الأعظم وغبرهم من الشخصيات الأخرى إلى مديئة ابغزاثر > ولا يبتى في 
الحيمة إلا" الباشا وحاشيته لصوية قضابا البلاد . وبفاح الفطاجي السجل لیمین 
انود الذين سبعيتون لقیام بالحملات ولتكوين الحاميات لضرورية لمختاف 
ابفهات اكرات رع وبين رت اي متو م 
ابرية : وي الحين تعطى الأوامر لإنامة الخيام ولتموين اوش ءالخ 


لاعتاه بالحروش الي ترجه إلى ستفام »تم م 
رتیفی حامية قستلينة هي الأخبرة ٠‏ ركل هذه الا 
الأول من فصل میت , وعقدما ثم جمیم هله الإجراءات : یمود 
لى مديمة الخزائر ‏ ولکنه رور الزين : أهمل الدابات هنم الحقلة 
وصاروا لا يتيموما بالكينية التي وصفناها ۰ وإتما أصبحت العادة شكلية 


جدوش التبطر ې 


ققط + أي أن الفيية طلت تام في الکان المعين رینصدما الدروان في الروم 
الوعود كما لو كان ياد 


هب إلى نرهة ۰ وبدلا" من أن يكرك الداي وحاشبته 
أحد الحراس فقط . 


ı04 


ره 


التاق یتر 


عدي د روما لأرض وة نع الس 


وفقاً لشريعنا » ترتب الأرض على اانحواانالي : اذا كانت اللاد ملكا 
لنمسامين بمقتشى افتح وغد السيف ٠‏ وإذا كان مکاما القدماء فد بقوا 
ها بعد تفاهم مع الفاتحين ٠‏ فان أراضيها تسى خراجاً وهي كلمة عي 
ان الحكومة لن تطلب أكثر من اثبلغ لفن عليه حى ولر انتقلت تلك 
الأراضي من مالك لاجر على شرط ان تّرم الانترامات التصوص عليها 
ف بداية الأمر . وعندما بعتنق مالكو الأراضي الإسلام طواعية : فانبا تسمى 
عندثذ ۰ حكرا . 


وعلى هلا التو من الأراغي ء العاشر من الإنتاج , 
وتوضع مقادير تلك الأعثار في صناوى الحزينة لدفع مربات الحيش 
وللاعتناء بالفقراء ولعر بية الأبتام ودقع أجور القضاة الخ... وحتى اذا لم تطالب 
الحكومة له الأعشار : فان كل واحد »نا عبر » محسيما يقتضيه ديلنا + 
على ان يضعها E‏ وفنا الطريقة المذكورة ٠‏ ولا يستطيع أي أحد 
القسمة کا سبق ان آشرنا للك . 


!مر او ا 


ان يستحوذ على ثلاث ا 
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وتسح القوانين للعاخل ان يتفاهم مع الشعب حول تلاك الأعشار + 
واستيداها مالغ معنة . وأراغي الجزائر كلها من هذا الصنف الا . 


وعندما علم الأتراك ان جباة الضرائب یقومون بتجاوزات ۰ أي ان 
الدوثة لل تكن تقيض بالضبط جميع البالغ الي تعود ها : أو ان اللحباة كانوا 
#سرن أكثر من اللازم . عندئد أوجدوا وسيلة تمع تلك التجاوزات 
التي كانت بط الفلاحين وتموقهم . 


لد فرض على كل حراث جره 'ثوران حمولة بر من القمح واعری 
من الشعير + وعد ما يني السکان بمتادير رسومهم : فان القايضض يسامهم 
غابل ذاك رضلا . 


الد في کل قي بلة یر على إحصاء عد د الفلاحين المالكين له‌حاریت + 
وبعد ذلك يام نسخة صحيحة اقابض الذي يجبع الضرائب حب ذلك 
الإحصاء ۰ ريطي الإيصالات لكل فرد» ريتفقد الكميات القبوضة من 
الحبوب لبتمكن من محاسبة الذابض ارئيسي في الدولة . ولكن عندما ينبث 


اد الأراضي لم تننج تا ٠‏ فان الزارعين يعفوت من تلاك الفضرائب , 


يستعمل . في العادة لزراعة ما يغطيه عحراث واحد حوالي ست حمولات 
عن المج وأربع من الشمير 

3 سبق أن تمرضنا لاستصبال هذه الفرائب ١‏ ولكن الشمب يعتقد 
+ انه عندما يدفع ما عليه بصیح من الواجب على المكرمة ان تحمیه > 
وان تومن الطرقات وحرسها » وآن يكرن اللك معدیتً بدینه . 


وحب فانوننا ۰ فإذا فام «ختصب أو ملك لا يتدين بنفس اللین > 


واستحوذ عل الضراتب الي ينص علبها ذلك لقانون ۰ فان الفلاح یبقی 
ني عين الشرع ۰ مطالا بأداء واجبه الي لا يكون إلا عشر الكمية الباقية 
له بعد الإغتصاب . 


وحسب هنا القانون الشائع في اقريقباء ناتي أعجب للدوق دررویکو 
الذي اشترط ۰ بزیعاز من اليهود والأشرار؛ ان تا ده العشر وسكانها 
انر الاس وا کترهم ب 


ومع ذلث» فان الولاة الفرنسبين کانوا قد نشروا بيات بطنون فيه لسکان 
الابالة انهم یلفون جمیع أنواع الضرائب ؛ وان الحكومة تتنازل عن هذه 
الأنراع من الرارد . 

وبقطع انظر عن هذا الوعد ‏ فان الحكومة الفرنسية لا تستطيع ان 
تممع الضرالب بكيفية شرعية مالم تومن الطرق ۰ وما دام اليلد مضطرباً » 
فعليها ان نبأ بالحفاظ على الأمن وحمابته من كل هجوم تقوم به القبائل 
المعارضة والمعادية . 


رخلاصة القرل ۰ فان كل ما يمكن ان بعطى للحكومة الفرنسية الي لا 
تندين بنفس دين هذا الشعب ء لا يعتبر إلا من قبيل التعسف ١‏ وببقى السکان 
ي عين الشرع- مطالیین بأداه واجبهم . تب عن هذه الأرضاع ؛ 
کذلك ء ان ثل الداخل ۰ عندما تعلم بأن الضرائب دقعت للفرا ا 
ستحارب أولئك الذبن دنعوها ونتهمهم بأنهم خضعرا لمن هم أعداء الآيالة 
کلها . 
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لقند كانت الضرائب تدقع على الحر الذي ذحرناه إلى أن كان مرو لفاغ عن هم . ومن هنا پم على جم القائل ار كل من مخف ...| 
الفرنمي . والبرم : وبا أن هذا الععب لا يعرف ملكا شر عا ولا ضار في لفرسيين أن يكون یفظاً تجنب سخط القبائل . 
البلاد ٠‏ فإن کل مالك سيوزع أعشاره بنفسه عل ال 


رعتدما نرى سلوك الولاة في افريقيا: تميل إلى الاعتفاد بأنهم نما ينشرون 
وليكسب ثقة هذا الشعب ۰ فإن باي قسنطينة ٠‏ بدلا" من أن يشتر بز الحلاف والشقاق من أجل النضحية بالشعب ابلزااري . 

حمرلة بعير من القمح وأخرى من الشعبر عن كل محراث : فقد اکتفی بان 

يقبض مكان ذلك میلغ 55 فرنگا > کا أنه اكثرى لقلاحين ٠‏ مقابل سبعة 

وعشرين فرنكا ٠‏ كل ما يمكن أن يغطيه طوال السنة حرات يجره #رران . 
يقوم القادة أو جیاة الشرائب بالإخصاء عندما تجمع المحاصيل . وقد 

يحدث في كير من الأحيان ٠‏ أن هؤلاء ابلباة ييقون لأنفسهم جزءآ من 

الضرائب ۰ ويتركون منها جزءآ آخر للفلاحين + فيترنب عن طاث أن الدولة 

لا تقيض جميع مدتولاتا . وعل الرغم من أن اياي كان عل علم برقوع 

بل ذلك التغاهم ٠‏ فإنه كان ینمفی عينيه لكي لا يبط عزائم الفلاحين 

ولیکسب الشعب حرله ويبين اعنداله , 


أا عن مقاطعة القرب ۰ فزني أجهل وضعها الحالي > ولا أعرف نب 
عن فلاحتها رلا عمن تدفع إليه امراب . 

إن مقاطمة انيطري فتیرة ۰ خاصة بعد الزيارة التي أداها لها اببرال 
کلوزیل ٠‏ ويعتهر جمیع البدو والقبائل أن سکان التيطري من ال" آعدانیم 
لام م در العداوة للغرنسين. ويتهحونهم بالتقاهم معهم ونیم روم 
بوصول الحبش الفرنسي ۱ ولو فعاوا لوفروا هم الوفت الكاي لاتخاذ التدابير 
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اله تان ع 


ريطا حكومةالأزاك وسقوطها 


بعد ثبعت حكومة الأتراك أقدامها في هذا البلد » ووسعت سلطانها 
التمثل في الحصول على طاعة هذا الشعب » كان من أسباب انحطاطها إرسال 
مندوبين إل أزمير يجمعون الأجناد . وبدلا" من أن بتبع هؤلاء الندربرن 
الطريقة القديمة الي لم تكن تسمح بأن يجند في المليشيا إلا" الرجال الترهام 
این لهم جاه ومكالة » فإنهم كانوا يفتحون أبواب المليشيا لأي كات حى 
الأناس كاتوا قد أدبوا أو أدينوا . وكان يوجد من بين المجتدين بهود ویونائیون 
ختنوا أنقسهم . ركما أن حبة فاسدة تكفي لإضاد كوم كامل من الفح + 
إن رجلا فاسد الأخلاق بكفي ملب الشر على جمبع الذين يخالملهم 
ويحيطون به . 


وهكذا » صارت ثللك الیلبشیا الملدة الي لا مبدا ها » صارت ترتكب 
المخالفات ند البدر والقبائل . ثم قام هؤلاء الإؤساء بإشعال الثرراث وقلب 
تادة الدولة خسب هراهم . 


وكان أول ضحاباهم الملكية هر الداي مصطفى باشا : والد سيدي 
إبراهيم الذي كان مرجوداً بباریس قبل مدة قصيرة , لقد جمل الثائرون على 
رأسهم المسمى أحماء خوجه الذي دير المزامرة والذي كان دقر دان معزرلاة . 
إنه هو الذي کان سیاً ني مرت ذلك الداي عندما آمر بالمتاف في كل مكان 5 
م نعد نيغي حکوهة مصطفی باشا ! واستجاب" لك افتافات تجممت اليليشيا + 
فحطمت عظمة الداي مصطفی وقتاته دون أن يكون فد ارنکی‌آدنی خطار: ). 


آما السكان » فزنيم لا يشتملون أبداً في مثل هته القضایا ٠‏ ويخضءون 
لمن بختاره الديوات ملكا عليهم . 


إن الحريمة السياسبة تؤدي دائماً إلى جرالم أخرى تتبعها : لقد عامل 
هؤلاء التهيجون بمنف ووحثية ممظم أعضاء حاثبة الداي وأهم أنصاره 
واستول آحمه خوجه على الحكم (2),, 


لقد ارتکب هذا الرجل ۰ أثناء ولایته ۰ عدداً من ابطرالم . ولمكافأة 
اميليشيا رفع أجور آفرادها . ولکنه عزل وقتل البايات للاستیلاء على ملا کهم 
وثرو ام . وكانت الشخصیات المحيطة به والمكولة لحكوءته تنقصها المهارة 
ولا تملك الوسائل + إذلم تكن تعرف نى تقاليد المرب ول تكن لها أية علاقة 
بمختلف الشررخ . وي تلك القثرة + لم یکن على الذي يريد أن يبح 1 


زوع اند ارتكب مسطقن ناه کت : آممها وني اتل من اجله هر اسلا 
للبهودي بو جناح سللة :یتصرف في الإيالة يفا يشاء » حى آنالورخین ری 
كانوا بسسّونه ملك ايفزائر 

2 ) هر أحمد بن عل الذي جابه رد ابن الأحرثى في بابلك الشرق» ومد تمردات 
أخرى في نلسان وتامرث . ولد مات ني إحدى العارك ستا2806 بعد أن حكم عاما واحدا . 


احند باشا ويندهم پموال . نقد کانت قاث الم | 


أن ینب لأظرب PA‏ 
بو ورس ان .يلاقم رل رک ان كات ظامهم يتجاوز 
باع ورک + 5 ورن 3 برضت لها مدینة 
رن ودام هذا الوضع إل أن كانت الغا ل ر 


اوري : فيما بعد وق 


* ان يق نوتس يريف زا چاچا :+ 
۳ اني کان باي نوس :ره 


5 3 زد له فام با أحمد 
ا ١‏ تفاصيل تلاك الأحداث وکتباگ تفاصيل الحملة اني قام با 


قصل 


باشا قعد تونس + 


ربعد ثلاث سنوات من الحكم زمرفی أحمد باشا با 2 

١‏ 1 خو جه الذي 
تبرف إلى قليه . كات على رأس المي با جهول يدعى علي خو كد 
أن ردقم الميليشيا لاستبدال اید بعد أن قشع التجاوزات الي قام بها و 
3 ریا : بل آعبان الأتراك . لقد 
الاعمال الوسيعبة والاعدامات الي سلطها عل معظم أعبان ترا 0 
وز أحمد معسطقى باشا ف له تفس الصبر . وبعده تول الحكم عل بأ 
3 ا لد فى مق ترا + باوبا لحل مشار يمام ٠‏ 
ره يكن هذا ا للك إلا آلة في خا ترا ی 
پا کان عاج عن الحكم وعن فرض طاعت ٠‏ بعد ذلك بفترة وجيز 
یل تا واستدل بالخاج عل باشا(4). ولقد من : 
رکنات ولكنه كان سفاحا + فقتل كثير؟ من العرب اوعض 


استطاع الى 


هنا الأخبير على نرع من 
أعيان البلاد 


ادا 3806 و1815 . وکل واحد 


روم اند حك ابوزائر تلاتة دايات أي أن تل أحمد با 


الاك استائ الأ على يدان والصححيح أن لل ل 
ني کم غا سنه 1808 و هل خوجه غنول والذي خلفه الذي ظل يحكم 


2 ان فى الک إلى سنة 1855 . وقد 
رهم مرالي غات على شرل سنه واه وغل ني لمكم 


قل في حرب وأعث ضد توفص 
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وفام علي (7 ) » وهو وجل مجهرل ومعتوه ناغتنم هذه القرصة وجمع 
الحبوش مم استولى على مقاليد الحكم في اللخزائر . 

وعنما ترل الحکم » قام الداي علي هذا بشررة شاملة في نظم الابالة 
القدبمة . كا أنه ارتکب عدداً من ابرم ونفى کثیرا من الناس . وذات 
يوم » أبر سکان مديتة اللجزائر ان يغلقوا أبرابهم في ساعة مبکرة » وأمر 
کذاث بنلق الشكنات» ثم جمع عدداً كبيراً من ابفال حمل علبهاء ليل » 


رخال ولاءته » كاد الحظ ان يكون داعا إلى حاتيه + ومع ذلك 
لم يتمكن + بالرغم من جهودانه. من غزو ملكة ترنس التي كان يريد السبطرة 
عليها . سأتكلم عن هذه الحملة قيما بعد . 
كان الحاج : بعد أن اسنولى عل زعام الحكم ني المزائر » يشعر بتقوق 
كببر في اعلوم والمعرفة » ولذلاث احتقر وزراءه وآراءهم + رعندما أعبن 
لاء الآخيروت وملا الرعب قلریپم وضعوا مشروتاً بدف إلى انخاس 


. ومکقا با تھب یستحم / نات یرم +اقام الشخص اکت ا جميع كثرز ابمزائر التي كانت في علات الا القديم : ونقلها الى القصبة 
الحمام علىالطربقة الشرقية ‏ وكان من ا تآدربن - بغلق الإبواب غات عك الي انتقل اليها مصحربً بالیس يمافظ على شخصه ۰ رفي الصباح أعلن من 


ثم ضاعف الليران بكيفية عنيفة إلى أن انق الحاج باشا بالبخار بدون ضجيج 
ولاهرج ؛ واستبدل جنر ناجيه امس الحاج محمد باشار5) هذا الأخبر 
مو ذجا حقيياً للأتراك القدماء . إذ كان رجلا" فاضلا" » ركان من السکن 
أن يحكم مدة أطول الو لم يتعرض اللحيانة آغاه السمی عمر (6) . 

ركغيره «ضحی عمر هنا باخاج عمد باشا بعد ان تفاهم مع البليشيا 
على ان تعطى له الولاية . وكان عمر + أبضاً »سفاحا ! وکانت الظروف 
نكاد تكون دائما غير مؤاتية له » وهذا الداي هر الي آبرم مع الورد 
آكماوث ؛ سئة 1876 » معاهدة بعد أن قا. بقبلة الدینة . وقد ساهم هذا 


هذا انير بطقات مدفية . 


رخلال مدة ولاینه الي لم تدم سوى منة أشهرء ساءت أحوال الدولة الى 
أنصى درجة . وأثئاء تقل الثروات الى القصبة ؛ وقع كثير من النهب قام به وزرازه 
وأعضاء حاشیته . وقد مات علي بالطاعرن في مقر إقامعه الحديد » ولو اله 
عاش لتسبب في خراب الايالة ما في ذلك شلك . وكان آعداوه الذين كان 
يضشطهدهم هم أنصار عمر باشا . وم ينج من مولاء الأنصار سوى حسين 
خوجة الذي عبنه خزناجيا ۰ وفيما يعد رقعه الى مرنبة خوحة الغبل . 


عندما رأوا ان <-ين الذي كان من 


الحادث مساهمة كبرى في سقرط عمر . 


( 5 ) عين ني مكان الماج علي رلكنه قثل في نفس الیرم من طرف ليفته کما ذا 
حمدان , 

(6) حکم من نة1855 إل سنة 1817 . وقد نعل عنقا . رفي مهدهتمرضت زار 
لحملة ۲ کسبارث 1816 ١‏ رال الطاعون الذي فقی على عدد كبير من سکان الإيالة . 
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اشخمیات الي كانت نيط بذاك الداي ‏ هو الوحید الذي كان تیا" 
وذا أغلاق فاضلة + أما الآحرون «فانهم لم یکوتوا سوی مغادرين . وعندها 
تر علي باشا هذا 
الذي كان آثعر 


وبا ان الأثراك لم يكرنوا تقادرين على ان يطردوا ذريتهم من البلادء فانهم 
قرروا نقط ء عدم الماح لمكراغلة يشغل المناصب السامية 
كل من كان يشغل منهم وظيفة حساسة في ذاث الحين .ار 
فان كل كرغلي يصل الى تبة السابعة » كان بعزل 4 وبذه الكيفية ۸ ۱ 
يكن لأني واحد منهم ان يشتفل في ابلاط . ۱ 


: اجتمع الدروان لاختار الماك ۰ فوقع اختياره على 
ات الأتراك قبل الغزو الفرنسي . 


ولفد ارتکب الآثر اك خطأ فادحآ عندما ترکوا السلطة المطلقة 
الباشرات ؛ لگن ذلك جرد الديران من كل قوة وسلطان وحعله كلا ثيء» 
في حين أنه أنشىء لراقية أعمال الباشوات وساعدة الحكومة عن طر 
ترويدها بالنصائح , رم بعد يطلب من آعبان البلاد آراهم :کا ان أ 
الناصب ني الدولة والرزارات روظيفة خوجة انیل لم تعد تعطى إلا للأترأً 
لأن الكراغلة طردوا من الحكم عل الرغم من أنمم کانوا فروعاً فلا 
الأتراك أتفسهم , 


وان الترجمان التي هو مترجم ابلاط : أو أمين اللغاث الأجنية زرهي / 
وغليفة هامة جدأ ) وكتاب الدولة ۰ كلهم كانوا تختارون من بين العرب لا 
۳۹ الكراغلة .كا ان مراقب المرّسسات المبرية التابعة لأءلاك مكة والمدينة + ۱ 


كان بین من بین العرب 


رفد استمر هذا اقا من الأتراك على أفلاذ أكبادهم مدة قرنين تقریبً . 
رمزلاء الكراغلة كثيرر العدد ؛وموزعون على کامل أتحاه الايالة » وخاصة 
ني الکات المسمى رادي الزيتون الواقع في سفح جبل فليسه ٠‏ ويعثقد أنه 
بوجد متهم ني هذءا المكان وحده ما بين 8 و 2۵ لاف تحارب . وهمظمهم 

: أجراً من الدوئة » وعل الرغم من [بعادمم ۰ انبم ظلوا تفا 
خوفاً من إثارة سخطیم , 

وبمد ذلك نکر الكراغلة ني استعطاف آبائهم ونيل رضاهم » ثم 
بإحضار جدود آخربن ۰ عل نفقتهم : وسسبلوا أبناءهم كتطرعين في 
والكر اغلة این كانوا 
على تلف آنحاه الإ 


ونيما بخص الكرا 


أروي حادثة ناريخية كانت هي السبب ي [عادهم؟ 
قفي حوالي سنة . وللاسيلاء عل المكم ۰ وشخ آفراد ثلاك الع 
مشروعا چدف الى طرد الأتراك ( آبائهم وأجدادهم ) الذين كانوا كور 
البلاد . وهذا الغرض ا+تمعوا في حصن الامبراطور . وعنادما علم ال 

يذه امثاورة فكروا » لإحباط الشروع : في أن 'يلبسوا عدداً من العباا 
الین پدعون 09 مزاب ملاس تالية ؛ ولا ثدثر هولاء باللاحف أخنوا 
أسلحتهم والقخيرة ثي شكل متاع ستورد» ثم تقدموا الى مدل | 
وكانهم تساه هربن من جور الأتراك . وبمجرد ما دخل ا ولئاك الرجا 
المصن وهم تحت ذلك القناج ء هاجموا المتمردين بماعدة فرج كان 
ايتبعهم عن کلب + فأخضه‌وهم وأخيطوا مشاريعهم . وعلى اثر هذا الحادث » 


اصون أجوراً من الدولة ٠‏ وین کانوا موزعين 
؛ لم يكونوا يستطيعون الحضور ۰ شهريا کا هي 
المادة » لتقاضي مریم > ولذلك كانت جماعة من اليهود تسبق لهم 
رواتبهم السنوية مفابل وكالة تسمح لمم بان يقبضوا - باسمهم - ما هم 


1 


ني ذمة الدولة . وني العادة ۰ فان هذه التسبيقة لا تکرن في شكل نقرد + 
را تدفع في شكل يضائع وبا وقد كان مولاء الرجال دائماً في 
وضعية تجبرهم على قبول النسبيقات مهما كانت الشروط . ولکن ؛ لو ال 

واحداً منهم عوت قبل ية السنة » وم برك وراءه شتا فان اليهودي + 
خسر البالغ المسبقة . وكانت قواتين الإيالة تسمح بهذا التوع من العاملات. 
وعندما قام الفرنسيون پفزو ابنزائر نوقفت أجور هؤلاء الكراغلة » راع 
الضمان المتمثل ني الحكومة التركية بالنبة لكل من كان مفرضا لحؤلاء 
الرجال؛ ذلك ان الغرئسيين لم يكونوا يدفعون الاجور للكراغلة . وعندئد 
اجتمع اليهود وأرسلرا اعتراضاتهم إل السيد المارشال بورمون يطابون 
مثه أن فع ذلك الدين الترئب على الدولة . وقد رقض الارشال اسلیم 
لادعاماتهم .نم كانرا یریدون الصرل على ديوتهم من مرارد السات 
الخبرية الخصصة للاعتناء بالنكتات الي تقوم لي هذا البلد مقام دار العجرة 
والقعدين في فرتسا للها لم تكن آملة إلا بالحنود المقعدين وبأرامل اجنود 
رأبتامهم وهؤلاء القعدون هم وحدهم لین لهم الحن في الطالبة بامعونة من 
تلك الوسات . 


آما مطالب اليهود الناتجة عن دیون رقع التعاقد علبها مع جنود بعملون 
ويتمتعون بصحة جيدةء فإن وفاءها لو تم من حندوق تلك السات 
کل ات الي وضعها منشثر تلك الموأسات , 


وعندما رای ایهود انهم لن بمصلوا في ابلزاثر على أي شي يرضيهم 
من الولاة الفرنسيين وجهرا مطالبهم إلى باريس قصد الخصول عل الم 
الذي هم به داتون رأنني أجهل ماذا كانت نتیجة مطلبهم . 
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رتقد جامقي عدد من مولاء البهود يدألوني رأ فيا ص مطالبهم 
رلبعرنوا ماذا آفکر في عتل تلكث الطالبة . 

ركان إجابني كال تي يا أسدقائي لبس لکم أي سن في مطالبة الفرنسبين 
رليس لي إمكانكم إلا أن تلتسوا من تلاك الحكومة لتدتحكم عطفها 
وساعلنها » وأني لا أشك في آنا منستجیب لرغتکم عندما تعرضون 
عليها آوضاعکم . 

ولكي آعود إلى ذلك الشماق الذي كان موحوداً بين الانراك والكراغلة 
آقول انه مند أن ونع الحادث المفصل آعلاه تكون حاجز 
بت أن الأتراك اصبحوا لا یستفیدون من علرم أبنائهم رلا من نقرذ ما 
لحم من أقارب في البلاد وقد كان حذر الأتراك شدبداً إل درجة انهم 
ار آمدی هم الكراغلة النصائح واوكانت مقيدة هم لنظروا إلبها كحبائل 
وإذا ما علموا أن هناك إجتماعاً يعقده الكراغلة 
في مكان ما فإنهم انوا يرساون إليهم جواسیسهم تنظر هل يشتفلون بالسياسة 
دون بعض أعمال الحكومة أو حتی الحباة الخاصة للاتراك ‏ كما أن 


تین 


الكراغلة کانوا "براتبون خشية أن حدث إينهم وبين بعض الأعيان في 
داخل البلاد لوع من التفاهم بقصد الاستيلاء عل الحكم + وعندما 
يكتشف الأثراك ألهم يفسررن هم نرايا سيئة » بل عندما يخامرهم أدلى 
شك في ذلك: فإنهم كانوا ينفون قادتبم وبغرقون اجتماعهم . ویر لقد 
بلفت الإهانات الي كانت تلط عليهم إلى درجة أن سكان ابغزاثر من 
كراغلة وغيرهم لم يعردوا يهتمون بالسياسة لا في 'جتماعاتهم + ولا 
امام اللاً ۰ ولا في مجمعائيم الخاصة . وما يحدث أحیلاً أن بعض 
الأشرار کانوا إذا ٠١‏ أرادوا الانتقام بتهمون الشخص الذين يبغون حلاكه 
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فض هذا اللوع من المراقية على بدور 
رجال هذا اليلد د يق في جع جار ا استمر حى میم الفر نسیین » 
وهذا الالال هو الذتي جعل السادة الولاة يستطبعون نیام بأعمال تعساني 
١‏ نى الأحكام الحائرة دون أن و ١‏ أناما حم من الشجاعقا 


باوكهم امام االجسهرر ومن اعلام الحدكومة الفرتسيةا 


لات بكري هده عصالح حسن باشا ومصطفى باشاء واستطاعت أن ممصل 

1 ار باللایین رسآروي واقمة واحدة تتطيع أن نفسر الكيفية 
نا الي نکن بها آرلئلك اليهود من جمع تلك الثروات: قد قدم باي 
سین (8 ) كالعادة إلى مدينة الجرائر. ولا أراد أن يقدم هدية أمينة إلى زوجة 
الداي ترجه إل يهودي يدعى تقتالي ارو جاح ۰ شريك بكري ٠‏ لشراء 
حاية تفیسة! فاحضر له سرماطاً مرصعاً بالماس تذدر قيمنه بستين الف بيامئر 
300,000 ف) فاشتراه ربا أنه لم يكن يملك ليلع 


ومن جهة أخرى نان نصائح الغئر الي كان یب ييا البهود قد ساعدته 
على أن يترايد الطغبان ويلغ منتهاه. وعل أن تنشأ ذكرة مشرهة عن لجاع 
سكان الجزائر ان پرزحون تحت نير الاستيداد 


يدف بدلا" من نلك الفبسة کپلات من القمح يقدر من الواحدة بأربعة 
فرنكات + وتزن أربعين كلغ , وبعد الحصاد , أرسل ١‏ البكريون ۲ مراكب 
كمية من المح قدرها خمة وسبعون ألف كيلة نقاوها إلى فرنسا 
و كان ذلك أثناء الحصار الإنكليزي ٠١‏ قاعوها تغسین نرتكا للكبلة الراسدة 
الي لم تكلفهم سوى أريعة فرنکات : وعکلا أفادوا من تلك الشحنات 


للاثة ملابين وسبعمائة وخمسين الف فرنك وبقال إن الحلية صنعت في 


رفيا يخصبي روقاء مني للحكومة القرنية ولصالح قضبتهاء داي قد 
حاولت أن اعرف بطبالع تلك الأمة الحرة وكذاك بالشعور التبيل الذي 
تتحل به حكومتها الي لن توافن أب على آمالیب احور اللاسياسية والناهضة 
لقواین وبناه عل هذا الاحتراز من الكراغلة والذي تكلمنا عنه اعلاه وضع 
الأتراك ثقنهم في اليهرد لألهم لا يخشر منهم الاستيلاء على الحكم . 


بارس 
ولا ببلغ سعرها إلا ثلالين ألف فرنك رجا أن أحد شر كائهم لم يستفد من هذه 
الصففة في حين أنه هو الذي أرسل الحلية من باريس فزنه قدم إلى ابفزاثر 
بطالب بحصته ولكنه لم يئل شي . ولفد حصلت على هذه التفاصيل من ذلك 
ارباك تفه . وله الأموال هي المصدرء وأحد الأسياب ١‏ 
اائسة بين فرنسا والخزائر ولسنوط حكومة الأثراك في هتا اخزه من 


التي جمم بها وبأنثالها ارات البهود ثروتهم على 


وأقام سكان الحزاثر من جهنهم‌حاجزا بينهم وبين الأثرال وأبدوا نعفظاًا 
دسا إزاءهم بمبث لو طلب الأترالك من الحز إبداء آرائهم لما انصحوا 
معا يدور في أنفسهم. هذه حي الاسباب الي فضت عل الدبوان وعلى الشرری 
او 

وهكتا . فان البهود قد ارتبطوا بالأتراك من اجل المسلحة وقد جسعرا لي 
تلك النطرو ف اموالاً طائلة.وأذكر اليهودي بكري اللي كان خر 
عندما قدم إلى الحزائر حانوت عطار صغيرة ببيع فیها الحردوات بالتفصيل, 
وکانت هله المالوث نفع ي واحي باب عزون. رمنذ تلاث الفارة ارتبطت 


مله هي: إذنء | 


(8) المقصرد ها هواوزناجي الذي كان با على التيطري ثم عزل ستة 2798 بعد 
حكم دام عشرين سبة . وفي سنة 3794 مدخلل بر جناح ويكري لدی ديفم مل راس 
بابك 
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حساب جميع سكان الإيالة وقد كانوا بعفلون يجميع منافع لِك الاحتكار + 
في حين أن تلاك التجارة كانتتمنع علينا ولا نستطيع التمتع با ينتج عنها من 
ماع + لآثنا لا تطيع الشراء بنفس الأسعار الي يشترون بها هم . 


الفترة سممت أحد البرلکباشیین يقرل - وقد كان تادا الحا 


كانت 


وك 
الأركبة في عنابة - إن كمية القمح الي صدرت إلى أوروبا ني تلك ١‏ 
تفدر بست ونسعين شحنة. وجا آنه کان یتنافی رسما عن كل باخرة 
قمحا ء فان تصريحه جدير بالتصديق » ولا أشك في صحته . وقد کان 
ذلك الرسم يقدر بیع ذهبي آر انين فرنكا. وني تمس تلك السئة وقع ت 
مائتين وأربعين ألف صاع قمحا من ناء وهران ۰ و ترد كلفة الما 
الواحد عن ست فرنکات بالسبة لأولتك البهود الذين كان البايات يرين 
على إرضالهم نظراً لأنم كاتوا يحظون بر عاية الياشا , وعلى هذا الأساس 6 
نان عدداً قليلا" من السنوات كان كاف للقضاء على جميع ثروات بلاقنا 
اللليل 

وني ستة 5800 اصیبت الخزائر بمجاعة کبری ٠‏ ووقعت الحاجة 
الأتوات ؛ فأمر الداي لتموين البلاد » بالذهاب إلى موا البحر لصو 
لشراء القمح . وقد بيع فاك القبح بثمانية وعشرين فرنكاً للصاع الا 
رعل الرغم من ذاك کان لا بد من تتصیب ابفنود عند باب كل عزن . 


ونستطيع » آیضاً : إن قول بأن اليهود » الآن ۰ قد وجدوا نفس 
الحظوة لدى الفرذ نیم قد حصلوا على إمتيازات هذا التو من الاحتكار 
ولكن الموائد ستكون أقل بكثير »رذلك بسبب الرضع الذي نوجد فيه الايالة ٠‏ 
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العَصّإْكَاِتْعَشّر 


عناض الایک ال ریمض کنات 
حول خسن باشاكهِركاباتٍ لار 


بعد أن قدمت ما أنكني من نفاصبل حول تأسبس الحكرمة الزكية 
في ابلتراثر وانقواعد الې تفرم عليهاء وكذاث التجارزات والأمباب الي آدت 
إلى أنخطاطها > آخد القلم ۰ الآنء لافسر عظمتها في داخل الإيالة . 

كان آول ما بم به البایات» عندما ٠‏ هو العمل على تمقيق أن 
الطرقات حى يستطيع الضعيف أن من مکان لآخر دون أن تاج لحماية 
اقوات السلحة . وکانت كل قبيلة برغ على ساندة ذلك الإجراء لكي بسنب 
الأمن بينها وبين جارانا . 


وإذا وقع قثل ۰ فزن اعيان المنطنة الي وجدت فيها ابم يصبحون 
مسؤولين عن القاتل» وبتحتم عليهم أن يبحنوا عنه » ون ثم يفعلوا يكونوا 
بين عل دقع ضريبة قدرها ألف سلطني (20 آلاف فرنك ) يوزع هذا 
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بلع عل ور اند امتعول ۰ وإذا لم يكن له ورثة تمل إلى مندوقاً وقد ارتکیت - في نلك الأثناه - جرائم تشمتر منها الإنسانية وقدينها . 


بيت الال . وعندما رقع تفیل قبيلة العوفية » نإن اليد الدوق درروفيكر قد ارنكب 


جرائم ممائلة للقي ذکرناها : لقد ذبحت النساء والأطفال ۰ رقطعت الآذان 
للإسيلاء على الأقراط المعلقة با + ولم يكن افدف من کل تلك اللمرالم إلا 
المشع والنهب . ومثل تلك الأعمال الوحشية تسيل دمرعاً من الدم . 


وبفضل استنباب الأمن هذا اكب لبابات عظمة هائلة وغزوا توذ 
مرات عديدة» مع أن نونس أقدم من الحزائر ومن الصعب الاسنيلاء عليها 
رترنس لايمكن أن توح إلا بالتفاهم مع قادنا أنفسهم ؛ ويكرن ذلك عندما 
بوعدون بتخليصهم من الظام السلط عابم ۰ وباستبدال علكهم بملاث > 
من اختبارهم . بهذه الط استطاع الحزائريون أن ینتحوا تونس . وقد. 
کانوا دائماً يفون عا بقدمونه للتونسيين من وعود . ولقد قدم الفر نیو 
ابا وعوداً عندما ذنحوا المزائر لكنهم لم يسملوا ید عل إنجاز الالتزامات 
تعهدرا بها والي كانت مرضوع بياناتهم تناك البيانات الي رزعت ني کامل أنحاء 
الإبالة , ولقد رأبت عدداً متها عند القبائل عندما قمت برحليي إلى ق 
رلقد شهدت بهذا الصددء أكثر من مناقعة .إن هؤلاء السكان ينولون با 
الفرنسيين فاد اننهكوا حقوق الشرف عندما أخلوا بالتزامائهم ؛ وان اليح 
كلهم لا بختلفرن عنهم عرلا يمكن الاعنماد على وخودهم 


وهكذا؛ إذن. نم ننصبب علي باي کباشا لتوئس , وأبرمت معه معاهدة 
غزية له » من جملة شروطها ألا يلح حصن الكاف اي هر عبارة 
مر ضیق منيع بقع في الحدود الفاصلة بين المملكتين . ومن 
أن العلم الوطتي عندما يرفع > لا ينبغي أن بكرن إلا في وسط الصاري , 
وعندما يصل آحد مراكب الدولة اب اثرية إلى ميناء تونس ۰ فان قائد ذلك 
الرکب هو اللي إلى قيادة یناه طوال المدة الي يقيمها فيه + أما وكيل 
الخزائر أو المكلف يشؤونها ووكيل باي قستطينة فإنيما رمان كما يعارم 
مفراء البلاطات الأرروبية . 


E 


ة على ذاك: فد تعهدث إالة تونس بأن ترس ل كضرببة سنوية حمولة 


و و شنها ار رون عل تونس aj‏ 2754 (1). الوا 
وآخر غزوة شنها الحزائربون على نونس رقعت سنة 5754 (1) سفينة من زیت وعددآ كببراً آحر من الهدايا التي تصنمها أو شتوردها (3). 


ب يدوك أن ينصبوا على رأس الايالة أحد أبناء أخوة بایها(۰)2 كان في مد 
المزائر ويدعى علي باي . ولقد حوصرت مدينة نونس ثم وقع الجرم وعاد ذلك ابلیش المنتضر إل ابلزائر حملا" يكثوز ثمينة , ومنل 


ذاك الین » صارت نونس تمر ابعة للجزائر ء وقد احترق التونسیون 


(1) وق ذلك عندما كان حسي نكلرافي بارا علي نسنطيئة . ويقول افاج آحمد البازلك ۱. 
« إن هذا الاي كان بطلا" شجاعاً . بى الجامع الأعظم بسوق الغزل عومة زوس الوا 
في قستطيئة ١‏ . 

(2 ) باي تونس في ذلك این هر حسين بن علي عم علي باي ٠‏ 


(3) يفول الحاج أحمد المبارك في »تاريخ حاضرة فسنطبئة »۰ م20 و ودل علي 
پاٹا إلى تونس ه ونزت علة ابغزاثر وحن كلياني باخراثرية وهو موضع قرب تونس 
حى استراسرا وأخذوا من علي پا ما شرطوه علبه ورجمرا زل بلدهم » . 
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غيظاً من سلوك اليوش الحزائرية ماما كما يفعل ابلزاتریون البوم من 
سلوك الحووش الفرفسية 

م بكن باي تونس إلاشيه ملك + ركان باشا ازاثر هر الذي يكم 
البلاد والشعب حسب رغبعه وكما يلو له . ولذلك فان وكيل الحزائر أو 
القائم باعمافاه ووكيل قسنطينة الي هي أقرب ممطة لإبالة تونس « وقايدان» 
القراصة ؛ كانوا يقومون بتجاوزات دون أن بعاقبوا علبها أبدا .وان کل 
إنسان يريد التخلي عن سمعته ليجمع الال ویلب الأدوار ؛ ما علب إلا أن 
أن یندم المدايا لأهم الشخصيات ني بلاط المزائر لبعين 
وبأبسط الأسباب ء كان و قابدانم القراصئة يدخل إلى 
ولشدة ما كانت نتكرر هذه الإهانات المتعددة : اغتاظ التونسبون ءواشتعلت 
يران الفثنة بين الشعبين وعلى الرغم من آن الأشراف الذين يشكلون الأغلبية 
في ازاثر كانرا دائماً يستنكرون مثل ذلك الدلرك ء فإنهم لم يستطيموا إصلاء 
ماوقم من ضرر . 


أعتقد أن الأمر سيكون كلك بالنسبة لجميع الفرنسيين | 
بطلعون على الساوك الاستبدادي المتبع ني الحزائر إزاء جميع سكانها. إن 
سيأسوث لتعاستنا + ولفد رأيت منهم من كانوا ببكون عندما بحاطرن علا ۶ 
نقاسيه منآلام وختجون أمام الملأ ضد تلك الأعمال الي لم يكن في إستطا 
أن يمنعوها . 


ولقد استمر هذا الوضع مدة طويلة في تونس؛ لآن ميد هذه التجاوزا 
برجم إلى سنة 32791 وهي الفترة الي كان منصب الياي فيها لا بسلی إلا 


بالمحسوبية كما سبق ان ذكرنا . وما أن مولاء البايات كانوا يعلمون ان حكمهم 
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لا بطول» فإنهم کانوا ببتشون فقط عضاعنة ثروتهم في أقرب وقت مکن» 
وذلك على حاب الشعب ؛ وهو أسلوب جاتر يدي إل إنزالك الشعب إلى 
آخر دركة من در کات الوس + أو الى حمله على إشعال الثورات . 

عندما وني‌علي» باي تونس الذي مه زیون سنة1754 ع امه ابته 
حمودة: وعلى الرغم من أن هذا اباي دید کان شاب فقد برهن على أنه محسن 
التدبير عندما اتبع بالتدقين سياسة والده . ولقد إزدهرت تونس في عهده . 


وبعد سنوات من.ترليه الحكم + وعندما لاحظ الفوفى المستولية عل , 


حكومة از انروالفساد الماتشر في بلاطها : رأى حمودة من راجبه أن يتحلل من 
المامدات المخزية الي ظلت لفل كاهل بلاده مند سنرات عديدة ٠‏ وذلك 
لشخلص من سبطرة المرالريين . 

وني سنة 1807 كنت غالدً من القسططينية صحية خالي + فأرسينا 
:تونس وأقمنا فيها أسبوعاً . وقد قام ياي نونس المسمى روسف نعوجة وهو رجل 
فاضل بدعوتنا إلى بيته . وأثناء الحديث اشتکی بشدة من التجاوزات الي 
يفوم بها في ونس وكيل اطزاثر ووكيل قسنطينة والرجال المحيطون بهما(4) 
أن ممثى أن ودي ثلاث العجاوزات ونهاون حكوية الحزائر وئلة 
مراعاها لتونس إل ثورة تشتعل حتماً بسيب اثللاف الذي كان قائما بين 
المكويتين . 


وعلى الرغم من أن خالي كان في خدمة الدولة؛ فإنه وجد ملاحظاته عادلة 


(4) يقرل الحاج مبارك ني هذا الصدد : «فكانوا ( المزائروون) بغلظون عل رة 


الونس ويظلموتمم في طريفهم ... وكان آهل غزن نسنطينة أهل غاظة ونظاظة لكون 
غالبهم من أهل البادية فلا براعو نحق السلطنة بل تحملهم علشتهم على العنف رعاوزة الحد ٠‏ 
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سم 


وأكد له بان تلا العم رفات 


افى مع شور المزائربين الین يحبون الأمن 
والعدالة .وبعد ذلك قدمنا إلى حمودة باشا باي تونس الذي استفلنا بكل رعا 
رحفارة . 


وجا أن المادة ابلارية ني الشرق تقضى بان الأجتبي اي بأتي إلى الا 
بقدم كدكيل على اللعترام + بعض اغيدابا ٠‏ وبعض الأشباء من بلاده مقابا 
مها له . وتكون دااً من بكثير ما جاء به: فان حمودة باشا کا 
يعنفد أننا سنقوم نحوه بتلاث الاياقة. ولذلك آعد" لنا هدايا نفية كان المتسره 


نها آیذا . أنيا ستجعلنا ندافع ٠‏ بطريفة غير مباشرة ؛ عن شكاياته 
حکومة الخزائر . ولكننا لم نفدم له شب لأنه | يكن 
نلك الهدايا: وواصك ! بقنا إلى الحزائر . 


من اللاثق بنا أن نقبل مثا 


وبعد ذلك بمدة قصيرة أحجم باي ترنس عن إرسال شحنة 
بعنها إلى الخزائر . وقد فعل ذلك لیملن عن بداية اللامبالاةء 
وبمجرد ما ورد النبأ إلى ابلزاثر اغتاظ الداي احمد باشا خبظا شدي 
ذلك السلرك اللي كان نوعاً من القطيعة وخروجا عن الطاعة , 


والحدير بالذكر ان باي قسنطيئة (5 )ني تلك الفترة كان شابآ بدون جر 
وأن الأنراك لم يكونوا متففین أتم الاتفاق فيما بیتیم . 


(5) هو حسين إن صالح باي المشهور ؛ ویقرل الحاج أحمد المبارك إنه « كان ولدا. 
صغير لسن » حضريا لا بقدر على الركوب والغزو + ولا له معرفة بالخروب وسياسة لك ۰.0 
( نقی الصدر ۰ س15 ) 


ن يغتنم تاك الفرصة ۰ فأرسل جیشاً هام 


ولاك أراد حمودة باد 
إلى نسطينة ساصرها مدة سبعة عثر بون . وهوجمت المديئة » بالمدفعية 
واتقتابل: ولكن سكالها أبدوا مقارمة مستسيتة إلى أن جاعم 
ابلزاتر انم كانوا يعر فون حت العرفة كيف كان تصرفهم في السابق مع توتس 
ودتأكدين من ان هوثلاء الأخبرین لن يعاملوهم بال حستى لو اتتصررا عليهم. 
وبا پیت لن ‏ اقترب على رأس أحد ايوش رهزم الحو التونسي» 
ثم رجع إلى ابلزاتر ومعه خسالة آسير من اترنیین. وكان آحمد باشا 
عبدآهواه وقاسيا : فأمر حمق ذلك الآغا الي عاد منتصرا واستولى عل‌ثروانه. 
وعيئن بعدها ابن أخيه ليخلض من أقدم على التفحبة به بم نظم جيشا آحر ضد 
نونس وأرسل مبلاً هاما من الال إلى قسنطينة لسد حاجيات الحرب. عند ذلك 
قام الأثراك المكونون خامبة امبة قنطينة بلورق وتتلوا باي تلك المقاطعة وكذلك 
الآغا یدید النني هو ابن أ الباشا ولا رجعوا إل ابلزائر أشعلوا ثورة آعری 
فقتل أحمد باشا وجيه بعلي باشا في مکانه (6) ٠‏ 


النجدة من مديئة 


وم يلبث هذا الباشا ابلدید ان سير جيثشآ برية وبحرية ضد نونسء ولكنه 
کان دالماً بفشل في خططه» وكانت محاولانه في ذلك الميدان بدون جدوی 
ولكي يكون المشروع صالخا رقابلا يجب أن بسیتر كما ينبغي وان يككون 
أساسه العدل والإنصاف 


ولقد كان الخزائريرن ٠‏ أثناء غزوتهم الأخيرة لتونس» قد ارتكبوا + 
كما ذكرنا ء أعمالا” تصفية وإجراية كثيرة بحيث أنبالم تتمح من 


ر 6) انظر القصل السابق . 


آذهان التونسيين الذين - بدلا" من أن يسصلموا ‏ أعلنوا م يفضلون الوت 
عن آخرهم . 

ومؤخيرا علفد أصدر التونسيون نفس الجواب عندما أرادث سردينيا 
إن تغزو بلادهم . وأذكر ني هذا الصدد رسالة كتبت في ترنس ونشرت 
في جريدة ؛ لاتريبين » يوم 25 ماي 1833 وكانت كالآلي : 


وإن جميع ال فریقیین؛ الذين يسكنون نفس القارة » من بدو وقبائل قد 
شاهدوا ما جری آخیر؟ ۰ ني ابلزاثر : ورآرا ما قام به الولا 
من تجاوزات ۰ ولذلاك؛ وبدلاة من أن بتخدصوا بالكلام المعسول »فإنهم ینضلون 
الحرب إلى أن بمرئوا عن آخرهم . وهكذا ۰ ایضاً » عقد التونسرون العزم 
على أن بدافعوا عن أنفسهم ضد ابلزانربین - 


ومن أكبر التجاوزات التي وفعث في عهد حکومة الأثراك بالجزائر هو 
إعطاء منصب الباي لأشخاص بلا مررءة ولا کفاءة . 


ومکذا عين المسمى مصطفى باباً على وهران + وكان حظيا الخرناجي 
ومن صنائعه. ولحصول على ذلك النصب كان قد وعد بتقديم مبالغ ضخمةمن 
المال . ول يكن لذلك الرجل أية علاقة بالمشائخ كما أنه م يكن يمر فأ اء ثلك 
المتاطعة. وميزته الوحيدة تعمثل في نهب الشعب :و|رسال أسلابه لمجيرة. 

وعلى أثر هذه الأوضاع السيتة غضب الشعب وثار » وكان على رأس الثورة 
المسمى + درغاوي: وقد استولى اثوار عل معسكر بعد حصار قصير + ثم 
ساروا ضد وهران وحاصروها ٠‏ 


وعندما رأى مصطفی باي استحالة صد ذاث اللحمهور من التاس وعاربته» 
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سدم أبواب المدينة وركر قواته وراه الحيطان » ثم أخحر ابغزاثر باطادت 
عن طريق البحر؛ وضبطت الحكومة أمرها لاسترجاع اللطة ولقرارها + 
فلعمدت الثورة ۰ لا بالفوة وما بالاعتدال. وعينت بايا آخرقوي الفوذ في 
أوساط الشعب وله علاقات ودية رروابطقرابة مع تلف المشائخ. وبالإضافة 
إل ذلك »كات اب لابن قاره محمد الذي انترع وهران من الإسبانيين - 


ولكن الطرق بين ابلزاتر ووهران كانت مقطوعة؛ فا علر الباي الحديد 
إل الجيء لوهران عن طرين البحر . وبمجرد ما وصل فتح أبواب الماية 
وخرج إلى الدرغاوي بنفسه على رأس اميش ؛ ولا انضم اليه آنصاره 
"هزم المتمردون ووقع تشتبتهم 


كان هذا الياي الذي خلص وعران من ااتمردين ذا كفاءة ومرودة . 
وقد ساعد وجوده في تلك المقاطعة على تحجقیق الآمن العمومي . وعلى الرغم من 
ذلك فإنه عزل بعد سترات قلبلة » رقتل لیخلفه تفس مصطقی الذي كان 
باياً قبلهء والذي لم يكن له من فضل إلا رعابة انلزناجي له كما بق أن 
ذکرنا, ذلك . 

وبعد ذلك بمدة فصيرة عين مصطفی خزناجباً > وخلفه في تلك المقاطعة 
دیلي باي شقيق تاره حمد باي . 


رتنس هذه الاعمال‌قد تعرض ها بايات قنطينة . ومن جملة ما نت عنها 
ظهور أحد المغامرين على رأس حزب من المثمر دين. يسمى ذلك المقامر: 
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ان الاحرش(7) + وقد أقام مقر قبادته في نواحي يجابة 
في ابخبال المجاورة لتلاث المنطقة . 


شمكن من 


كان باي قئطينة ۽ في ذلاث الحين » هو عشمان بن قاره محمد , ولا 
أراد هذا الباي أن يطبق أحد مبادىء السيامة القائل بان الجسم لا عليه 
إلا عضو من أعضاته أر جزء من أجزاته » فإنه عمل على الا اق مع قادة 
القبائل؛ فوعدهم بيات كبيرة لو أنهم واقفوا على التخلي عن رئيس الشوشین 
وخانوا قضيته. ولكنه فشل آي عاولاته وذهبت جهردانه أدراج 


ا 
م يكن علمان باي من صنيعة المزتاجي » و لذاك وسوس هذا الأخير نلداي 
أذ سب افر هو ذا الباي الذي لم بخمدها لگنه كان متفقاً مع ام دين. 
رقد نعج عن هذا التدخل ان آرسل الداي للياي برقبات شديدة الهجة ووليدة 
الغضب» يسأله فيها أن يعرف يعجزه أو أن يبعث له برأس الفتئة 


دم يكن باي ق قد تمود على سما «ثل حذه اللهجة ۰ ولذلك 
فهم بأن روحا شريرة قد ندخلت في الموضوع : وان تلاك الروح هي خصمه 
اجي . وعلى أثر فلات الأمر الملح والمهدد »> حرج الباي من قسنطينة 
بعل رأس کل ما استطاع أن يجدهد من جیوش» وهاجم بعنف تلك 


جل مغربي کان پزعم أنه من شرقاء نارك قاس» 
دخل وسط القبائل ووعد الناس بأخط فسنطرنة . وسيب حيثه إلى ابلزاترآنه كان بود رکب 
المحجيج عتما وفعت الحملة الفرنية قد مصر : فتوف بالقرب من الاسكندرية وشارك 
في اقتال ضد جبرش بوبرت . وقد اشتهر ؛ في جميع المارك الي خاضها ۰ بالشجاعة 

قدرة على تسيير المحاربين . ومد النصر حالف مع الاتكليز فأعادره ومن دما 
إلى ملديئة عنابة ۰ ثم ذهب إلى قسنطينة ومنها التق بالمبال واستقر بمدديتة جبجل 
امع الأتصار . 


والإقدام را 


الجمرع المكولة من القبائل . ولکنه عندما وصل إل مر جبلي ضیق جدآ ٠‏ 
تعرضت له القبائل وصدته بنجاح ؛ وقد كانت الطلفة الأولى مرجهة یه 
تأصابته . ثم هزم جيشه هزيعة نكراء يعد أن لاف بالفرار . وسقط 
المعسكر : فتفامم اللتصررن ما كان فيه من غائم . رقد اسر ٠‏ في تلك 
الظروف ؛ كثير من الأتراك ؛ مضی زمن طويل قبل أن يتمكنوا من الفرار 
أو من أن يطلق مراحهم 


وعذعا تول الحكم الماج على باشا(8 ) . كانت مقاطعة قسنعرنة بس 
شديد ؛ ركانت الزراعة تکاد تكون معدمة . وهذا الوضع‌هو عکس ما کان 
موجوداً في غر لي البلاد ‏ ففي نلاك الأثناء؛ أراد ذاك الباي أن بغزو تونس؛ وعبن 
لرئاسة ابلیش دالي» باي وهران: لا لأنه كان یمتمد على فرتهء ولأن جيثه 
كان منظما “كما ينبني وعلی أحسن ما يرام فقسب ء رلکن لأ فلات الباي کان 
رجلا" يعترف الخميع بكفاءته . 


ولكن: با أن دالي باي كان يعرف جيداً مصدر الحقد الموجود بين الشعيين» 
وات التو پفقارن الوت عن آخرهم بدلا من الاستسلام للجز الربين + 
وما أنه كان شی . كذلك ۰ أن تحدث الاسطرابات في مقاطعة وهران یمد أن 
بغادرها ء فإنه رفض - لكل هده الأسباب- قبول القبادة الي عرضت عليه . 


وم يكن الحاج علي باشا ليتفهم مثل هذه الأسباب: وعل المكس ؛ فقد 
آل ب ثلا 


الإبالة » وبأئه مبحنلی بشرف النصر .وليثير نمرته کتب اليه الداي قائلاً: 


على أن يسير اي ضد تونس واعدا إياه بأنه سیر له کنوز 


(8) انظر لقصل الاين 
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« إنككرغل ؛وباي نونس أيضآ كرغلي؛ فآنت» إذنءلا تريد أن تلدحق الفبرر 
بأخيك .إناك تفضل عسياني على أن تماربه » . 


ولا رأى ذاث الباي استحالة السبر ضد نونس ء وتأكد من أن الداي 
سيعاقب عصيانه ۰ عفد العزم عل إعلان للورة ؛ وليحصل على اسلم شوش 
ون جميع الطرق الي تصله باللمزائر . 


ولكي ينتقم ؛ سير الحاج علي باشا جيشاً » ضد وهران ‏ تحت قيادة 
عبر آفا (9) . وقد تحقفت رغبة ذلك الطاغية بکل نجاح + واضطر 
الباي الکین إلى الاتلام للجیش فحکم عليه بالاعدام . كما ان زوجنه 
وأطفاله قد نمرضوا لماملة سيعة ۰ ثم حملت جميع ثرواته إلى ابلزاثر وعین 
باي آخر في مکانه - 


لقد تکررت ملل تلك النعبينات إل أن تولى حمن باي الذي ملم وهران 
الفرنسيين . وكان حسن باي هذا صهراً لباي وهران القدم : دالي باي . 
وقد ساهدت هذه القراية مساهدة كبيرة في از دهار تلاك الفاطعة . واستطاع 
حن ۰ عل وجه الخصوص ۰ ان يطيع إدارته بالاعندال طوال الأريعة 
عشر عاماً التي دامها حكنه . 


كان قاث اباي بعكم بعطف أبوي .فلا يغرض على مب إلا ضراب قليلة 
ولا يستعمل العنف ضده أبداً . ولأجل ذلك ازدهرت القاطعة (زدهاراً كيرا 
وکان السكان یعترفوت له بابلسبل . 


(9) انظر الفصل الابق 
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وعلى الرغم من أننا ذكرنا بان الأثراك كانواقد قرررا ألا ير فعوا واحدآ 
من الكراغلة إلى رتبة باي » فزن الضرورة » وحب الحرية والاعتدال الذي 
یز حسين داي قد جعلاه يعين الحاج أحمد على قسنطينة : وهو ما يزال» إلى 
يومنا هذا بشفل ذلك المنصب . 


وقبل أن یکون بای »كانت مقاطعته نقيرة : والأراغي مهملة إلى درجة 
ان السكان لم يكرنوا قادرين على تسدید الضرائب القلبلة الذي لا تدقع مع 
ذلك ١‏ إلا كل ثلاث سنوات . 

وإني أذكر » عندما عدم باي قسنطيئة بنقسه إلى الخزائر ء ان الباشا 
كان لكي بخفي ففر تلاث المقاطعة - قد آرسل له م رآوسيقآ مبلفاً من الال 
ليتمكن » عند رصوله؛ من أن ضر کا جرت العادة وبكيفية مشرفة . 


رمكذاء إذذء فإن احاج آحمد باي قد عبن في قسنطيئة لاجل کفاءنه 
واستحقاقه ب رالدلبل على ذلك أنه عرف كيف يبقى حى بعد سقوط الحكومة 
التركبة » كما أنه عرف كيف يكتون لنفسه ثروات طائلة بفضل ارتباطانه 
مع ملف القبائل. وسأعطي :حول ذلك تقاصبل أكثر دقة عندما أتكلمء فيا 
بعد » عن الرحلتين التين قمت بهما إلى قسئطيئة . 


لقد بدأت تجاوزات الأتراك ولفرضی التائجة عن عزل اباياث سنة 
1 : واستمرت إلى غابة 1818 رهي السنة الي وصل فبها حسین باشا 
51 الکم . 


وحن باشا ع وآخعر داي تركي في الزائر . وينتمي هذا الرحل الفاضل إلى 
كما يتمتع بثقافة واسعة. وقد خدم الإبالة ا كثر من ثلاثزين سنة. 


أمرة کر > 
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وبا أنني أعرف طبعه؛ فإنني أستطيع القول بانه من ذلك الأأصل التركي العريق » 
أي أنه شريف النفس كربمها. ولا أعتقد ان هناك من يستطيع ]امه بالطمع , فقد 
حرص دائمآ على عدم إراقة الدم البشري ؛ ووفاق فبما خص القيام بالالتز امات 
معروف في كامل أنماء آرربا , ولا أنه لا يوجد بلاط واحد اشتكى من ان 
حسين باشا قد خرق العاهدات الي أبرمها سواه مع النوي أو مع الضعیت: 
فاي متبقن من أله » بهذا الصدد » مینصف كما ينبني 


أما عن ثلك اطرب الشوومة الي آخبرنه على ترك الحكم. فاننا سنری 
فيما بعد وبالتفصيل ان الظ نما شانه بسبب أخطاء وكلاته والیلیشیا .كنا 
ان حاشيته كانت تشتمل عل کنر من الأشخاص ممن لبس لهم مبادىء 
ولا تجربة ولا شجاعة . ولد كان »+ أثناء ولابته ؛ ينوي ان يميد امن 
والانضياط الى نصابيهما . لژ + عندما تول + كان قد وجد الحكومة 
تتخبط في فوضي يصعب وصفها . ركانت هناك تجاوزات قدبمة ؛ وجدت 
مند سنواث عديدة . وللتمكن من القضاء على الشر . ولتطهير حكومة الابالان 
كان لا بد ان يتدخل الحظ ۰ وان تدوم ولايته مدة أطول . واذا کان هناك 
مايلام عليه » فيما بخص حكومته ء فهر أنه لم يسترجع الديوان اقدم 
البتمكن من المداولة حول أهم القضايا ٠‏ والإفادة من النصائح الي يمكن 
ان تصدر عن م ب القدماء ومعرفتهم لتكرن نبراساً بپندی به . وم 
كذلك ۰ ان يسند اليه خط كونه لم يستعمل جميع الوسائل الممكنة للم 
المرب الي وقعت مع فرنا . 


- انتهى الکتاب الأول 
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لقصل الأول 
ارب واسبامکا 


إن الأصل أو الأسباب الأول هذه المرب المشؤوءة الي سببت بزس 
جميع ابلتزائريين سيجعل الأجبال القبلة تدين الفرنسيين لأنهم سمحوا بوقوع 
جميع الأهوال الي أصبحت ابفزاثر مسرحآ لما » لكي لا نقول : الي سلطوها 
عليها . لقد كنا تعتقد أن الأفكار التعصبية الضيقة قد نيت في القرن التاسع 
عثر ١‏ وان عص تحر الشعوب قد حان » وانه أصبح من المحتوم اعتبار 
جديع سكان المعمورة کأمرة واحدة . 


نقول إذن ؛ إن أحد الأسباب الأولى هذه الحرب هو المطالبة الي نقدم 
با بكري (1) للحكومة الفرنسية فيما بخص دیون يرجع تاريمها إلى الثورة» 


(1 ) هولب لأمرة يهودبة قدم رليسها الأرل ب ابن زقوط - من ليفورته إلى مديئة 
ابانزاتر سنة 1770 . وكان ازقوط هذا أربعة أبناء امسوا في مستهل العقد الثامن بن نفس 
النرن شركة تجاربة لم تبث أن انع نشاطها وسارت تتمامل مع انفارج . وأهم ما قامت 
به تزويد فرنا بالحبوب والاندماج في موس أخرى بمودیذ كان يقودها حفيد ابن زقوط 
اليد تفتلي بو جناح ,ما الأخوة بكري فهم : يومف ومردوشي و يبقوب ومليمان . 
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قبل عهد الامبراطورية » ترتبت عن تزویدات في دادة الحررب كنا تقد 
تکلما عنها . 


ولقد حددت الحكرءة الفرئسية ۰ بقرار . تمن مله التزویدات بسبعة 
علابين من الفرنكات (2). ولكن اسدید طال کت وبقي سنوات متعددة 
وكان الاعتر اف باسم بكري رشريكه ميكاليل بو جناح(3). وا أن بكري 
كان مدب لحزينة ابلزاثر بمبالغ هامة تمثل فيمة كمبات من الصوف الراها 
من الدولة ء فإنه كان ومتمد على التصفية لدفع هذا الدين وخبره من الديون 
الي ترتبت عليه في فرنسا . وتفدم عدد كبير من داي بكري إلى الحزينة 


سترضین عل الدنع وفد تعقدت تة هذه الاعتراضات 


ولا رأى هؤلاء الإهود أن تسوية القضية ما نزال بعيدة ۰ شرعرا في 


(2) كان هذا الم يي بدابة ار 4د علوونا من الفرنكات كما ورد في عضر الجتة 
الي کونبا الللك لويس فايب لهذا الفرض. ثم وقع اتصال بالامنيين وجرت مغاوضات فزل 
البلغ عفتضاها إلى سبمة ملابين أبر م في شانا انفاق » امضاه ا ملك نف يوم 28 اکتوبر 
1819 . وبتص ذلك الاتفاق على أن الدين بدفع مشاهرة في ظرف عام ابتداء من انح موس 
1820 . 
(3) هو حفيد ابن زقوط کما رانا + قدمث أمرته من لینورنه إلى مدينة ابزائر في 
ی الأول من القرث الثامن عشر , وقد بدأ تجمه يلمع في عام العجار: سن1782 , 
وتي ستبل العقد الاس + استطاع پدحاله ومکره أن بکسب ثقة داي حسن ويصصيح مستشاراً 
له ذا قوذ لا ميل له ؛ حيى أن المصادر الغربية كانت تسميه ملك ابلز اثر . ونتيجة لتمسفات 
الذي کان م با ضد الأعالي تطوع أحد جنود البليشيا وله رما الرصامی عباع وم28 
جوا منة 1805 ٠‏ ني عهد الداي مصطفى با اي سيلقى تفس المصير بعد ذلك بقلبل . 
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مفارضات مهلكة . فوقعوا سندات بمالة ألف فرنك وتازاوا عتها بعشرين 
ألف لاد الهم عند مؤلاء الیوود هر أن حصلرا على الدرامم . وقي هذه الأثناء 
تقرب بكري من فتصل فرنسا اليد دوفال ووعده بملغ هام إن هو عمل 
على إسراع انصفية في باريس , ويزعم البعض أنه أعطى الدراهم نقد إلى 
القنصل المذكور ؛ ورقول آحرون بأن القنصل لم يحصل إلا عل الوعود. وفيا 
يسني ١‏ فإني لا أعرف شنا یاب عن هذا اارضرع ۰ رعلیه فإنني أكتفي » 
هنا ردبد ما سمعته من الناس . ولكنتي أعرف أن كثيرا من المناورات و فعت , 
بشان هذه القضية حى أن حسين باشا قرر أن برسل به إلى ا لحكومة الفرنسية 
للإسراع بالتصفية دون أن يعلم بان أعمال غير لاثقة قد نمت في هذا الموضوع 
وأن السبب الوحيد الذي جعله يقبل اللدحل ني الأمرهو أن بكري كان جزائريا » 
تلرینة الإيالة : فكان الباشا يأمل ء بممله هذا ۰ أن يسترجع أموال 


يقال ۰ أبضاً ء أن نفس السيد دوفال قد ساهم ء لفائدته انلاصة ولكن 
جماعة من أصدقائه ۰ في بعض تلك الفاوضات الي أهلكت بكري » 
جماعة من 3 


بام 
وأنه استفل احتباج هنا اليهودي وشريكه . ويقال كذلك : أنه کان بنوي 
أن يولي مع أصدقاته على مجموع ذلك البلغ الام الذي كانت الحكومة 
الفر نسية مديئة به لبكري . وبالفعل » فإن أحدا لم يستغد من الدين غير السيد 
درقال وأصدفانه 


واتسهیل التصفبة في باريسء ولكي تدفع الحكومة الفرنية ذلك البلغ 
احتر امآ داي فإن السبد دوفال قد وعد بأنه سيحضر للعاهل المذكور المبلغ 
ار قب عل بكري لفائدة الخزينة (ابلزاثربة) . وعلى الرغم من أن الداي 


سلم لدوفال الب قبة الي طلبها منه ‏ فإن شيئا لم ينم من وعوه ااقتصل وواصل 

ن جاو إرسال برقيات أخرى إلى الحكومة الفرنسبة مستعملا” لذلاك 
وبالطيع : عال صير الداي امدم ناقيه اجوبة من المحكومة 
الفرنسية جاهلا” أن هذه الأخيرة لم تطلع عل أي واحد من مطالبه المختلفة . 


لقد جرت العادة أن تقوم قناصل الدول الأوروبية المعتمدين أدى ابازاثر 
بزيارة | کرام إلى الداي بمناسبة الیرم الأول من البيرم (۰)4 وكان القنصل 
الإتكليزي والقتصل النرنسي يتنافان الصدارة ني هذه التاسبات . ولذلك + 
رلتجب كل مناقشة فرر الداي أنه يستقبل لواحد عشية الاحتفال والآخر 
في بوم العيد نفسه . وعلى هذا الأساس جاء السيد دوفال عشية عيد ابرم 
اليؤدي زيارته للداي عحضر جمیع أعضاء الدیران . وکان هذا القنصل لا يميد 
الركبة إلا" كما آنكلم أنا اللغة الفرنسية ٠‏ فلا يعرف معاليها ولا عبقريتها , 
وبعد الحفل . سال الباشا القنصل اذا لم جبه حكوءته عن برقيائه العديدة انلاصة 
عطالب بكري . فکان «جواب السيد دوفال في منتهى الوفاحة إذ اء کال في : 

د إن حكومي لا تتنازل لإجابة رجل مشلکم » . 


قستطيع لصالح اليد دوفال أن نفو بأن إجابته هذه كانت بسيب جيله لفق 
لان الفرنسي الأصبل لا يتلفظ بكلام بذىء مع إنسان عادي » ناهيك إذاكان 
ذلك الإنسان رئيس إبالة . وما لا شك فيه أن الداي كان يمكن أن يعذر السید 
دوفال لو وقع ذلك بمناسبة أخرى + ولكن هذه الكلمات + امام ديوانه » 
قد .ست كرامته إلى درجة أنه لم بتمالك تفه من الغضب رضربه بالمروحة 
ضربة واحدة . ( هذه المروحة مصنوعة من سعف النخيل ) . إن حسين باشا 


(4) کلمة تركية تعي عي الفطر , 
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أبعد من أن يكون رجلا" فشا . وکل إنسان يعرفه لا بمكن أن يتهمه بالفشونة . 
وإني لأحكم ؛ ني ذلك » جميع القناصل الأجاب . 


وعل ما بقال ء فإن القنصل قد أفاد من الظاروف : ولتغطية سلوكه وإسداك 
بة خير نويه لاداي. 


مار اللسیان على عباراته الوفحة عر ض‌ضربة ال وحة یک 


ولا علم الداي أن بلوزین بكري ء آحد قادة الوسة اليهودية ؛ دیون 
في ذمة البلاط الإسبافي: وأن تلك الحكومة كانت مدبنة له عبلغ هام زيادة 
على الفائدة ار اكمة منذ حوالي عشرین سنة ركان بكري يزعم أن ماله من دين 
على الحكومة ١‏ من الفرنكاث ) ۰ فإنه طلب من 
قنصل هذه الآمة أن يككتب المكوبته لزيا إياها بتصقية هذا الدين وبتسديده 
إلى حرينة ابلخزائر وعلى أثر منافشة حادة جرت في هذا الموضوع بين الداي 
وقتصل إسبانية » غادر هذا الأخير المدبنة وركب سفينة من سفن بلاده . 
عندئذ » دعاه الداي إلى ابوط ١‏ وجب انتباهه إلى أنه لا يجب أن يملق 
المشاكل » وبأنه لم يكن ينوي الإساءة إلبه » وأن العبارات الي وجهها له لا 
نخص إلا" المکومة الي يمثلها . ولا رنض القنصل التزؤل إلى الأرض » قال 
له الداي بأنه يعتبر تماديه في الرفض قطيعة بين الحكومتين . 


وعلى الرغم من ذعاب القنصل ۰ فان الداي لم يتصرف بشدة » بل على 
المكس ء فإنه اتجه بود إلى البلاط الإسباني مطالا يحفوقه ؛ ومقترحاً على 
الحكومة الإسبائية طريقة للتفاهم بينها وبين بكري . 

وبا أن إسبائيالم تكن » راففة » يفا الق في ذلك > على دفع فائدة قدر ما 
ثلاثرن في الالة » كان بكري یطالب بها » فان الداعي اقترح عليها أن ندفع 
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له مليونآ من لقر نکات مقابل أن يجعل حناً لادعاءات بكري رأن تسرى القضية 
تسوية نبائية . وزيادة على ذلك : طالب الداي یل ,500 فرنك کتەویض 
المصاريف الحرب . وقد كفب هذه البرقية الأخير: 
الحكرمة الإسبانية على الاقثر اح العقول ؛ فإن الصداقة قد عادت إلى ما كانت 
علبه في الین . 


بده , ولا واففت 


وعندها تم دفع البلغ ال کور > وزع الملبون باتقیط على من كانت 
هم دیون في ذمة بكري ووقع ذلك بمحضر هذا الأخبر ۰ وعلى مشهد من 
اللخزناجي لتأكد من السندات . أما الحمسمائة ألف فرئك ۰ فإنها صبت في 
انلزينة كتعوبض لصارین الحرب كما سبق أن ذکرنا , وقد دنع الداي 
من هذا امبلغ الأخير خمسين فرنكا لكل جندي بميث لم يبق للحزية إلا 
حوالي خسن آلف فرنك . 


لقد رفض الداي تلك ال 


المرتفعة من الفائدة لأن القوانین الأوروبية 
لا تعرف سوی بخمسة في المائة : ولأن انيننا لا تسمح بالربى مهما كان 
نوعه . هذه هي الأحداث الي جرت في تلك الظروف وقد كنت عليها 
شاهد عيان 


لقد كان للداي كرئيس دولة وکاب شب وولي لا 
القرانين ۰ كل السلطة لتسوية هذه القضبة . وکان لبكري شريك ؛ هو أخوه » 
بوسف الذي هلك وترك ورئته » ولذلك كان من المحدوم عليه أن يضع حدا 
لمذه المألة 


وعندما دخل الحترال دوبرهمون إلى ابلزاثر ورأى بكري أنه كان بحسن 
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رفادته توجه إل ححسين باشا ومعه وثيقة رسمية تیت أن بكري أودع في 

انز رة “بلع خمسماثة آلف قرنك » وطلب مه أن يوقعها له «ثايل 000 ,125 
فرنکا . وقد کب هذه او" بخط يد اليوودي نفه آ.ا المسمائة آلف 
فرنك ۰ فإنه كان بريد الحصول عليها كبقية من حسابه مع إسبانية . وهكذا 
رجا من الداي أن برقع هذا الاعتراف الذي كان ينوي 
والفقي يصادقان علبه » وكان تأکد؟ على حد زعمه أنه سيحصل على الا . 

ربعد أن تأمل الداي ني هذه الوثائق رد يكري خابا دون أن بقع ولا أن 
بشع خا , ومع ذلك فقد أبقى عنده تلك البنات الي أعدت لارتشاته » 
راجاب الرائي تاللا : إن شرفي ينعي أن أقوم بمثل هذه الأعمال . وبقال 
إن الداي أعملى لهذا اليهردي ٠‏ قبل أن بطرده » صدقة يراوح فدرها ما بين 
7 و8 لاف فرنك ۰ قدمها له من أمواله اللاصة لماعدته وإعالة آبناه » 
وذلك لأن بكري کان آنذاك » في وضع مادي يرف له . 


يقدمه للقاغي 


يقال أن بكري طلب من الحكوءة الفرنسية أن تدفع له الحمسمالة آلف 
فرنك , لست أدزي كيف يمكن أن پبرر طلبه هذا + ركل ما أستطيع فوله 
هو أن ما ذكرته الآن » عن وعي : وفع كله عحضر مي ٠‏ 


وفيما بخص طلقات المدقعية المشؤومة الي رجهت للفبنة والبرونانس ٠‏ (5) 


ر5) هي السفينة الرلانبة الي کان يركبها السبد دولابروةونبار + واي رصلت ال 
میم الجزائر بوم30 جولث سنة1829 تفارنی مع سلطات الإبالة حول إمكانية الترصل 
إلى حل للاز الفالمة بين الدولتين من أكثر من عامين . ولا قشلت المحادثات : آغرت 
السفينة ؛ وبدلا" من أن تاذ طريقها مباشر: ة إلى فرنسا » مالت كثيرا إلى الساحل واقتربت من 
الصو الحرنية حنى ظن بعضى القادة الجر ائريينأنها تتجسس لبهم فأمر بإطلاق الي انحوفا 
لنینمد . ولو كان الفرضی هر تخريبها لما تعدر ذلك : لآن المصادر تذكر بأما كانت قروبة 

جدا من المدقعية ٠‏ وأن الريح كانت في ذلك الین غير مؤاتية فلساحة 


والي ن ن الأسباب وجعلت فرنسا نقرر الحرب وعجلت بسنا 
وخرابتاء فإنني أستطيع ات کید بأن حسین باشا(6 ) لم یکن على علم با ولكننا 
نقول باللغة العربية , إن السيد *سؤول على أخطاء عبده » . فلو أن الداي كان 
قد عين في وزارة البحرية رجلا آهلا" المنصب 4 وقعث الحرب رما انيث 
المصانة ايرلانية (إن عزل هذا الوزير + وإبماد رئيس المدفعيين الذي آمر 
بإطلاق النير ان لم تکن ها أبة تتيجة بال ) وفي الحين ۽ توجهث بنفسي 
إلى الآغا وطلبت منه أن يخبر ادا آني أعتقد ۽ حب رآي ۰ بان ما وق 
سیمتر خيانة ۰ رهو -ناف لشريمتنا ولقوانين الجتمعات والضارة . 


ولغسل هذا العار الذي أصابنا كان يجب عل الباشا أن يرسل ء حيئا + 
سفيرآ إلى فرنسا یمرن الأحداث ۰ ويرف آنام اللا بأغطاتنا : وجخير 
بعزل الوزير وإبعاد رئيس المدفعرين . وني حالة ما إذا طلیت الحكوءة الفرنسية 
من السفير تفسيروات حول مبداً ارب على الإجابة بقوله : إن مهمي 
خاصة وهي ترمي إلى الاعتراف بأخطائنا وتقدم نوضبحات حوها : أها عن 
مسألة الحرب » فتمتفد آنا على صواب .ون حکم أن ترقدوا رسولاً إل 
الداي وآن تتخذوا عدلنا كمثال تقتدون به . ثم بنهي الرسول کلامه تالا" : 
إن الداي متأكد من أن الحكومة الفرنية سنرضی بالاعتذار الذي کلف 
يتقديمه ۰ وأنه بأمل أن بقع اتوصل إلى الانفاق حول القضية الرئيسية الي زاد 


(6) هو آخر الداباث ؛ تول الحكم مرغم م1818 , وكان رجلا" عالآ وشجاعا 
حكيماً , تي عهدم آعیبت اللليدة بزئزاك » ووقعت حادة للروحة والحصار سة8827 6 
ثم الاحعلال سا1830 . أكبر خطأ ارتكبه أثناء رلابته هو سماعه للواشين في قضية بجیی 
آغا اللي كان أكبر قائد عسكري عر فته الإيالة في عهد الآغوات والدایات . 


146 


ني تعقيدها السيد دوفال (7) عندما لوث شرف حکومنه بأعمال الرشوة + 
وباحنجاز برقيات الداي . 


رلو نم الأمر على هذا النحر ؛ لكان من المکن ؛ بعد هذه التوضيحات »> 
أن نعود الياء إلى جاریها بين اللمزائر وفرنسا ء وأن يجتب كثير من الشرور . 


(7) هو آخر تنصل فرنسي في ابلزار قيل الالال .كان في تقس اوقت جرا + 
تورط في كثير من النضايا مع علات بكري وبو جناح : ولقد كانت مواقفه الشخصية من 
الأسباب الثي زادث الوضع عفنا مندما رقت الازمة الأخيرة بين أجلازائر وفرنا 


لقصل لان 


لفد کب حسين باشا إل الب والعرب بخ هم بالنوليا دای تي 
يضمرها لهم الفرئسيون : ویأمرهم بان يستعدوا ويكوثوا رهن الإشارة . 
فاجابوه بأنهم مستعدون وبألهم لا ينتقارون سوى أوامر الباشا ليسارعوا إلى 
تصرته, كما أن حسين باشا كتب إلى باي وهران (1) وأوعساه بتحع ين مدینته ۱ 
وباليقظة وأمر باي قسئطينة (2 ) بتحصين میناه عنابة (3) :و شا آن هذا الأخيرم 
بات إلى الحزائر منذ ثلاث سئوات + فإنه أمره بالجىء وففاً لا جرت عليه 


العادة » ودون أن يزعج القبائل 


a)‏ هوحن باي الذي دفمثه ثرو وشيخرخته إلى الاستلام دون مقاومة 
ولقد حكم مدة7 أشهر باسم اتفرنسيين وني بابة ای اضطيد » فاضطر إلى القرار إل 
الاسكندرية ومنها إل مكة حيث قضی أبام البا 

( 2) عر اخاج أحمد باي الذي تكلمنا عنه في الكتاب الأول . 

(3 ) كانث عتابة من تارب نمت تصرف الفرنسيين إلى أن وفع المصار سا1827 . 
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ور الاشا ٠‏ کلنك بإحصاء العمال في مدينة المزائر ۽ وبان پرسل إلى 
الحصون الساهمة في٠ناورات‏ الدفمية » جميع القادرين ؛ وبأن يعين قائد 


على دأس كل فيلق . 


لقد كان الما إبراميم هرا لباشاء لکنه لم بكن قائداً عنازاً في يرم 
من الأيام :ول يكن يعرف الثبيء الكثير من النكتيك العسكري : وكان سابقه 
یی آغا(4 ) فد شنل عذا المنصب مدة اثتي في عهد حسين باشا . 
فشاهد كثيرا من العارك الي جرت بين العرب را نبائل ؛ وكان مدة ما بفيث » 
لا يعرف الركود على الإطلاق . لئد كان شديد اللطموح » صائا في منطقة 
ويرف كيف يحب نفسه خاصة إلى العرب والقبائل ٠‏ ولو انه ظل في هذا 
المنصب مدة الول لاستفادت الزائر منه شیاه كثيرة على ما أعتقد . ولكن 
المسد والغيرة الأدين أثارهما في نفس الفزناجي + نتيجة مکانته عند الباشا 
وعمل هذا الأخير بنصالحه ۰ قد جملا اللزناجي يتآمر ضده . وقد نمت 
الدسيسة بواسطة تقارير كاذبة وشهود زور كان وعدهم بمناصب عندما 
اللطة . وبهده الطريقة عزل يييى آفا ٠‏ ثم فاه الباشا إلى البليدة راد 
بصهره ابراهيم وعو رجل لا منطق له ولا كفاءة كا سبق أن گرا . 


۱ وخشي المتآمرون أن تتکشت أنعاهم » وإث یمود ماقسهم إلى الحكم 
فحاكرا خروطاً جديدة وانپموه بأنه یقاهم مع مختلف رؤساء العرب والتبائل + 
متب ي 

(4) أشهر قائد عسكري عرف ابلزاثر في عهد الآغوات والدايات . صاحب فضل 


قير مل عم بان ود 9 ود 
م باي إذ هو الذي شفع فيه وساعدم على ندعیم سلمك في شرق الإيالة . ور 
قتله أكبر حط اردکېه حسين داي في حياته . 
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وان هؤلاء الرؤساء کانرا پزورونه للا ء وأنه كان فد الاجتماعات أي 
ببته لهاجمة ابفزاثر والاستيلاء على الحكومة وتعيين نفسه على رأسها , 
وبالاعتماد على هذه الزاعم ۰ قدست وثائق مزيفة نشب الحفيقة وتم اقناع 


الباشا بأن الآغا السايق يحيمى خائن + قأمر باعدامه . 


من السهل أن ندرك ۰ بعد هذه التفاصيل ء باه لو كان يم 
هذه الحرب الأخيرة : على رأس ابلفبوش ازا 
لان العجربة الي حصل عليها ني البر والبحر وشجاعته في جديع افالات + 
كلها كان يمكن أن تشكل ضمانً بالنسية للجندي الذي بحارب تحت [مرته . 


وبا أن [براهیم قد عين آغا خلفاً ليحيبى : بعد حادثة ه البروفانس و 


ی + 


المشؤومة ۰ ققد آرسل له مخطط الفرنسپین ۰ وأخير بالمكان الذي كانوا بنوون 
التزول فيه » كما أحيط عاماً بالعدد الصحیح فيما بحص مکونات ابفیش 
من سفن وجود (5) :وعلى الرغم من هذه المعلومات المنجية ٠‏ فإنه لم يعد أي 
ثيءوم أي نیع من التدابير ول ب أي أمر + پل كان يزعم أنه عندما 
نطأ أقدام الفرنسيين الأرض » سیطوفهم با ثل الذين لم يكونوا تمت تصرفه » 
لأنه كان يحب أن يعطي الأرامر مسقا ؛ لكي يتسنى لهم أن ينتقاوا إلى الأماكن 
العلومة پدون نمب رلكي يتتكيرا من صد آلأعدا . وبالفعل + فزن قدوم 
البعض ينطاب أسبوعاً بينما يفتضي جيه غير هم أكثر من ذلك . وإذا كانت 


(5 ) يقول الباي أحمد في مذكرائه : ۽ عندما مثلت بين يدي حسين داتي قال لي : 
لم بهد لديكم سو ما يكفي من القت للخروج للفرنسبين القبن سيترلون بسيدي فرج . 
ني أعرف مكان التزول بواسطة الرسائل الي نصاني من بلادهم وعن طريق منشور ليع 
في فرفسا وأرسله لي چواسيسي من مالطة وجبل طارق ( مذكرات أحصد باي السفحت الأول). 
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اكان سير الأمو رأحن ٠‏ , 


يأني راجلا“ , أما الحيالة العرب الذين 
يستحةون الشهرة الي حصلوا عليها ۰ فإنهم بقبه‌رن بابد » في أطراف الإيالة ۽ 
كما أن مولاء الأبطال آیضاً ؛ لم بتصلوا بأي أمر . وعلى هذا الأساس فإن 
الموش الذي كان بحيط بهذا الآغا لم يكن مکوناً إلا" من سكان متيجة الذين 
ل هذا الآيله أن له تحت 


لا يعرفون سوى بیع الحليب . لقد سمعت من يغ 
تصرته خمة آلف مارق سبصاون للا“ على مفا نسیین في جميع 
الأتماء ويجعلونهم یتحاربون فيما ببنهم . آما العدد الضثيل من الفبائل ال 
يأثرنه ۰ فانم لم يمصلواء بالسبة لهم وتيليم + لا على دزن ولا على 
۽ وما آم لم یکواوا يستطي-وث حى شراء ذلك على نفاتهم الخاصة 
فإنهم کنوا یدودون من حيث أنوا ویترکرنه وحده 


وني سيدي فرج م تمض الدفية : ول تفر الحنادق وم يكن هناك سو 
اي عشر مدفماً كان الآغا الابق فد نصبها في بدابة إعلان المرب . 


وي اليوم الذي زل فيه المارشال دوبرمون مع جيه لم يكن تحت تصرف 
الآغا سوى 300 فارس ؛ ول يكن مع باي قسنطينة إلا" عدد فلیل جداً من 
الأجناد رك ) لأنه يكن مستعداً وض المعركة . وكان باي التيطري (7 )في المدنية 


(6) يقول الاي احمد: إني جنت إلى الماسمة كالمادة احمل الدنوش ٠‏ وللك م 
اصطحب معي سوى حوالي 400 فارس . ومن جملة القادة الذين کانوا معي : ولد مثران 
وین الحملاوي آغا ٠‏ وشبخ ریفا وقائد الزمالة والعربي قث ابن عاشور وشيخ بو شان . 

(7) يذكر الاي أحمد أن باي التبطري كان موجودا في ابازائر قبل التزول؛ واه 
حضر عجلس الخرب الذي ترأسه الآغا إبراهيم : وشارك فيجميع المعارك وخاصة مركي 
سيدي فرج وسطاو لي 


دود 


وا سل منها الا" بعد بضعة أيام رلقد سمعت أن نزول الارشال دوبرمون 
كان صدفة وأنه كان معرضا لأخطار جام لأنه أنزل الرجال قبل امون 
والمدفعية . وظلت الأمور على هذه الحال ثلانة أيام يسبب الرياح المعاكسة 
الي كانت نبعد سفن التفل . وما من شك أن ابلبش نعي کان یکن أن 
بعزم لودقع نوع من التحضير لصد هذا النزول . هذا بالاضانة إلى أن 
رهران كان غير بعيد عن سيدي فرج تحت فيادة خطيفة باي تلك القاطىة . 
كما أن باي اتيطري كان قد أعلم اباشا بأنه ووجد تحت تصرفه 20 لش 
فارص تصفهم من حملة الرماح «لاج ذلك سمي هذا الباي : بو مزراق » * 
والزراق هو الرمح ) . وباي التبطري هذا رجل وقح وذو شجاعة بغبط عليها 
لکنه عاجز عن قيادة جيش , وعندما وصل ‏ يكن معه أكثر من آلف فارس 
بدلا من العشرین آلف اي كان قد هم عنها . كل هؤلاء الفرسان تمرکزوا 
في سطاولي(8 ) : كما جاء إلى هذا الکان الآغا مع فرقته الشهورة المكونة من 
أهل متيجة واي نكلمت عنها آنفآ . وحنبر » كذلك جدود من القبائل لكنهم 
سرعان ما انسحبوا إلى الدار البيضاء (9) لعدم توفر المؤن والذخاثر الحريية 


(8) سطاول او أوسه ول رن 


ركية ) بقع على سافة سير ساعة من ميدي فرج وقد 
وقعت فيه المعركة على مرحلتين ء جأء في أحد المخطوطات : فلما كان لبم سبت الام 
عشر من شهر ذي اخجة من السنة ال کورة المراقق9 يولية قاموا (ابليوش ا 
جميماً على المرانسوية وهزموهم وبددوا شملهم وأعذوا رزوس 
ونعثوا جها إلى ملبنة الخزائر لتكرن علامة دالة على النصر وإعلانا بالظفر . . . وبعد مدب 
عن ایازم المسلمون وصاروا يقاتارن وهم مدبرون الى أحمد المزائري : كين 
دغل الفرنسيون إلى ازاق ) , 

(9) ضاحية من غه راسي مدبئة امزال تق في شرقيها عل بعد حوالي الاين كبلوشر؟ 
من سيدي نوج 
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وي صباح كل يوم كان هؤلاء الأجناد يءودون إلى مراكزهم . 


لقد لاحظ باي قسنطية على الغا بأن تنظيم اميش هذا لا يسمح باي آمل 
في التجاح . وني حالة ءا إذا سار ابلیش انفرنسي نحو مدينة ابلزاتر + 
فإن اتسحابنا سيكون دلیلا" ها . وحسب رأيه » فإنتا ن نکون قادرين على 
صده ولا على ماوءته .كما آثار > كذلك: إلى أنه ليس من السياسة في شيء 
أن تجمع قرانا في نقطة واحدة ؛ وإن من الواجب نوزيمها يحمل جزء 
منها إلى غربي سيدي فرج » رمنی ذلك أن الفرئسيين إذا لاحقرنا : نیم 
سيبتعدون عن عدنهم الذي هو مدبنة ابلنزائر ٠‏ وسيكون ذلك لصالحنا ء إذ 
أن نيدأهم بالمجوم . وإذا قصد الفرنسیون الخزائر دون أن يهاجموناء 
فإننا عندها سنکون أقوى وأقدر عل الدفاع عن أنفسنا والانتصار عليهم . 
واقزع » أيفآ » أن يترلى كل فائد الاعتناء يجزء من الحيشي . ركان مفر 
الفيادة الذي وقع عايه احتيارنا هو الدار البيضاء الي تقد لها عن سطاو لي مسيرة 
أربع ساعات . وعن كل هذه اللاحظات كانت إجابة الآضا كالآتي 


«إنكم لا تمرفرن النكتياك الأوروبي : إنه يتعارض كل العارضة مع 
تكتبك العرب » . ورأى باي قسنطينة في هذه الإجابة البليدة إهانة له » لذلك 
التزم الصمت وا بسمح لنفسه بإبداء أية ملاحظة أخرى  )89(‏ 

كنت بقلي عفية الاسعيلاء على سطاولي » عند الآغا للتدرف على 


الأوضاع نتعشيت معه ۰ ومع باي قسنطينة وباي التيطري ۰ وخليفة باي 


(۲۵ ) حول هذه النضية انظر مذكرات الباي أحمد ۰ فإنها تشعمل عل كثير من 
التفاصيل . 


وهران ٠‏ وخوجة الحيل : في تلك اللة قترب مني الآغا وأ لي ابر لهام 
ي مقاده أن فلاا ونلاناً رمع ذكر أسماء الأشخاص ) قد ذهبرا إلى مرکز 
رین کار افینهم یندمون لمم تقاریر کاذبة حول وضع البلاد ریطلبون 

مهم أن ۳ عن طریی لبحر جزهآ من جیوشهم إلى بعض الأما كن واعدين 
ام م سينضصمون إلبهم ويقردوهم إلى حصن الاببراطور لخادعة 
ازا . وأضاف الآغا قائلا" : أعتقد بأن الخطط مینفذ غداً وعنديا 
يحرون ا ري إلى طريتق قاحل وصعب بقوم العرب بالمجوم من 
جهة ء وأنوللى المجوم من ابلدهة الأخرى. وني اننظار ذلك: وزعت على كل 
جندي عشرة خرئوشات . 


ل أدر ماذا أفول عندما ریت هذا الآغا بهذي بهذه الكيفية . ومع ذلك 
سألته ماذا رصع الأجناد عندءا يطلقون اللخرتوشات ال فأجابي بان تلك 
الكمية كافية لفتل نصف اللحيش الفرنسي وإعد ذلك لن يكون في حاجة إلى 
توذيع البارود ‏ وعندما لاحظت له بأنه كان يجب أن يحفر الحنادق لحماية 
ابلیش و الدناع عنه أجاب يلفس االقة تشكل الحنادق الحقيقة 
ومن الژسف ألا تمرف کیت نحمي أتقسنا . 


من 


لكن + قلت له » نكن هذه انلنادق على الأقل لتخطية المدفعية زا أمام 
مدفعبة المدر وءن واجبكم حمابتها , على أثر هذه اللاحظة الأخيرة اعلی 
أمرآ ني الحين » بنشر إعلان في ابلیش يطلب فيه من كل عرلي غير مسلح 
أن يأني للآغا قصد ترویده , وز جة هذا الأمر » اجتمع عنده عدد كبير من 
الأجناد » وبدلا" من الأسلحة أعطاهم الفؤوس لفر الحنادق ‏ وبالفعل لقد 
نم تحلال تلك اللبلة » حفر خحندق لم يستممل في الواقع لأي شي« . 
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1 


لقد ملّم حسين باشا هذا الآغا مبالغ كبيرة من الدراهم لقوزغ عل 
المحاربين لكي يسرعوا ي الأعمال وتشجيءآ للجنود . غير أن هذا الآغا ل 
بمط شين من وجه الداي إليهم تلك البال , 


ودالماً تشجیع المعركة وإثارة طمع القبائل ۰ وعد حسين باشا بأنه بطي 
مكانأة قدرها خمسمائة فرنك لكل من بحمل رأس احد الأعداء . ركلف 
الآغا ساب هلا البلغ ٠‏ وجمع الایصالات من أصحايها بعد تقديم الأدلة 
المقنعة . وبدلا" من إرادة سيده ويدقع المكافأة الرعودة . فإنه كان 
يرد الحنود طالب منهم أن یعودوا بعد المعركة لتقافي ماهم . ولا آدري ماذا 
كان مصير المبالغ اغائلة التي كانت في حوزة الآغا . 


وني صباح الند توجه الغا وحاشبته والمرافقون إلى المكاث المسمى + 
سيدي فرج ٠‏ وبقي الرکز شاغراً ؛ ليس فيه على أكثر تقدير » الا" حوالي 
أربعين شخ سلحمابة الأمتعة وكاتوا بدون أسلحة ولا بعلکون أية وسيلة دفاعبة , 
عندئد [قتنعت بلقمي أن قبادة اميش أسندت ارجل لا يعرف القن 
العسكري » واعنبرت الإيالة قد ضاعت ثم رجمت حزيآ إلى ابلزاثر . فول 
من التكتيك الدفاعي أن يرك معسكره خال] ؟ ألم يكن عليه أن يبئي فبه حوالي 
لث جرشه للاحتفاظ منود غير متمبين يستطيع أن يدعم بهم جيوه المنتصرة أو 
يسهل بهم عملية الانسحاب ؟ إن هذا التكنبك يملق في اليدانين ء المجنوي 
والمادي » نوعاً من الغة ویلهم الشجاعة + وإذا لم يكن كذلك وانحب اميش 
نحو خيمة فوجدها حاوبة ۰ فإنه لا يستطيع إلا" أن برب وكله خيبة ويأس . 


ولأعطي فكرة دقيقة عن قصر نظره وعجزه ۰ أذكر حادثة وفعت لي 
خلال الدة الي فضيتها عنده . 
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لند کت ١‏ ذاث ليلة + في وسط معسكره : واحتجت إلى بعض الأشياء 
وبا" من ارسال أحد المحدم توجهت بنفسي إلى خيمته , فقطعت السکر 
ودخلت إليه ثم أخذث ما جنت من اجله دون أن يشعر بي أحد لان الحيش 
كله كان ي نوم عمیق + ول ألاني تي طريقي آي حارس يسهر على حماية 
السکر من هجوم الأعداء . 


فری من خلال کل ما تقدم فرقا کیا بينه وبين سابقه يحيبى آغا من 
حيث الوسائل العسكرية رالإدارية الي كانت لكل منهما . 


لفد تعودت كلما رجع بحيى آغا من الحرب أن أذهب للقائه في متيجة 
حبث أقفي معه پماً اما" . وأتذكر : آنذاك على الرغم من أن الوقت کان 
نلآ ء فإن جبشه كان أحسن تجهيزاً وأكثر تنظيماً : کا أنه کان اکر 
عدا من اميش الذي نظمه إبراهيم آغا لمحاربة الفرنسیین . لقد ان من 
العادة أن يدرب مدفعيته يوهي » وأن يستعد لادفاع كما لو كان العدو سيواجمه . 
لفد كانت مراکز معسکره في دائمة : فهناك مرکز يكلف شراسة 
العسكر عامة وهناك آخر حاص بالسهر على دخول اليل وخروجها ٠‏ وأخير؟ 
هناك ثالث بیط بخيمته ٠‏ ویتکون من ثمائية رجال في الحارج و این في الداخل 
وواحد عند الباب » وف كل تصف ساعة كان حارس باب الحيمة يطلب 
من حارس اخارج أن يجيه بالإشارة المتفن عليها ٠‏ ثم بب 
بقس الطريقة إلى حارس اليل ثم إلى حارس المدئمية ۰ فحارس المدفعية 
العام وهلم جرا ء بحيث أن المعسكر كان حروساً كأحمن ما يكوت . 


وعندما فقدت الإيالة بحيى آغا تنبا كل عاقل بانميار ابلزاثر » ولم بوافق 
أحد على الحادث وح لو کان مذنا: نزنه ما كان ينبغي أن يبدل بإبراهيم 


جه حارس انفارج 


آنا . نها غلطة فادحة لا تفر ۰ ند تکرن هي الوحبدة الي يمكن أن بلام 
علبها حسين باشا خلال السنوات اثلاث عشرة الي دانها عهده . ولند كان 
له الغلطة تأثير ها الكبير خاصة وألا وقعت في الوقت الذي كنا فيه في حر ب 
فرنا . وان الذي ارتکیها أمير برهن على كثير من الاعندال والعدل 
بث أننالم نکن نتنظر منه مثل هذا العمل . 
وهكذا : إذن ؛ كان إبراهيم آغا يريد تحارية الفرنسيين بدون جیش 
منظم ولا ذت : حربية ولا مژن : ولا شعير للخيل وبدون أن نكون له القدرة 


الفرورية للقيام بالحرب . 


وعندما وقعت عزيمة سطاولي » قادر هذا الآغا المعسكر وكله یأس 
كما لو أنه فقد رأسه لقد ترك كل شيء : اليم » فرق الموسينى ؛ الاعلام 
وجیشه بأكمله . ولو أن بورمون مير جووشه في ذلك اليوم ۰ إلى حصن 
الامبر اطور لا لاقى أية صعوية . 

وبعد ذلك بیومین دعافي حسين باشا لمعرفة حقيقة الأمور فأجينه قائلا”: 
إن الحرب حظ خطر ء ولا يح للقائد أن بياس » لآن يأسه يژدي إلى المزيمة 
التكراء » والقضية الظالة بمكن أن تصبح عادلة » إذا نوفرت ها المقاومة 
والصنود . 


عندند تکلت له بكل صراسة عن ساوك صهره إبراهيم آغا الخزي + 
وهو مالم يجرأ حد عل فعله قبلي » فكلفي بالذعاب إلبه وتشجیمه . والزامه 
ممع جبشه وبعدم التفكير في الافي » وعندما وصلت إليه ء لم آجد الا" بعض 


ربفية كان 


فيها مع ثلانه او أربعة من خدمه . وبمجرد ما وجهت اه 
اكلام علمت أنتي لا أخاطب رجلا" وغا طفلا" لا كان يبديه من ضعف 
رقتوط ويأس . ولذلك شاعت كل حارلة مني لتحميسه ورأيتني عبر عل 
ارجوع إلى الداي الذي قال لي عندما أعلمته بسيرة صهره وبالجهود الي 
لها للعثور عليه : « إنكم ذهيم بحدوكم الأمل » ورجعم دون أن تجح 
ساعيكم ۱ . عندئذ أجبته بان الشعب ليس إلا" قطيعا :ولا بد له من راغ 4 
رن شعبکم بدرن راع والعدو يتقدم , 


كان الحيش بدون قائد : والقبائل يجهلون في أي مكان + 
وعليه ء لم ببق الا" تسلیم المدينة للفرنسيين . لم يكن الباشا يعرف أن الآغا 
رعديد وكان يظن أن له مقدرة أكبر من اي أظهرها . ولذلك طلب مني أن 
أرجع إلبه وأرغمه على العودة إلى معسكره . وفعلا" تبعني رغم أنفه ء وجممنا 
ما آمکتا من اجنود الذين كانوا عبهزين ومستعدين ء وعل الرغم من أنني 
كنت على يقين - مسقا = من أننا لن نتمكن من فك حصار المديئة والدقاع 
عنها » فإنني بتلت كل ما في وسمي لأداء هذه الهمة . 


وعندما مرك بررءون في سطاولي الهزم الأغا وجيشه لتوهما ولم يعرف 
أحد إلى أي مكان تم الانسحاب . 


وني هذه الحالة دعا الباما المي (15 ) (شيخ الإسلام)؛ فسلمه سیفاً وط 


( 15 ) في هذا الصدد يقول أحمد ابلزالري : «وفي هذا الرقت (أي بعد هريعة 
۱ اري لدديه ليخي تي با حصل لعساکر السلمين من الهزيعة + 
خاعحذت في تسلية خاطره ... فنهض حى قام أمام له ومين وأخذ يحلهم عل القتال ۽ ويجدرهم 
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مله أن يجمع الشعب للدفاع عن البلاد . راككن من سوء المط ۰ كان الأران, 
فد فات ۰ و عند الغروب كان ابلیش الف نسي قد اقرب بن حصن الامير اطور) 

إن شبخ الإسلام رجل عادل ۰ فاضل و لکه بعيد عن أن يكون محارياً ٠6‏ 
وف مثل هذه اللحظة الحرجة لم يكن من المکن أن ینود جيشاً وبصد عدوا , 
إن أعضاء الدواو: 


والفقهاء لا شون إلا" بال‌اوم والفوانين ۰ وهم أحسن 
لوعطاه النصائح عن أن يقوءوا بالأعمال» وبا ي کات على اتصال 
فإنه دعاني ۰ كتابة للتوجه إليه ۰ وكان جوابي : أنه لم ببق أي أمل بالسیة" 
هذه القضية . ان هلاكنا محقق ولا أريد أن أشهد مثل هذه الكارلة 
المفجعة 

م يكن المثاة منظمين. فما باك بالمدفعية ۰ ولا ندري كي بمكن أن 
تأمل في شقبق النجاح ؟ ولقد كان ذلك مكنا لو ثم نعبين رجل عبرب لقيادة . 
اخيش ورضعت تحت تصرفه عشرة آلاف من القبائل مع الأمر بإعطاء كل 
واحد 10 بوجرات(48 فرنکا ) وما لتشجيعهم. عندثد بوجه دؤلاء القباال 
إلى مختلف النقاط لسد الطرق الرابطة بين سطاولي وعفر قبادة ورمون . ركان 
من الواجب أب أن يوضع تحت تصرفهم كل أنواع الذخائر الي يمكن أن 
بحتاجوا إليها . لفد كان النصر مرهواً فقط : بال هذه ااندايير , وأكن لیم 
الذين کانوا بمرطون بالفي لاحظوا بأذحمدان عمل للفونيين : سافر إل 
بلدهم وأعجب بعادائهم ۰ وعليه يجب الاحتراس منه . وأخبرا قيل بانه لو 


"هم إلى المرب ۰ فساروا إلى أن وصلوا إل الوضع السی الم 
+ وكات الفرنسيسى هناك ٠‏ فوقعث المبن مل العين والتحم القنال بين الفريئين + 
فلم تمض لظات من الزمن ی انیت الفرانسوية وولو مدبرین » مدا على هجتم 
حى وصلوا إلى الوضع المسمى سيدي فرج وأثاموا به ( انظر نفس اللصدر ) , 
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ا ا ا وس 
.ار الجاع کل قاقد حصّة کته من 0 


1 رد اختر ناه 


الکانین 


تماما - لحيل الغرب » . فتأنتر 
الحواب الفي : «قرو أن لا ببدي أية ملاحظة أخرى في الستقبل + 
لني استولى الفرنسيون على اسطوالي + ت موجودا لدی الآغا : 
الاطلاع على أوضاع الأمور . وقد تعشينا جمبعا مع باي قسنطينة وباي 
تبطري وملازم باي وهران وخوجة الحيل . وني نفس هذه | سي 
الآغا وسارتي خير هام جديد . وهو أن فلانا وفلانا ( وقد سم لي هذين 
الشخصين ) قد تقدما الى معسكر الفرنسيين ؛ متظاهرين بالانضدام الى صفو فهم 
والعمل #انبهم + .وأتهما ان لبقدما إلبهم تقاريراً عن حالة البلاد . ثم ام 
عل ارسال قسم من جنودهم عن طريق البحر - الى المكان القلاقي ال 

والمكان الفلاني ... وسیجدولبا في انتظارهم عن زوم من المرا كبا 
بالأفاكن المحدادة > لیوا یم اك 0 e‏ مولاي سور وه 
وبوهمالیم با 
مارته بقوله : 
بسيره ال طريق وعر صعب + 
احية أخرى . ومن أجل ذلك فاني 
فشكات , وعندما ریت هنا الآغا بهذي بهذا الشكل ۸ 
أي سألته : ماذا يصنع هؤلاء الحنود بعدما یستشد كل متهم تلك النشكات 
المشر ؟! فأجابي : إن هذه الكمية لكانية لقتل نصف ابفیش الفرنسي + 
ولت نحاجة الى توزيع البارود على ثم نيهت آنه کان من ال 


أجد ما آقول له ؛ بيد 


عليه أن بأمر بحفر خنادق لحماية جيشه . فأجابي - بنفس الحرأة - : نتاس 
نحن ادق الحقبقيون + وستكون تعساء إذا عجزنا عن حداية جيشنا : 
فتلت له : ولكن هذه اللحنادق ستحمي على الأقل عمل المدافع المواجهة لمدافع 
العو , وبناء على هذه اللاحظة الأخيرة أمر لا أن يذاع في صفوف 
احبش أن ال۱۶ پدعو جميع لعرب الذین لیس انیم ملاح أن عضروا 
عتده ٠‏ ليوزع عليهم الاح . وبعد هذا الاعلان اجتيع لدب علد كير من 
الحنود ء وبدل أن يوزع عليهم السلاح . أعطى كل واحد فأسا - وأمره أن 
یشرع في حفر الحندق . وقد توا حفر هذا المتدق ني تلك الليلة : ولكنه قد 
قات آوانه ؛ وأصيح عدم اپلدوی وكان حسين باشا قد وضع في بد هذا 
E‏ عه على المحار ب يقصد الحث على القناك + 

تشجيع الحنرد ؛ بيد أن هذا الآغا لم يدقع 
ادا بهذا المبلغ . ودائمآ من أجل الحث عل القتال وبيج المشاعة في نفوس 
القبائل : فد وعد حسين باشا یا من في بيع برس ااا ا 
بمبلغ قدره خممسماثة فرنك . وقد كلف الآغا بان يقوم بإحصاء البااغ الي 
يدفعها الى المشصرين بعدما يتسلم منهم الا من نی اي + و أن الآغا 
لم يطبن إرادة رئيسه : ولم يدفع حالا هذه الکا 
أخد يسرّف منود بقوله لهم : ستقد.ون بعد ان 
وأجهل تماما مصير كدية الأموال الضخمة التي كانت موجودة بيد ١‏ 


وي صبيحة اليوم التالي ( من استيلاء الفرنسيين على اسطوالي ) توجه الاغا 
بأتباعه وأشياعه الى مكان «سبدي فرج » ٠‏ وترکوا العسکر شارا » ما عدا 
بقوا هناك يحرسون الأمتعة بدون ساج 
وبدون أية وسيلة مكنهم من الدفاع عن أنفسهم . ومن ذلك این اقتدمت 
وتأکدت بان شییر لیس قد آمند ال رجل لیس له رت مبرقة بالتلام 
السكري ۰ فعندئد عدت الى مدينة المزائر حزينا » میت بأن الإيالة قد 
ضاعت ( من أيدي أعلها ) . 


وهل من الحيل الحربية أنه يبمل ( هذا الآغا) معسكره؟ أليسمنر اجيه أن 
له عناله زهاء النلك من جبشه : ويقي فصائل عرتاحین ليتمكن بهم هن 
ير جيشه المنتصر » أو على الأفل يدعم بهم جيشه عند تقهقره ؟! 

وأقوها- بالقاب والقالتب : إن عذه الحبلة الحرية لتمنح الثقة رترسي 
بالشجاءة.ولي حالة انمكاس القضية ء أي : إذا تقهقر امیش عالداً إل 
معسكره ووجد هناك جميع الميام فارغة + فلم نب له أية وسيلة ٠‏ سوى افر ار 
واليأس . رمن أجل إعطاء فكرة مضبوطة عن غفلة هذا الآغا وعدم كفاءته ٠‏ 
قاي سأقص -ادثاً قد وقع لي في إن الأيام الي كضتيتها يجانبه : قفي دی 


الإالي قد وجدتي في سرة معسکره . فاحتجت الى شيء في خينته ۽ وباگ 
أن آرسل الحادم في طلب ذلك الشيء ذهب السکر 
ثم نعلت الليمة وأعدت الشيء ء الذي أتيت من أجله . دون أن ينبه ال" أي 


شخص ۰ وکان امیش كله تي سبات عمیق . ول أصادف في طريقي حارسا 
واحدا يراقب هجوم العدو . 

لبك ها واي اس م سرابقه يموي 
لميدان العسكري أو التنظيم الاداري 


ا ا یت عتيجة + عند عودته من المرب + 


من حيث كفاءة كل منهما ؛ سوام في | 


قد كان بجهزا أفضل تجهیز 
المهيء لفتال القر نسیین 
بغارات وهدبة ۰ وتحركات ندر 
ويعلهم بفترضون أن العدر يوشك أن بباعتهم بالمجوم . وكانت مراكز 
الحراسة لمعسكره دام بقظة حذرة , فأحد هذه المراكز مكلف بحراسة الممسكر 
كله ٠‏ وآخخر خاص بخراسة الحيل + من حيث دتحولا وخروجها ۰ وآخعر 


اتاق عادات بي آغا أن يفوم کل بوم 
+ لحنوده ۰ فيضحهم في حالة الدقاع ٠‏ 


(1] امیر : هر سین داي 
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أن بہمل ( هذا الآغا) معسكره؟ أايس من ر اجه أن 
ن جيشه ۰ ويقي فصاال « ل 


احين ليتمكن بم عن 
جيه المنتصر ٠‏ أو على الآفل يدعم بهم جيشه عند تقهقره 19 
وأقوها = دلق والقالبب : إن هذه الحيلة الخربية لتمنح الثفة ولوحي 


:الشجاعة.ولي حالة انعكاس القضبة ۰ أي 


معكره ووجد هناك جميع ابام فارغة ٠‏ فلم 


واليأس . رمن أجل إعطاء قكرة مضبوطة عن غقاة هذا الا وعدم کفامته ‏ 


قمی < دنا قد وفع لي في غضون الأيام البي ق 


بای فد وجدتيي في رة معسكره + فاحنجت روز 
أن أرسل الخادم في طلب ذلك القيء ذهبت آنا پنفمي : فاخترقت العسکز 


ثم دخلت الخيءة وأحدت الشيء الذي يت بن اجله . دون أن یتبه إل" أي 


شخص ۰ وكان اليش کله في سبات عميق . ول أصادف في طريقي حارسا 
واحدا پراقب هجوم العدو 
دم للاحط أن بين هلا الآغا وبين سابفه : يمي بونا شاسعاً و 
کل منهما + سوام في الميدان السكري أو التنظيم الإداري , 
وكان من عادتي أن اذهب الى لام يبي آغا بمتيجة + عند عردئه من الحرب و 
وهناك أقضي معه بوه واني أتذذكر حبتناك - رغم وقت السام - أن جيشه 
قد كان يجحهزا أفضل تجهیز + ومنظما تنظيما أحسن من جیش ابراهيم آنها 
بين . وکان من عادات بحي آغا أن بقوم كل يوم في جرشه 
بغارات وهمية » وتحرکات رده ۰ فيضعهم أي حالة الدفاع + 
ويعلهم یفتر ضون أن العدو بوك أن ياغتهم بافجوم . وكانث مراک 
ار امة لمعسكره داعا يقظة حفرة . فأحد هذه الراکز مكلف غراسة الممكر 
كله > وآخر هى بحرامة الحيل ؛ من حيث دخوذا وخروجها . وآخر 


(۱) ار :هو یز داي 
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+ دما اطلع هذا الأخبر 


«تعشا بالأدل : وعدت دون أن قق 


بد له من راع وها هي رعيتك بدو 


واه دم » , فقد أ 0 
لع - وها هو العا یتدم » , ققد اصیح ابنيش بدون قالد.واسی القبائل 


لاد . فلم يني - نس سوى 


هلون المكان الذي تفي فيه هذا ال 


اکر یه > بغرن اني 3 
ل وسعي حى يعود الى معسکره ٠‏ فمدت ال الآغا الذي امل آمري على 
تقض ا وجمما عا :ارا جمعه من بلمنود این الذين کانوا حاضرین 
هزین . برغم أني كنت متأكداً - مسبتقاً ‏ بايا لا نستطيع فك 
ولا حمابة المدية . وبع فلك فلي تال 6 
هلبه المهمة , وبع رل جيش ١ب‏ 


جنيع في ما وسعي من أجل أداء 
دد مون ١‏ باسطوالي أصيح الآغا ر جنوده 
تقریب" مشتتین + ول یعلم أي شخص آبن ښوا وي هذا الوقت دعا و 
المقتي : شيخ الاسام ٠‏ وأعطاه سيفا ن جع الرعية من أجل الدع 


عن حوزة ااوطن . ولكن فيا للأسف ! فقد فات الأوات . وأصيح اليثم 


القرقسي على مقرية من «برج مولاي امن ۾ 
إن شيخ الاسلام رحل عادل و ذو جدار 


نت الغروب عن هه ال 


استحقاق ‏ م لككنه بحيد عن أن ي 
وجل سرب . فيصعب عليه أن يتود جیا في رقت حرج , کا لا يستطيع أن 
برد" العدو . و 


إن رجال العلم وأعضاء القضاء لا بیتمون سوى بالعاوم والقوانین ».فهم 
ارة بالنص الح أنضل منهم ني ميدان العمل الحرني . وبا أنتي 
كنت مرتبطا هده الشخصية ( شيخ ا( استدعالي بواسطة بطاقة كي 
أحفر لدديه . فکان جوابي له : ١‏ ) بيق أمل في هله ال ارتنالا 
عفر منها + وأنا لا أريد أن أكون شاهد عبان لكارثة مفزعة » , فالعسا کر 
المشاة لم يكونوا منظمين . والمدفعيون أقل منهم تنظيما . إذن فکیف بعل في 
بعس النجاح ؟ بل بالعکس . 
فکان من الراجب أن يعين لقيادة الحبش رجل ذوخبرة وحنکة ۰ وتوضع 
تحت تصرفه عشرة آلاف من رجال القبائل : فبدفع لكل جندي منهم عشرة 
١‏ بودجوات» ( كانبة عشر فرنكا ) ني اليوم: بقصدتشجيعهم وحثهم عل القدال ٠‏ 
نم تترجه تلك القبائل الى عنتلف الأماكن ( الاستر اتيجبة ) لبقطعوا الطريق 
الرابطة بين اسطراي وبين مصکر القائد ١‏ بورمون» . وکان من الواجب - 
أيضاً ‏ أن يوضع تحت تصرف اليش ابلتزاثري جميع أنواع الأسلحة المکن 
احتياجهم إليها . فبغير أمثالى هذه الخطة لا يمكن أن يتحقق النجاح . وكان 
الأشخاص اللحهلاء الوجودون آي حوزة هذا المفني : قد لاحظوا : «آله 
حمدان أصبح رجل آفرنسین ٠‏ له سافر الى بلادهم وأعجب بنظابهم ٠‏ 
وعلى هذا الأساس يجب الاحتراس منه | . ثم ختموا كلامهم بقوطم : إذا 
قطعت الطرف عل الفرنسین المفئاضين ۰ فإنهم سيعملون على ار هاقنا و يحملون 
علیذا حملة ر جل واحد : انتقاما لأنفسهم من أجل العراقلى التي وضعناها أي 
سبيلهم ١‏ . واي الغد أدرك الياذا أن تحميي ي أبراهيم آغا قد تحقق ۰ وتبيين 
له أن هذا الا لم يكن سوى رجل ساقط لا قيمة له . ثم عزل ابراهیم آغ1 
وسمی باي تيطريي آلا بي منصبه . و لكن لا فائدة في استبدال هذا بذاك ۽ فلو 
أن بحي آغا نفسه الذي ذكرته أعلاه قد عاد في هاده الظرو ف وأستد إليه أمر 
الحميش + ما استطاع أن يغبر شيا في الأوضاع : لأن الال قد تأزمت و الأفكار 
أصبحت مضطربة : فلم ببق اتساع في الوقت لانجاد الوسائل الي كن بها 
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الدفاع عن اللمزائر . ثم ان الآغا دیق دل من له بدو م و اطسئدان ليجمع 
غنائمه . وقد بلغي أن نبوغ هذا الحارب (الآغا الحديد) كان حصورا أي 
اخنياره لبنادق الطريلة » ليستصملها - هو نفسه أي إطلاق الرصاس 0 
الفرنسبين ! ! وي هذه الحالة فلن حسين باشا أن من ااواجب إرسال الا 
ال * برج مولايي حن ۰ . ,کل ما کال بو 
أسج ها كن کپ الإنكدار وجملهم نت 1 200 
باشا ليستولي على ۳ . وعلى هذا سم مشروعا 
بهدفالىابرام صلحمع الفرنسبينبالشر و ط الي بر يدو ذاشتر اطها: كا أنه سیقف 
شط اهم + عدا يتح رلك جبشهم صرب ٠‏ برج مولاي حسن و . وا 
رأى (الحزناجي ) هجوم الفرد بين علبه : أضاع شجاعته ۰ واستولى عليه 
الرعب إلى غاية أنه ذهم ونسي أن يغلق أبواب البرج . أما 1 
کر به جرا ارد دکتهم دن 
بأتفسهم 14 رأى اي أنه بيس تقریبا - وعيدا في وسط عذا انلطر 
المهدد . هرع أي الحين الى ذر مادة البارود في خط يربط مكان وجوده 
قرع 35 ٠‏ ثم آضرم انار في الاحة تصربت الى المتودع ۰ فانفج 
وتف ازج . وکان من حسن الط أن پنفچر المتودع الصفیر : دون 
الكبير الموجود أسفله - اذ لو انفجر هذا التردع لكانت المدينة تفاي أكثر 
۶ قاسته ۰ بسبب احتواله على أكبر كية من البارود . وقبل هذه الحادثة 


كانت لسین باشا فكرة سامية في هذا الحزناجي + إ كان كثيرا 1١‏ 
وات أيه 


ن عن جميع الؤسائل اي 


وعنلما دخل ؛ بورون » « برج مولاي حسن » جع حسین باشا جمیع 
أمناء البلاد ووجهائها : ورجال التشريع الخ ... وشرح للم الالة القطیرة 
الي توجد فيها مدينة الجزائر :لالب تیم تيدر تام :من أجل 
یماد وسيلة مفبدة لعالة الغبرر . فقال هم : « أصهقائي ! لا جناح عليكم 
أن اتعبروا ‏ بصراحة ‏ عن آرالکم : ففي ثل هذه الظررف قد 
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ل اس سوق ممرقة ند 


سانعدث - فیدا بعد - عن جميح هذه اللشر ات 


أن من ال اجب فا 
شون بعض تأثيرا ت الداي وإغاطه ۰ إفا 
ب لذلك كان تراپ العام كا بلي : خر شخصی متا + بیدا 
نها کن سموکم بقل پیا أخرى . فلكم الكلمة الملا والأمر المطاع 


له منم وحن نحت أمركم وعند إرادتكم و . 


نفل هذه الظروف . ونیم 


«ابعة القال , ومع ذلك + فيجب الاعتراف بأن 
بامم الدولة الفرنسية الي عرق لاه وبا ۽ 
داهم کیا ي اسعمالة الر ابة+ و جعل الأشخاص البصراء المعتدا ا 
أي تفضیل الر-الل السلمبة - وبعدما آمعنوا ي الشكير قالوا فيما بينهم : 
دون أن نمرض حاكم البلاد الخطر . يجب علبنا ني نفس الوق 
میج ال أقصى التغديد المؤدي بالدينة وسكانها الى انلطر الكبير ؛ 
وبعد هذا التعقل يسبل علينا أن ندرك أن أعيان البادد لم یکونوا ينون 
أنهم سيصيحون رهن الظلم والسلب والتقت 0 
لفرنسین بکل م علکون من قوة وسالة : بل لو كانوا ي : 
ن يعاملوننا مثل معاملتهم إيانا الآن لضحوا بالكل في سبيل الكل .لاه 
ناف الحرب - كا أنبأنا المؤرخون رهينة الاستبسال ووضع حباة انقوس 
في آکف الأخطار ار . فالحياة السعيدة - على هذه لبسيطة - عفوفة بالصائب 
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أراه شراءها فعلبه أن 
وین لا مر لا 
امکاننا آن بدیها- مشاولة سرب 
عالني لا دخل ها في الحيل اللر بيةء إذا كان القصود منهاإعطاء 

2 ذه التشراث تضم مر 
مين لم يوفوا بها . وفك 2 


اق ملها م مه اللا الك 
ق نها من دنه الخاص | و لذلك 


شيثا» . وهكنا ‏ إذن ام بحت 


لهم أن ران مدبئة الحزائر اه ويه 
دخلوا با تم لا گنو عن لسلب 


ونتعم بالعدالة والانصات 

لیحکنتا زید أو عمر ! أي منهما ی ترا غالمهم أن تکرد شوونت 
سس الكو الفرنسية : و لكن 
ل يقي را یی أمر محنوي یتعلق بالعقلوالقلب 
فيه . ثم إن الفرنسيين بشر مثلتا . والأخرة ال 
وافا كانت الدنية قد أت على حقوق الإنان 
حکومة متمداة 

وهكذا كانت انمکاسات أفكار هذا الجلس. الي انتهت بقرار يقضي 
بعدم «قاو متهم الجيش الفرنسي 


جستا سیم . 


إذن فلا شي ء يفنا من 


نعم . كان من واجبنا أن نفضل حكومة الأثراك ؛ انا قد جع وايلهم 
دين ورحد ؛ ولكن الظروف قد أن نستبدل بها الحكومة القرنسية : 
الي وعلتنا باحثرام دنا وعرائد وأرزاقنا راا م تفعل ذلك أ بحت 

REN‏ إزاقنا مسلرية ٠‏ ونماونا وأطفالنا 
کار قد جملتا تفضيل إبرام معاهدة الام رك 
بالفعل . ثم أرسل هذا الجلس في | 
۳ الداي على 3 المشروع ؛ فكان جرابه هم :انه سبنظر فيال 
وغدا سيجييهم عن رخا الي تقموا جا له . 

وي الفد أر رسل - باس الک ١‏ مرفوقا بالقنصل الاتجليزي » 
کرسول صلح وسيدي ( أحمد ) آي ی" ووادي الحاج حسن . وهذان 


الاخیر ان ارسلهدا کنر جمين ؛ لها حسنان اللغة الفرنسية , ( وكان إرسال. 
مؤلاء الأشخاص ) من أجل أن يتقدموا الى النائد المام لبدخل أي 
المفاوضات مع الداي . 


و کان هذا کدی شریکا مع ای في الدسية التي حدقا عنها 
أعلاه . ولذلك أراد أن لع الناي + ۰ هو بالمفاوضة مح القائد العام + 
ية رفع انفزناجي ال منصب داي > وببذه اللاسيةتجاسر على هذا انا 
اس سين داي : ثم يوقع هو مع فرنسا 
معاهدة ؛ حبا تقتضیه رغباتا . فأجابه القائد ١‏ بورمون 4 بقوله : «ما 
بت من أجل تشجيع الاغبالات : واما أتيت من أجل رض ارب 
نعم سأوافق على اقتراح حين باشا الذي طلب إبرام مماهدة للم 
وسأرحتب بمشاعره الانسانية ۰ الي دفعت به أن يستعمل هذه الوسيلة + 
لكي يقن كثيرا من الساء » . 


وعرض عليه أن يأتيه ب 


و هکذا تمت عادئة الم ابالنمط التالي : 
أولا : إن مدينة الحزائر بها فيها حصن القصبة » وكذاك 
ميناء هذه المديتة ستسلم الى امیش ( لقراسيي ) صباح هذا اليوم في الساعة 


العاشرة ( بتوقيت فرنا ) 
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للاتصال بقائد ابر الات والتفاوض ممه . 

كان هذا المقطاجي عل علم :: رة الخزناجي الي آشرا نا إأيها أعلام , 
للاك آراد بکل مكر أن یتفامم مع قائد ابر الات لرفع الحرئاجي إلى مرتبة 
داي واقترح على اه ام أنه يمل همقل فلك ری حين داي 
مر مع فرنسا معاهدة تكون حسب رغبتها ولكن ابلترال بورءون آجا 
قا : «إنتي لم آت لنشجيع القتالين وانغا لاحارب واني لا آرضی با 
حسين باشا لرامي إلى تحدید شروط الاستلام . إتي منهج مده المراطف 
الإنسانية » لانه بعمله هذا منم سنك كتير من الدماء ه . وهكنا آذن وق 
النقاش حول الاستسلام » وتم الاتفاق علبه من الطرفين كما يلي : 


ا اب وی ای وم 
- بسلم حصن القصبة وجميع الصون الأخرى النابعة للجزائر 
وكذلك میاه هذه الدينة إل اليوش الفرنسية » هذا الصباح على 
الساعة العاشرة (حسب توقیت فرنا) . 

2 - يتعهد قاند جعرالات الحيش الفر نسي بانه يترك لسمو داي احزام 
حريته وكذلك جميع ثرواته الشخصية . 

3 - الداي حر ني الانسحاب عم أسرته وثرواته اتلخاصة إلى المكان 
الذي يحدده » وسيكون هر وكامل أفراد أسرته تحت حماية قائد 
جنرالات الحيش افرنيي ۰ وذلك طيلة المدة الي يبتاها في 
الحزائر » وستفوم فرقة من اخرس بالسهر على أمنه وأمن أسرته . 

4 - يضمن قائد اللحر الات نفس الزايا ونفس الحمابة بلمیع جنود 
اللا . 
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5 - تبقی مارسة الديائة الحمدیة حرة ؛ كما أنه ان بقع آي اعتدام 
على حرية السكان «ن جميع الطبفات ولا عل دينهم وأنلاكهم 
ارتیم و صناعتهم + ونسازهم سيحترين . 


إن قائد رالات يتعهد يشرفه عل نی كل ذلك .رن تيادل هل 
الاتفاقية سيم قبل الساعة العاشرة من هذا الصباح ۰ وبعد ذلك «باشرة ندحل 
ییوش الفرنسية إل القصبة ثم إلى جميع حصون المدينة والبحرية . 


ني المعسكر المخيم أمام الخزائر ‏ يوم ه جوليت ستة ثلائين وتمائمانة رال 


اإمضاء : كونت دوبرءون 


خانم حسين ياشا » داي الدرائر 


وعندما علم العرب والقبائل يدحول الحيش الفرنسي إلى المزائر ۰ ظلنوا 
أنه فعل ذلك عنوة لا عن طرين المفاوضات ٠‏ واعطدرا » كذلك > أن الدب 
یت + وللذلك قاموا بدورهم ينهبون و: ديارنا في البادية حی لا يستقيد 
منها الفرتسرون على حسابهم , وهکنا : أخذوا كل ما بمكن حمله : المواشي + 
الميل ۰ البغال ؛ الخ . وأشعاوا النيران في الخازن : وکسروا جرار الزیت 
وائز مھم كل ٠١‏ قدروا على نقله حتى لا يتركوا شيعا 
للفرنسيين , وبدورهم > قام حژلاه الأخيرون باقتلاع سياجات الحديد » 
ونهديم الحماءات ولوا إلى الأمواق دا تتغى من أشراء فباعوها ام أعيننا + 
وبذاك يككون الغرنسيون قد اتبعوا طريقة البرابرة ع بل هنهم کانوا أكثر 
فاد : لبم ھدوا ما کان میا وخربوا ٠١‏ كان ٠وجوا ‏ 


: ثم الح 
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لقد كان العرب والقبائل یمرن أن متيجة كلها كانت .لا لكان 
الخرائر ولذلك نبوا وخربوا کل ما كان ني +تتاوهم . وسأعود : فيما بعد 
إلى الكلام عن هذا الحادث الوم . 


الب ات الیش 
عر یل حخول الما رشا ل يؤرمون ال انز 


لفد قام كثير من الشباط الفرنمیین بوصف الظروف الي غادر فبها 
الذي وحاشيته القصبة ۰ وإذ أوردوا ذلك في مولفانيم ۰ فإنهم كفني مشقة 
رسف تلك الاحتفالات . وسوف لن أهتم إلا" باللاصيات الي ونعت: والي 
ألملت . 

عندها غادر القصبة ؛ لم یعس حسین باشا أي شيء ما هو نابع للخزيئة 
لعامة وم پسیح لأحد بأن یفعل, ذلك . تقد كان يرى نفسه مسئرولا" حب 
شروط لاستلام عن كل ما یعکن امتلاکه , وبذلك لم يؤخف آي شيم ٣ن‏ 
كنوز اجزائر » واستطاعث فرنسا أن اتدلمها كاملة . 


كك يوجد من القصبة صندوق مستقل يشتمل على حرالى 20,000 


بلغ قد ضاع : عل حد ٠١‏ يقال 
ولا دري من الذي أنعذه . أما الممقرظات حي ث كانت الدفائر والسجلات 
مودمة نإنها ظلت عترمة . وكان هناك مكان توجد فيه ورفات طائرة علبها 
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معلومات معدة لتسجل في الدفاتر الروية ولي دقتر القطاجي كما بينا ذلك 
أعلاه , ولغ آغذت هذه الأوراق وشتنث . ومن الممكن أن الفرنيين الذين 


أخاءوها كانوا ب تنتمل على معلوءات ذات قبمة : أببئما لم نکن ها و 


في الحقيقة أية أعمية . وهكذا ۰ ضاعت الأوراق على الأرض : ولفه مين 
فى 


بنفسي على بعضها أي حي اافصبة . تقد كانت هناك ۰ لي ذلك اين 


وعدم نظام لا مثيل شا . 


كان قنصل السويد علاك ریسکن دارأ للاستجمام . وكان ذلك السکن. 
على ومجهزا بأفخر الأثاث وأراني الفضة وغيرها من ۱ نة . وعنده] 
ن إل أفيوزريعة 1 ) طلب منه أن يحي الدار ليفتح حیطانا 
ئن هن مهاجمة حصن الأمبراطور . وبعد أن تشاور مع 
زملانه في هذا اللأن خضع القنصل لر ال » ولکنه حمله سورلة 
اتلسائر الي قد تحدث من جراء هذا العمل العسكري . وقبل أن يخرج بن 
داره ‏ أخذ كل حذره ۰ فجمع في يبت مستقل جميع الأشياه الشمينة ثم سو 
الأبراب . وعلى الرغم من هذه الاحتياطات : فقد أخد کل شيء ١‏ وقطعت 
الأشجار ؛ ووقع تخربب لا مثيل له في جناحه . وظن القنصل النکرر أن 
من حقه أن يتقدم بطلب للمرشال برومون قصد الحصول على قيمة اللسائر 
الي ةت به ولا م بتصل بأي جواب ؛ اشتکی کومته الي آدرنه باق ینوجه 
إل الکو ببة : وکل ما آستطیع 
قرله هو أن هذا الفتصل كان رجلا فاضلا" ونزیبً ٠‏ ویبدو أن روف كلها 
كانت مخزرنة في جنان السکن , 


رصل الحترال بورمو: 


٠‏ ولا أدري أبن أصبحت ات 


(1 ) هر المي اللي ما زال بعرت بذا الامم» ویقع تي غرني مدية زاف 
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إن ارال بورمرن لم مب لا دعراث انلواص ولا طلبات من كانت 
خم ديرن في ذمة الدولة . ومع ذلك فإن الح العام المعمول به في جميع ابلدان 
عنم على كل حكرمة أو من بخلفها أن تدقع دیونبا كما أنه يسمح لها بمطالية 
با ها عليهم. إن حكومة العودة (2) قد دفعت ديون الإمبر اطورية 
كما أن بر اطورية يحكوءة جرليت (3 )قد دلعت کل «نهما دیون المكوءات 
الابقة . إن الدولة هي الأهة ء فهي لا نتغیر لأنها راسخة في الأرض ٠‏ ولذلك 
فإن موا مقدسة , 


لاد طلبت بفمي من بورمون أن يسدد لي قيمة كمية من الورق كان 
الداي قد أخذها مني الصناعة انحرتوش عددما كان الحيش الفرنسي في سطاولي , 
وتقدر هذه اقيمة بحوالى عشرة آلاف فرنك . ولكن اللارشال بورمون ل 
بتفضل حى باجابي. وكررت هلا الطلب لدى السيد كلو زيل (4) نسلك مسلك 


2 ) تطلن العودة عل الفثرة الي لي الامير اطورية الأولى» والمقصود بها مي عردة 
أسرة البوربون ال الحكم . وهناك عودة آول وعودة ثانية ته 
يزم الشهيرة . 

(3 ) مي ثورة ثلائين جوليت 1830 الي قامت ببا جماعة اللحررین: والي فضت 
على أسرة ابوربرن وجاءث الى الحكم بالدرق «ورليان الذي سبصبح ؛: بعد فلك ۱ 
الويس فيليب 

(4) ولد کلوژیل سنة 3772 ؛ وئوقي بعد ذلك بسرمين سنة , ماهم في (عداد 

جاح ثورة جوليت لني منحته قبادة الحيش الف نسي في لحز امرابتداء من شهرأوت 1830 . 

ثم یه لريس فيليب فاستدعاه في شهرفيفري سنة 7831 .ويعد اتدلاع الأورة بعام واحد 
حصل عل رئبة مارشال فرشا . وعاد لفيادة الحيش لي اللخزائر بوم8 حوایت 1835 + 
فارتكب أبشع ابخرام . وعندما استبدل بدامرمان » بوم32 فیفري1337 + الحق مجلس 
النواب الفرنسي حيث أراد أن يبرر سلوکه ۰ ويثبت نزاهنه وعدم صحة لمات 
اللوجهة الله 


سابقه ور دعمت طلبي بوصل من الأرجمان » وشهادة جماعة أعضاء 
ابلاط مثل وكيل الحرج والسائجي ٠‏ ومع ذلك فإنتي لم أحصل عل الب 
الذي يمثل قيمة ثلك انادة , ولقد سمعت أن فوجرو ء الالي المستبد » المند کنر 
على حقوق الغير ؛ قد أشار على الحاكم بأن لا بدفع أي دين من دیون الدولة 
لأه لو قعح حنا الباب ستتكائر الطلبات الي يجب إر ضارعا . 


إن للسادة المسبرين مباحیه واسعة » وتتمطط إلى درجة أنهم بغير وتيا 
کیفما شازوا , ولترجع إلى حدالنا دون مقارئة ولا تعليق لأن «ؤلفنا سبطول 
لو فعلنا ذلك . إننا نمه عا.وداً ني هذا الاطار ‏ إلى عنول القراء وقوة 
يبرهم دون أن سل ۰ بأنفسنا » في تفاصيل اللاحظات الي يمكن القيام 
بها فبما يفص كيرا من الموضوعات . 


عدا وجد ابلترال بورمون تفه في القصية وسط کنوز هامة اا 
بنفى على أحد » فان جماعة ءن الحاضرين فد تکون ٠‏ على ما يقال » آوردت 
نوادر مختلقة تتعلق بتلك المئاسبة » وفادها أن رئيس ابفیش هذا لم ينج من 
بعض الأطماع وکذنك كثير من, ضباطه القربین . غير أن هنه ايست إل 
إشاعاث يؤمن يها المميع : ولكن لا يريد لحد أن يعهد بها . 

لقد جرت العادة أن يعطي صائدو الر جان : سنويآ : للدولة نخمسة أرطال 
من النوع الرفيع . وكان ذلك الرجان يجمع ثم بباع فيشكل جزءاً من مواره 
الإيالة . وبعد دخول الفرئسبين جاءني أحد اليهرد : وطلب مني أن أ 
باسمي : إلى لیفورنة (5 )عدداً من صناديق المرجان. ولا كنت أجهل الطريقة 


(5ع میاه تجاري هام في إبطاليا النوبية. كانت ابنزائر نم ممه علاقات مثيئة عن 
طرق علات بكري وبوجاح خاصة . 


178 


الي كسبه بها ء اشر طت عليه فبل أن ألبي رغيته ‏ بیان ببت بأن المرجان 
الوسوق ملك له حنى أكون في بأمن ما قد بقع . ولفد أجدت فدلا إذ انغفت 
هذه الاحتياطات لت السپد فوجرو ؛ عندما اكتشف إرسال هذا المرجان »> 
علب مي بعض النوضيحات » فقدمت له يبان اليوودي » وبعد ذلك لم أسمع 
شين عن هله الفضية » اللهم إلا" أن الظواهر تدل على نها سريت با اضي 
بين البهودي واثالي الفرنسي . 


لقد تعود خالي ۰ أمين الشركة ۰ على غرار سابقيه أن يأخذ من الازينة 
كميات موزوتة من الفصة لتصنع منها التقود» وكانت 
بدار العملة تحت تصرف يودي كان هو أ 


صندونه ء يقدم له حسابات 
كل ما يدخل وما برج من هده المادة . وكان ذلك الأمين مكلف » أيضا » 
بصندوق آخر فيه مادة الذهب المعدة لصنع النقود . 
الأخير يوجد عند نفس الأمين الذي كان يدفع إلى ان 
بعس الواد الأخرى وهكذا دواليك . ولقد كانت حابات أمين السکة 
جاهزة على الدوام . 


وكان باستطاعة أمين السكة ؛ كذلك أن يشتري الأشياء الذهبية القديمة 
من ختلف الأشخاص والیثات فرودعها في انلزينة الي تأخذ القيمة بعين 
الاعتبار . 


وتي العهد الأخير لحكومة رال » كان هذا الأمين في صندوتهحرالي 


(6 ) تقابل هذه الوظيفة في وفتنا الحاضر وظيفة مدير البنك ال ركزي ٠‏ 
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ستين وطلا” من الذهب اشتراها بنفسه لبودعها في اللحزيئة وبأخذ مقابلها مالا 
ركان في الصتدوق ؛ أيضآ » عشرة آرطال من ذهب انلزية , ۱ 

وأثناء قبلة المدينة » و ما أنه كان من السکن أن تهدم القنايل دار العملة » 

تقل ذلك الصندوق إل مکان ین ووضعه نحت سلم متين في نفس الحل ‏ 
وي صندرق الفضضة . كان 
منمها وأصيحت جاهزة تشك نفودآ. ركان مقتاج الصندوق عند أنينها 
سبق أن أشرنا إلى ذلك اعلاه » ولكن عندما غادر الداي القصبة ء تغل أمين 
السكة : كذلك » عن متصبه . 

وعندما دخل ابفنرال برومون : استدعى أخالي بواسطة لبد بكرا 
الذي كان إذاك بمثاية خادم لذلك القائد . وبعد ذلك بلائه أو أربة أيام دعا 
سید دوبرمون - خالي وأنا - للماول بين يدبه فتوجهنا إلى القعدية + ولکن 
بدلا" من أن يستقبلتا اغرال ؛ أحالنا على السبد دوي بكيفية غر لالقة . نقد 
علمت فيما بعد أننا إنما استدعينا بنصيحة من بعض المتاورين الذین کانوا 
عیطرن باللمتراك . 

ولا طلب السید دوني من خالي أن يمير بما بقي عنده من آموال انز 
آجابهقاثلا" ٠:‏ عندي عشرة آرطال من الذهب وحوالي خمسة قناطير من 
الفضة » . من المکن أن السيد دوني قد وجد ذلك مطابقاً لکتابات الدقاتر , 
« أما عن الستين رطلا" من الذهب اي اشتر ٠‏ فإنها لي ۰ لأني لم أحصل 
عل منابلها : وهي موجودة في دار العملة ؛ الخ . رترقف: الحديث 
عنما حضر اليد دوفال راید وينيور (7) الذي كان ممه على ما أعتقد, 


(7 ) كان في السابق رئيس شرطة ابلبون ؛ وفد عاد الى نشاطه بعد ثورة جولیت1830 . 


سلم السيد دوي إلى خالي مفتاح دار العملة وأذن له أن يذهب إليها صحية 
أحد الضباط ليأخذ ماله ویر لا ما هو فلخزينة. وعندما وصلنا إلى الدار وجدنا 
الأبواب مکسرة وسندوق الفضة معطم بیما نجه شيئا بحت السلم + نی 
ذلك أن صندرق الذعب قد ضاع . عندلد رجمنا إلى السيد دوي وأعلمناء 
بها جرى فأجاب : « إذن ذلك من عمل | 
جداً » شدي آمور جسيمة ٠‏ وساتول التحفيق ني ذلك فيما بعد ١‏ غاذهبا ». 


د : ولكتي الآن » مشفول 


في اية هذا المجلد سأنكلم عن كل ماله علاقة بخالي وعن طلبه انلاص, 
بلعبه الذي يقدر بسنين رطلا ؛ واللي نميه الأجناد . وحتى الآن ۰ فإنه لم 
يحصل عل أي شيء بهذا الصدد , أما عن القفة الصنوعة وابلامزة لأن 
تسك ۰ فإنما كانت بين آيدي ابلنود » وقد اشتراها الصرّافون بأسعار عخسة , 


وعندماً غادر الداي القصبة ليسكن داره اللاصة ۰ وقعت أعمال نهب 
مننوعة لن أتكلم إلا" با سمعته عنها + لأثثي لم أشاهد أي عمل منها . 


لقد كان المارشال بورمون بقول للسكان ويوهمهم بأن اليش الفرنسي 
أن يبقى أي لباز ار اکن من ستة أشهر » وكان يفول أن تلك هي ية الحكومة ٠‏ 
وعندما يشرع في ابلعلاء ٠‏ فإتتي أترك البلاد بين آيدي أعبانها وتحت تصرفهم > 
ركان يقول كذلك إن ابفزاثر كانت من متلکات الباب الالي . 


وبعد هذا البيان الذي كان يبدر إيجابياً ٠‏ فان كثير؟ من السکان الذين 
كانوا بعلسحون ني الوصول إلى الحكم وني أن يكونوا من جملة أولنك الذين 
سبسيرون الحكومة الحزاثربة عما قربب » فد أحامطوا با مارشال وكونوا حاشية 
ملازمة له وناوروا ليبعدوا عن ذلك الفائد كل من كانت له کفادة ومقدرة »> 


وكل من كان يمكن أن تکون نصاتحه مفيدة لصالح سكان المدبنة والإبالة . 

إن المدف من هذه النشرة هو الكشف عن التجاوزات الي وفعت في 
ابلزافر ۰ والأخبار بأن انقسام سكان هذه المديئة » قد آضر كير مصالح 
الجميع » وأن جميع الأهواء الزدية إلى التكفنك : مثل الغيرة والطمع والقد 
قد انتشرت » وكانت سببً في تفي بعض الأعبان رإخلاء المدينة » إن الشر هو 
المسيطر » والريل للمغاربين ولقد كان الحلاف سالداً بين السكان «کل 
الأشخاص الذبن استهوتهم تلك الغابة قد تقربوا من الارشال بورمون 
وأظهروا له إخلاصاً لا حدود له لواصلة مشاريعهم اللمنونية آملين أنهم 
سيخلفون الفرتسيين فيما بعد , 1 


ولكن ۰ لقد مضث أكثر من ثلاث سنوات رهؤلاء ما يز الرن يحكمون» 
وما نشاهده من سيرة هلاه السادة يجسم تماما تلك المساوىءالمشتركة عند الناس 
أي حب الذاث والأنانبة ؛ والضعف والعمى والكيرياء ليس هذا هوالوقت 
الذي نثار فيه الأسقاد بمثل هلم الدنايا والتفاصبل الشخصية » و لذلك ۰ فإني 
أنضل تسم الأحداث لاقرب ۰ بذلك ۰ أكثر فاکش من أسارب اارخ 
الحقبقي » لعل الأجبال القبلة تستفيد من بعض ما أرويه هنا - 
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انلاح 
تن املال نكري 


إن أعيان مدبنة ابغزاثر واعضاء الخاشية(3 )الذين لا يسكدرن الفصبة قد 
وضعوا ساكنهم تمت تصرف ضباط الحيش السامين ليسكنوها . فكانت 
لكل واحد حصته "وپپدا الصدد أقرل أن ابلترال لوواردو ۰ الذي كان 
يسكن دار الآغا إبراهيم : كان رجلا" شربفاً قا ذا أعلاق كريمة في مستوی 
أمة عظيمة , لقد ملكوه هذه الدار وما حوته » ونفول بسرعة إنها لم تصب 
بأي ضرر » لم يضع منها شي« . قهو لم یکتف بعدم الاضرار بها » ولکنه 
منم الحاشية وغیرها من أن:فسد فبها تعبث . ونستحق عناينه هذه کل تفدیر ؛ 
له طلب » فيل منادرة السکن ۰ من السيد سان جوهن القنصل الإنكليزي 
دوکیل إبراهيم أن يدون کل ما وضع تحت تصبرقه . 


(1) أعشاء الدبوان والوظفون الامون . 
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وإذا كانت ملل هذه الأفعال تستحق الاكر ؛ فهناك أفمال أخرى ) 
دلكن مماكة يحب أن يشهر با . 


إتي أعرف حن المعرفة أنه كان پرجد في مسكن باي قسنطينة » بابزا 
مابس رأشياء أخرى تقدر قيمتها با کف من ملبون فرنك . نمثل هذه الأخباء 
لي حياك وبرائس وأواث نض + الخ .., يبدو أن الضابط السامي | 
أعطي له هذا الممكن » كان يعتقد بان له الحق في التتع بكل ما افد 
عليه . فقال أنه باع کل شيم ببلغ 2,200 فرنك لأته لم يكن بمرف ۱ 
نبقبة لك الأشياء وقد استفاد من هذا النهب أحد لیهرد المحيطين به 
اسمه ابن دران ٠‏ الذي اشتری منه كمبة هائلة من الملابس تطلب نقلها 


سبعة أيام . 


هناك ديار أخخرى كان لها نفس المیر ؛ روجد لبوود في ذلك تجارة 
دابجة . ولقد استطاع كثير منهم أن بحملوا ٠‏ بواسطة التخويف بض السکان؛ 
الأثرياء على بيع انیم وأمتعتهم قبل أن يأني افرنسبون الامتلاه علبها .. 
وكدليل على با أقول آذکر الحادث التالي : لقد سمل اليهردي بكري وکیل 
الحرج على له أثاله امین وأنواعا تلفة من أمعمة الرينة ۰ نقدر قبمتها 
بحوالي حسين ألف فرنك بباغ أربعة لاف فرنك . رم يدفع له ذلك نقدا + 
دإنما وقع له ستدآ لأجل معلوم . ثم “نفي وكيل الحرج هاا ٠‏ وبقيت القيمة 
عند بكري : وجا أن هذا الأعير أسبح الان غير قادر على الدفع ٠‏ نانه لا 
يلك ارخامه على تأدية ما عليه . وهناك ألف قضية أخرى تشبه هله + وهي 
حقيقة على الرغم من ألما بدو مستبعدة ٠‏ وإنني لا أكاد أصدق أعيني » 
بالرهم من أن الأمور كانت تفع بمحضري . 
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ومن جملة الولفات الي نشرت حول أحداث ابلزالر ؛ لا شك أن 
مشها قد نكلم عن كل هذه الماصيات . وإذا أهمل ذکرها + فإنه يتخي 
أن نترخی بان المصلحة الشخصية هي البب في ذلك . 
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لمل لامش 
عزالبایات من آن وق ارال 


بعد أن تم التوقيع على معاهدة الاستسلام » ترجه ليفة باي وهران مع 
کل من كان ممه إلى مقاطعته وبما أنه أسرع في سيره ء فإنه كان أول من تقل 
خبر كارثة الحزائر إلى سكان تلاك المقاطعة . لد كانت الطرق ما ترال هادقة 
رلر لم يكن كذلك لعرقل الأعراب مسيرته . وني نواحي وهران النقى بالباي 
رآخبره بالحادث , 

کان هابا البني طاعنآ في المن ۰ ولم يكن له أطفال . ربا أنه ل ي 
الاحتفاظ بمنصيه بعد سقرط ایلزاار > فإنه رجع إل وهران بنتظر 
الظروف الجرجة . 


وعتدما علم العرب بأن الفرنسبين دخلوا إلى الحزائر » رفضوا أن يواصلوا 
الاعتراف بسلطة اي وشفوا عصا الطاعة . وزيادة على ذلك نيوا مراع 
التابعة لبتي وهران + واستولوا على کل ماشيته کالدواب وانلیل الخ .. . 
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نیم کانوا يعتقدون أن الفرنسيين يريدون غزو كامل الإبالة» وعلبه قاموا 
بنهب کل ما کانرا يلاقرنه ادة منه بدلا" من ترکه لمم . وحتی لو را 
حسن ٠‏ باي وعران ؛ أن يتفاهم معهم مثل ما فمل پاي التيعلري » لما استط 
ذلك لأنه لم يكن عبرباً . 


كان حن لیخاً فد مل" الحكم : ولذلك ۸ يكن يطمح eu‏ 
هادثة . وکان يأمل أن الفرنیین مپحرمون راحته إذا ما أظهر أنه لا 
لحم المداوة . 

وعلی المکس ۰ فان باي التيطري الدې كان يدفعه الطمرح ند جى 
سائر الأتراك الدين آرادوا أن يتبعوه : واقترب من ابلزاثر رغبة في الاتصال 
بالفرنسیین ۰ واستطاع بفضل تفرذ صدیقه بكري أن عصل عل مرتبة آفا 
بتعيين من اثارشال بورمون . 

ولکن هذه الأوضاع متمكرء فيما بعدء بسبب إحدى الماررات» فیعزل 
بدون ما میب ويستبدل في منصبه كآغا المرب بحمدان بن أمين السكة (4)2 
وعتدما حان الوقت الذي قفا فيه بوره‌ون كل سلطة بالحزائر قدم باي التبطري 
هيات كثيرة سکن من الرجوع إل المدية ‏ ومواصلة تسیبره للبايلك كما 
كان في السابق وسافص کل هاه النامرات فیما بعد . 

آما باي قسنطينة ۰ فلنه رجع إل مقاطعته منيعاً اساحل حيث وجد كير 


(1) لقدكان بعض الورخین ۰ شل بلابغر» لا پفرقون بین حمدان خوجه وحمدان 
رن أمين السكة فقد كان هنا الأخير كربا » وعینه بورمون آغا المرب + ثم عندما اس 
كلرزيل بيرك الرطنية عزك بوم7 جانفي 3835 .وني العام التالي نفاه رونيكر الى باريس 
حيث تزوج بفرنسية » وئوني س 1834 . 
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من المدائع والذشيرة الحربية . وقد تمرکز مدة ثلاثة أيام في نواحي الدار 
اليضاء لبجمع الخيل والبغال الي كانت للدولة ٠‏ رکنلك كل ما استطاع أن 
ثر عليه ني مزارع الدولة وضسيعها . فجمع حوله ثلاثة آلاف تركي وعدفاً 
كيزا من أسر مدينة اا اثر الي تركت المديئة لآن بعضها لم يعد مطمعة لما 
ببنما هرب البمض الآخر ونا من الظلم . 

لقد أخذ باي قسنطينة : إذن ۰ كل هذا العدد الكبير من الناس سمت 
حمايته . وكان يوجد ضمن هذا العدد حوالي خحمسماتة امرأة : ولم تخد 
انون لجابية أتعاب الطريق لأنه لم تكن هناك استعددات لهذه الرحلة . غير * 
أن باي قسنطينة » قد برهن ٠‏ في هذه الظروف الطارنة » على كثير من الإنسانية 
والبطولة » وأن أعماله لكفيلة بان تمجد ۰ إذ تولى بنقسه إشباع جميع احاجات 
الشروریة لمله الحجرة ۰ ولم اتخاذ كل ما يمكن من الإجراءات . ثم سار 
بفافلته مر قسنطيتة > ووعد الأتراك بنصف أجورهم . وقد وصل ابيع 
إل أبواب تلك المديئة دون أن يمسهم البرابر بأذى . عندئل وسوس اسان 
لذلك العدد العديد من الأثراك خخ ذلك الشریع النظيع الراي إلى 
عزل القائد الذي أو صلهم إل هناك . 


إن الحاج أحمد باي فسنطيتة اء لم بعدهم إلا بتصف الاجر »ولك 
عصلوا على الجر كله فكروا في عزله من «تصبه واسنبداله بابن شا کر باي (2) 
وقد كان شاکر هذا باي عل قسنطبتة . ولكن الابن كان شريراً وسكيرة . 


(2) هو این محمد شاكر بايالذي علف عمد تمان باي سة 1823 ۰ وفتل شتقاً 
في شهر جافي 1858 . وغد لل هذا الولد یور لحصول على منصب والده ولگ لم 
اما . 
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غير أنه وعد ٠‏ وقبلت الشروط ثم رقع الانفاق . رباتفعل ۰ ففي البوم ۱ 
لدوم إلى قسنطينة ترك ابنود أبواب المدينة وابتعدوا بحوالي »: 
كات رنيسهم الحديد في اتتظارهم . 


وبعد ذلك پنلیل أخيروا الحاج أحمد بنواياهم » وصرحرا له بأنه يب 
نقسه «مزولا” . و يضيع هذا اباي ظة واحدة في إخباز 
بتلك الإجراءات الفادرة » وقال لمم أنه لا يريد أن يكون سیب 


أن يعت 


نشوب حرب أهلية » وإذا كانت لهم نفس نوايا المتدردين ۰ فإنه برجو 
آن جوا من المدينة كامل أمراد أسرته ؛ وإنه بعد ذلك سینسحب إلى الصح| 
عند أهله(3) ٠‏ إنه كان يفضل أن يتصرف كذلك بدلامن أن يسفك 


مواطنیه . 


بعد أن وصلت هذه العلومات إلى آعپان المديئة رالفقهام ۰ اجتموا 
اللتشاور حول اغزب الذي يجب أن يمتاروه. وقد تقر ر با بلي : إن الحاج أحبمد 
باي قد عين من طرف حسين باشا » وكان هذا الأخير وكبلا” السلطان 
ولاك لا تمرف إلا بسلطة السلطان . وأن السلطان ما يزال موجرداً وا 
كان مثله أي الجزائر لم بعد موجودا سباسيآ ۰ فان ما قام به هذا الأخبر قد تم 
بمرافقة اباب المالي وعلبه يجب أن يكون الماج أحمد هو رئيسنا ٠‏ وهو سأ 
لتا فلا . ولا تستطيع تغيير هاه الأمور درن أن نكون متاك تعليماث جد 
من الیاب العالي . ونظر؟ إل السافة الغاصلة بين البلدین ۰ وفي حالة وفانه فإنا 
يكنا أن تختار ۰ دائماً بمرافقة السلطان » من بصلح ينا لحمابة الأمن والسهر 


3 ) أهله هم أخواله في بیت ابن قانه شيخ العرب . 
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على هدرم ابلاد وفي جميع الحالات ۰ فان ابن شاكر مغامر + ولا يمكن أن 
بكون تعيينه شرعبآ . وهکنا ۰ إذن : فإننا لن نواصل اعترافنا بسلطان اناج 
أحمد باي فقط ۰ وما يتبغي أيضآ أن نعترف به كباشا لبتمكن من دة 
القبائل والعرب + إنه میخلت باشا السلطان ؛ وبعد ذلك نطلب رأي اللطان 
فيوافق أو لا يوافق عل هذا الإجراء ‏ 


وتي الحين أرسل هذا القرار إلى الحاج أحمد ؛ وأخير بأن جميع السكان 
مستعدون لحمايته ضد أعدائه لأنهم يمتبرونه كياشا ٠.‏ وعندئك نوجه لمحاربة 


الشردین وهزءهم . ولبيرعن عؤلاء الأخيرون على خضوعهم » أرسلوا ' 


له رأس قائدهم . وزيادة على ذلك اشترط الحاج أحمد أن يسلم إليه الحرکون 
الرئيسيون هذه الثورة وعددهم عشرون ۰ فينفيهم إلى نونس . غير أن عدوا 
«نهم قد هرب وتفرق في آرساط القبائل رالمرب . وبمد ذلك دنعل الاج 
أحمد منتصراً إلى قسنطينة . 


وبعد هذا الحادث ء آر 


قرار أعبان هذه المقاطمة إلى باقي 
سكان الإيالة ودعاهم إلى طاعته ضعلوا . ثم طلب من سكان عنابة أن يرسلوا 
له كمية من اللخائر الحربية » وول عليهم المسمى الحاج عمار الذي كان 
وکیا له في نونس . ولكن الحاج عمار هذا كان يم بسمعة سيئة في عثاية : 
وكات يعتير حاكماً عاجزاً » وبا أنه كان قد شغل هذا المنصب في نفس المنطقة ؛ 
فإن السکان أصبحوا يقدرونه حق قدره . 


وعلى هذا الأساس شى سکان عنابة عصا الطاعة : فلم يمتثلوا لأوامر 
الماج أحمد باي ورفضوا أن يرصلوا له با طلبه من ذخيرة » ولا أحس الباي 
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وعليه ققد آن الأوان لتسلحوا ضد الفرنسيين » ولتتحدوا قصد طردهم . 
وعكذا » إذن ء اتمدوا فيما ينهم » وامنراالطرنات . لقد توقمرا أن يقوم 
الفرنسيون بنهب الزائريين » رلذلك سارعوا إلى الاستيلاء على متلكات 
سكان مدبة ابغزاتر في متبجة ٠‏ إنهم لم يتركوا عاشية ولا خبوباً . 
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المصلامک اوس 


ی ار رال رون 


عتدما نزل الارشال بورمون بأرض ابلزاثر + نشر » ياسم الأمة الفرنسية ‏ 
بیان ذكر فيه بنه سيقضي على نظام انظلم السائد في الخزائر , وتتص معاهدة 
الاستسلام عل أن الأتراك يعتبررن من سکان المدية . ولكن ۰ بعد امسلام 
المدينة يفترة وجيزة ۰ قام بوزمون بنفيهم واختطافهم . فقصلوا عن نسائهم 
وأطفاهم دون أن يقترفرا أي ذب . وكانوا يقادون إل السفن قبل ساعة 
الإبحار بأيام عديدة . رأشيع أمام الرأي المام بأله ثبت آنهم بتوون التآمر ضد 
الفرنیین + وهي جريمة مزعومة لا أساس ها من الصحة - 


ألم يكن من حق رجل كالسيد دوبرمون » المكلف هام سامية والمنثل 
لأمة متحضرة ٠‏ أن يتظر في المآلة ليتأكد من صحة أو عدم صحة الالام ؟ 
وهل يمكن أن يكون لذلك ساس ؟ .. أن نلة عددهم وكذلك ضعفهم لا 
يسسعان لمم بعدبير أية مؤامرة . وقد كان عليه قبل أن بتصرف بپذه الكيفية ٠‏ 
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أن یتطر هل أن الوشابة كانت لفائدة السالح المام : أ هل هي لجرد 
الانتغام . عناك مثل عندنا پقرل : «]ذا كان النمام نون » يجب أن بكون 
المع عاقلا . 

كيف يمكن أن تكون هم رابا عدوانية ؛ وهم بدون سلاح ولا عتاد 
حربي ولا مدفمية » وعددهم قليل ؟ لقد كان الأتراك ني السلطة > وكانت 
لمم كنوز وجبش ء وكان البابات معهم » وكات هم القصبة والحصرن ۰ 
رمع ذلك فإنهم لم ابو | وبدون كل هذه الوارد : هل يستطيءون 
التآمر ضدهم ؟ كيف إذن » يمكن لقائد جيش أن م بتقارير كاذبة » بميدة 
كل البعد عن الحفيقة ولا ندل الا" على النوايا السيثة الي يسمرها أعداء الأمن 
العمومي . 


وقبما بلي أذكر حادنا يدعم أقرالي : لقد تجمهر الناس نات بوم 
بالفرب من القصبة “وكانوا جميعآ من الملمين اللين يرودون تقديم شكوى 
فيد إعانات كان اليهود قد وجهوها إليهم » وفي الأخير أوفلوا من بينهم 
ان إلى ابلغرال بورمون لیعرضا له موضوع الشكوى باسم 
ولكن العرئن » بدلا" من أن ينوما بالمهسة الي کلفا بأدائها » انقادا لدعايات 
الاکرین ونقدما إلى المئرال قائلين له : بأن اللجماهير تشتكي من الأتراك . 
صدق الارشال تقربر هلين الشخصين ۰ وبذلك يكون قد اتد تدايير على 
أساس تصريح بسبط . إني أسمح لذيتك التاورین واغفر ذنبهما ونوايافما 
الخبيثة ولكنني لا استطیم أبدا أن أسمح فرجل مثل اليد دوبرمون الذي يشفل 
منصبا ماما أن ينخدع لعف الطامعين ويحكم في الأمورعن غير معرقة ويدون 
تفكير . ولو أنه حقق ني القضبة لعرف اليب الحقيقي الذي قاد لتجمع » رلا 
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كانت التيجة هي طره الأثراك من وطنهم » وجعلهم بيأسون ويقصاون عن 
نسالهم وأطفاهم . لقد رأبت بسي بعض الفرنيين پرلون ظهورهم للسشهد + 
ویلرفون الدموع من الأم . 

لقد استطاع كثير من الاس أن يلحظوا مثلي کنه" هله الکبدة ٠‏ فرأوا 
كيف أن شكرى كان من الفروض أن توجه ضد اليهود ؛ قد حولت ضد 
الاتراك . إن الادارة زد ۰ لا تقوم بواجبها . انیا ۷ تبنم إلا پالاهب 
والفضة » واضل رجال السلطة سعیهم وراه اثروات . 


ومن سوء الظ بالنسية إلينا » فإن ما أفرله هنا حقيفة لا تخقی على أحد 1 
وهي السبب في كل الشرور التي اصابتنا . إن هذه الأساليب قد أجبرت 
اه عل مغادرة البلاد على الرغم من أنهم هم المورد الوحيد بالتسبة للطبقات 
وناك حدث سخط عام في أرساط الشعب ربدا لاحنراز من الفرنسيين 
الدب لا يوئون بعهدهم . وانتري على القاضي اخنفي پدوره فتاه السيد 
دوبرمون متهم إياه بله جع أعيان المدينة في أحد الساجد لتدبير مؤامرة صد 
الفرتسيين » وأصيحت إدارة دوبرمون عهد خوف ورعب تتهم فبها النرايا 
الحسنة بالإجرام : وبسير العدل ونقآ للأهواء والنميمة . ومع ذاك > فإك 
السید دويرءون ثراجمة فكان باستطاعته أن بسنشبر السكان قبل أن يتصرف 
بتلك الطريقة الظالمة , إنه لم بترم وثيقة الاستسلام الي وقع عليها يتفسه » 
لأنه نقض أهم موادم بعد التوقيع بعمانية یام نقط هل بنبغي أن 
ا حكومة الفرنمية نا تتصرف بل هلا اللدور نمو أنة يزعم ألما كانت + 
قبل الاحتلال ؛ خاضعة لمكم تعسفي ظالم . 

وفيما يلي حادث آحر یکاد بشبه الذي انهیت الآن من روايته ولکنه 
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وت في عهد حدين باشا . إني سأنقل حرفي ما جرى أدامي في تلك تاه , 


لد اش بد 
اشتكى بمضهم : رم ٠‏ للداي بآن القاضي لا بحکم بالعدل » وق 
له أنه أصدر حكمآ منافيا لقانون » 0 0 


لم يسبق لغيره من الفقهاء ورجال العدالة 
ردره. ريدلا" من أن يعاقب امتهم دون الاستماع إليه : إن حسين باشا + 
قد طب من القاضي - تي أو 


أن أو 


: ب - أن يحض إلى بيته حبث کان قد بويع سار 
رجال القانون» م دعاه إلى تقديم الأسباب الي دفعته إلى إصدار حكم طلم ۽ 
وار الفي والفقهاء أن يتناقشوا معه في الوضوع وأن يطلبرا مته ذكر الادة 
الي جع يتخذ مثل ذلك القرار . وما تلكا الفاضبي في أجوبته ؛ وبنت الشكوى 


التي قدمت ضده » عزله الداي في حينه وتفاه إلى وهران دون أن يرسل معه 
رجال البرك , 


هذه مقارنة بين إدارة الإبالة والإدارة الفرنسية » ومع ذلك » فإن السيد 
«دبرمرن يزعم أنه جاءنا لبقغبي على التعسف » ریطبق القانون ونقاً للمدالة 
والانصاف . فلو أن هذه الألحطاء ارئكبها شخص آخر غير السید دوبرمون 
کان يمكن غفرانا . واذاك سار کل واحد منا يفول : أبن هم » إذ؟ 
اولك الفرنسيون الشهورون ۰ تلامنة فابليون العظيم + أن هم أولتك 
ابلترالات التصرفون ‏ والمواطنون والقضاة التزعاء ؟ . ماذا فعلوا بعلمهم + 
ومقدرتهم وذكائهم ؟ 


لقد احتجزت أسلحة المليشيا وسكان المديئة . وجال ني آنماننا أن تلك 
الأملحة ستوضع في مستودعات كرسيلة ضمان وأمن , ولكننا کنانعتقد | 
کنلك › أن الفرنسيين سيتصرفون مثل الروس عندما غزوا الامبراطورية 
الشمانية ٠‏ لفد قام نؤلاء الروس يجمع الأسلحة ثم جعلوا لكل قطمة بطاقة تحمل 
أسم صاحبها وأودعوا الكل في مسجد على أن تعاد لأصحابها ني الوقت ااسب. 
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وأقول فى إمكانا أن نعتقد بان من واجب الفرنسین أن يصتعوا جع 
الجزائريين + هثلما صنع الروس مع الأتراك على الأقل . 


وزبادة على ذلك » أن هناك أشخاصا بين سكان الإبالة يعتبرون السلاح. 
كاثاث منزلي يزيئون به حجرات منازهم » وتكون قيمته حسب ثروة 
ساحبه . فهتاك من بملك أسلحة عحل"ة بالفضة والذهب و بابلواهر العميئة ٠‏ 
نهله الأسلحة تحتري على ثروة » وقد سلمت الى الفرنسيين عن طريق الشرف 
وحسن النية اللذين بستوجبان صیانتها . ومن الواجب أن تكرت الديهم بمثابة 
أمانة مقدسة ‏ لا جوز التعدتي على حرمتها . فاي قانون استطاعوا أن 
بسنولوا على هذه الأسلحة + تتصیح ملكا لهم ؟ أبأمم الشرام ۰ آم باسم 
مار : أم باسم الهبة ؟ إنهم أصبحوا أسيادا في البلاد . وقد فطوا ما بدا لمم 
هده الظررف أن يفعلوه ؛ مع أنه يستحيل أن يوجد قانون فرنبي يمح 

9 إن الانسان بمارض ذلك تماما 
؛ معلما كان يملكها أبنائي . وكانت 
بالذهب » والفضة ۰ والمرجان : والأحجار الكريمة . 
وکانت قيمتها تفدر بعشرين ألفا من الفرنکات. ومن أجل امتثالالأوامر 
جملنها ني صندوقین . ثم وضعتهما لدی القائد , ویر دوه ( ماع ) 
الي تلمهما يني في منزله . ومد مدة قصيرة طلب مي هذا 
اند أن أرفع أمانتي من عنده ٠‏ فنقلتها الى منزل صديقي قنصل ١‏ لابولي » 
( اام ). ثم إن هذا الأخير قد دخله بعض انلوف من ذلك ٠‏ 
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ن واجي أن ا استودعها بين أيدي القائد م .. (۱) الذي كان بسکن. 
مزلي المخصص ی هد aN‏ م فرع هلا القائد العستدوةي. 


أخذت ابلزء الآثخر . وها هو كا أطن - امن المقدر لقيمة ابلزء التي 
سم . ولعلي أتذكر أنه أعطالي سنة وثلاثين دينارا من فة 

ن ن لي - فيما بعد - أن وادي ۸ يأخذ آي شيء من تلك 
الأسلدة » لأنه لابمكن أن يسرق ما هو ملك له 
الذين اختلسوا أسلحتي . 


إذن فالقائد وأتباعدهم 


(۱) هو الفائد وعيريل ۰ . 


الم الماع 
ع نات اند والالالالستكري 


عندما أيقن مصطفى » وزير البحرية » بان الكارتة آنية لا ریب قبها ؛ 
فتح صندوق التفقات اليومية ؛ ووزع ما فيه من مبالغ على العمال ؛ ثم أحرق 
السجلات ۰ عندئذ أبحرث كثير من الامر على من قوارب الرسانة قاصدة 
بلاد القبائل رعایة . وجاءت القن التجارية المراققة لاحملة إلى الرمی : 
شهبت المينا + وأخعذث اللاسل والحبالة والصوف الي كانت في اللنادق ؛ 
والراسي ۰ ولقب وعبوعة أخرى من المتاد واللخاثر » وتقدر کل 
هده الأشياه الي أخذتها تلك السفن ليلا بواسطة قواریبا : نعم نقدر يمبالخ 
هائلة » وحن تجهل إذا كان ذلك قد ثم بالاتفای مع السلطة نیة . ولكتي 
أعتفد أن کل راحد كان یاعد لضه » لقد كان هناك ما يككقي اللمميع + 
وكان اللصوص متفقن فيما بيتهم فلا يرشي بعضهم ببعض . كانت تلك 
هي الثمرات الأولى للاحتلال والحضارة الفرنسية 1 
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كان نصف ابلیش الفرنسي متمركزا في أجنة سكان المديئة (أو في 
ديارهم العدة للاستجمام ) . ولن نقر الا" حقبقة» إذا ذكرنا هنا بأن مالکي 
تلك السا كن م يحصلوا أبداً على أي تعريضء وم يكن لمم حن اس ملكياتهم 
وان الأبواب كانت تکسر لاحرق + وسباجات الحديد تفاع باع . وکان 
بلنود يمشررن الأرضيات جنا عن الکنوز الموهومة . وأخيراً > فان الجنة 
والمساكن قد خريت إلى درجة أنها لم تعد صالحة لشيء. ركل ما أرويه هنا 
بعيد عن المبالغة والفلاة ؛ ولكن » لكي تکون المرء فكرة واضحة يحب 
أن یری بنفسه ما وفع من تخریب . 

كانت هذه أحد الأسياب الرئيسية الي ضت الملاك إلى التنازل عن 
متلكاتهم بالشروط الي تقدم لمم وبأسمار يمسة . وهكذا لم يعد في استطاءة 
أي واحد ان پفخر بکونه يمنلك عفارات ني ابلنزاثر , وبهله الطريقة كانت 
الأملاك الو تکتسب في فرنسا أثناء الثورة » ولكي ننسى هذه الاغتصابات» 
يحب أن نتظر قرولا » أو بنبفي أن تدفع نعريضات تفدر باللايین لكي براح 
قسمير الالكين . أنه عهد الثورة واقوضی ٠‏ ذلك الذي يخرب فيه كل ما 
بمكن تظریبه . 

إن بعض الأورربيين من الالکین ابلده ثد اختلقوا لتزاع لیتحللوا من 
العقود الي أمضرء ٠‏ وذلك بعد أن اقتلعوا الأشجار ‏ وخربوا الأجنة وجمعوا 
الأمرال من كل شي ء ثم أصبحوا عاجزين عن دفع للع السنويةالمتفق عليها » 
وكانت المحكمة مكتظة بالثرافعين لأن معظم تلك المقرد كان قد نم بالثراضي 
عن طريق الدلالين . ومن نة فان بعضهم قد خرب کل شيء ثم ألهر سوم 
نيته » بينما كان الآخرون يببعون من جدید وكائت تلك العمليات المتتالية 
تخلق كتير من التزاعات ء لأن البيع الأول لم يكن ضرع ولا خالا من الاشکال 
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لفد كان هناك غموض بالشية السكان وتمحاكم على السواء. وأصبح من 
الحتوم » في هذه الحالة > على المالكين | » آن يرضوا بالتقاحم بدلا 
من أن يخسروا كل ثيه . 

ببذه الطريقة وفعت كثير من عمابات البيع والشراه ؛ وتوصل الفرنسیون 
أو سيتوصلون إلى امتلاك جميع اللکیات في اللاد . إنني لا أعلم أن هنال 
ملكية واحدة قد اشتربت بكيفية عادية وشرعية . 

ولیت هذه العقود كلها الا كراءات دائمة وقانوننا لا يعرف بصحنهاء 
لان عقد الكراء عندنا لا يمكن أن يكون إلا" لسئة . ويزعم بعض الفقهاء أف 
يكن أن تند العقود على ثلاث منوات . ولکنه يبقى » دالمً ؛ للمالك حت 
دید الكراء أو إلغاله يعد السنة الأول . إتي سأتطرق في فصل خاص بكبفية 
»اضحة ومفصلة إلى كل ما له علانة بقوانیتا 

إن الأسباب الي منعت الفرنسيين من أن يشتروا بالطرق الشرعية على 
غرار ما يم عندنا وني فرنا » بمكن :فسيرها كما يلي : 

7 - لأنهم غير متاکنین من مواصلة الاستعمار . 

2 - لأن معظم الأوروببين الذين ذهيرا إلى ابغزاثر مغامرون يدون 
أموال » يريدون اكتساب الثروات على حساب الجميع . 

وعل هذا الأساس ۰ فان ابلترال كلوزيل قد طا عندما زعم » في 
أحد كتبه » أن بيع العمارات ني البلدان الإسلامية لا ينم بنفس الطريقة المعدول 
يما في فرتسا وما مقابل ربع داتم . إننا نود أن یکون اليوود » مستشاروه 
المفضلون ؛ هم الذين أضلوه » رل" فإنه قد ينهم بأنه أضل الأمة الفرنسية ٠‏ 
وأوائك الذين توجهوا إلى الجزائر الحصول على ملكيات بطريقة في مثل 
تلك السهولة . 
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العم الک امن 
عن الاحؤلالالسكزي وا حرط بل مین 


لقد أسكن عدد كبير من اپلثرالات والکولرنالات رغيرهم خارج 
المديتة . فکانوا ينسايقرن لاختیار اجمل الحدائق » والماكن الأكثر علاسة ٠‏ 
بنتصیون فیها سادة لا ينازعهم «نازع . ركانوا يفطمون الأشجار أو يقلسونها 
حب رفبتهم ؛ ولم يعد المالكون تادرین على الدخول إل ممتتكاتهم 4 وا 
يق فرك واحد لاصلاح أبسط الأمرر » ولغا كانت الصارین تخصص 
لافتلاع الأشجار أو التخريب , 


وفیما بخصي » فإن الحترال ه . . ,. قد استحوذ على جناني » عل 
غير علم مي » وطرد خدمي وعنلما علمت بذلك أرسلت ولدي إل المارشال 
بورهون ليطالب بالحماية الي مهد بشرف الأمةء أنه يغدمها نا . ولا | يشسكن 
ولدي من رژية الارشال توجه إلى المترال تولوزان ؛ فاعطاه هذا المسكري" 
الممناز : سيا ء أمرآ پترحیل ابلترال « ... الذي كان قد سکن حاري 
المعدة للاستجنام . وعندما قدم له ولدي الأمر عضب ثم قطمه وفال : 


لاد احثللنا الحزائر : وأصبحنا سادنها بلا منازع : كل ما فيها ملكنا » ولیس 
من حن اليد نولرزان أن يبعثلي بمثل هذه الأرامر. ولا وصلتني إجابة هذا 
الضابط سارءت إليه لعي أجد فبه إنساناً متحفيراً ومتسما بالاعتدال والمواطف 
الفرنسية النبيلة » وقلت له إن ولدي كان مخطتا عندما اشتكى عليه > وأنه يجب 
أن يعذر غاب صغيرا + ولتي جد مسرور باستقبال ضيف كريم للك لاني 
من أنه سيحمي الدار من لهب ابلنود ER‏ جميع انز ائن 
لكي لا تكسر ووضعت تحت تصرنه آغل ما فيها من أناث ولي وزرا 
واوا » زعدد هذه الأواني كان يزيد عن 500 قطمة ) . وكذلك 
طقم خزني لاخاول الشاي اشتريته من باريس بثلامالة فرنلك » ومجموعة من 
ادوات الطبخ كلها من اللزف + وانلزف الرحرف وجرار مملوءة بالزبت 
والزبدة وغير ذلك من الژن الكثيرة الي تمودنا أن نمدها في البادية , 


ومن تة ۰ نقد وضعت تحت تصرفه دارآ كاملة : جهرة بكل ما مناج 
إليه با في فاك أدوات الزينة . كما أي ترکت له بض البغال » وساف 
للاعتناء بها . وبالنالي م يكن هناك قائد أسعد «نه في هذا الميدان , ومع ذلاك + 
فإنه تقبل كل ذلك باعتراز ولم يرجه لي ی عبارة شكر + كما لو كنت 
فد قلءت متاعآ هو له . وني نظري ‏ (قد كان من الواجب عليه أن يتصرف 
بطريقة أكثر تأدب ولباقة وأن يبرهن على أنه یمرف كيف بقدر المواقف + 
وأن اصله يتناسب مع «ریته . 


إن ملا یرال مالع عن شي ء نما قدهته لهء واستعمل يسعة کل ما وجد» 


وعنده! شارك في حملة المدية مم الخترال کاوزیل ؛ اط اثنين من بغالي : 
تفقا » من التعب أو الموع ؛ بعد رجوعهما من الرحلة هباشرة . 
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لقد كان دن aE‏ اا كر أي 
. وإذا بدا لي أن آزور جناني ؛ فلتي أدنع ۰ أو يطلب هي أن أحضر 
من الحترال ليسمح لي بالدخرل ٠‏ ومع ذلك - فقد كانوا یعلمرن أنني 


a 
وعنده) غادر الحترال هد .. . , مسکتي أخل ممه كل ما أعجيه > وها‎ 
كان يمكن أن ععمل حنى آواني الحزف المزخرف » مدعيا بان كل تلك الأشياء‎ 


نما سرقها مترجمه . وبالإضافة إلى ذلك آخد صندوتي الأسلحة اللذين سبق أن 
تکلت عنهما أن ديار المدية الي سكنها الأجناد لم تعد صالحة السكن 

لقد علمت من أناس مطلعين أن الشخصبات الي سكنت القصبة ( مقر 
الداي ) قد حفرت كل الأراضي آملة أن تمثر على الکنرز المخفية . كا أن 
بعض الأسوار قد هدمت للفس الغرض . 


ومن جهة أخرى أجبر انلواص عل الرحبل عن مساكتهم لكي تحتل 
عسكرياً : وقد غلب الأس على هؤلاء السكان فهاجروا عن طريق البم آر 
ليحر . با لها من أساليب تاك الي استعملها رجال السلطة الذبن كان يهب 
ءليهم » عل الأفل ‏ أن یدفعرا أجرً للمالكين تعویضاً لحرمانهم من ممتلكاتهم . 

وبعد أن أمركر » أرسل الحئرال بورهون إلى باي وهران بطاب نه أن يستسلم 
الفرنما . ووفقاً لر المئرالات » استجاب هلا الباي للأوامر وأعلن 
ولاءه لفرنسیین ولذلك کلف بالبقاه في وهران إلى أن مين الأوان ؛ وأن 
يحصن المديئة ۰ ضد سكان المناطق الداخطية ۰ من الإيالة ٠‏ ويحفظ الأءن إلى 
أن ترسل له الحيرش. وباستسلامه لفرنسا > قطع الباي کل علاقة ودية مع 
القیائل وغل عن صلاته القدعة . وللاحتفاظ بالمنصب : كان عليه أن ینفن 
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من أمواله اللحاصة على جيش من الأثراك . إن هذا الرجل ۰ فلت في السابن + 
مسن ومام ؛ لا يرغب إلا في الراحة . ولذلك استجاب لإرادة الحترال 
الفرنسي ٠‏ ول يعد يننظر إلا" تنفيذ الوعود الي ضربت له والتي تتعلق باحتر امه 
واحترام كل ما كان يملك . وحسب العدالة » لقد كان يمب أن يجازى هنا 
الياي وأن تدفع مصاریفه لأنه سکم وهران لحساب افرن هنل امتلامه 
إلى أن غادرها ؛ أي هدة سبعة آشهر . وقبل أن بحتل الفرنسيون تلك الدينة 
وردت رفرد متعددة إلى إحدى الشخصبات : ولتي أعرف كما يعرف 
الجميع أن هذء الشخصية أرسلت بدورها + هرات متعددة » بعض البواخر 
إلى وهران تحمل رجالا“ من حاشيتها ؛ وكان هؤلام الرجال بشترطون على 
هذا اباي كثبراً من التضحيات الي لم يحدث أن رفضها لي يوم من الإيام . 
سأقص في مكان آخر متامرات هنا اباي مع ابلترال كلوزيل . 


عندما عامتا بالنغيير الحام الذي حدث في النظام الملكي الفرنسي : فرحنا 
بالحادث أشد الفرح » وقد ابنهجنا خاصة الظررف التي أدت إلى وقوعه . 
واعنة .نا بدورنا آننا ستستفيد من ثمار تلك اربة . لقد كان أملنا وطيداً في 
الماهل الحديدء لويس فليب (5 ) الذي كان بنبغي أن نحفظه تجربته ومآسيه من 
.كل ضعف ٠‏ والذي كان یج في تفس الوقت جميع الصفات الضروربة 
لقيادة أمة عملت على تعيينه ليكون رئيسها وحامبهاء إنه رجل يجمع بين الشجاعة 


(1 ) ولد لويس قليب الأول في باریس يوم 6 اکتوبر 7773 ۰ في تقس التة 
اللي ولد فيها حمدان ء وتوقي يوم 26 أوت سنة 1850 . بابمته ثورة جوليث ملكا بوم 
9 أرت 1830 . ولكن ثورة 1848 متقفي عل «لکه وتمان ابلمهوربة الثانية بوم 
24 فيغري . أما لويس » فانه فر يجلده الى انکانرا حبث قضى العامين الباقيين من حون . 
اشتهر لويس فايب يابلمبن والفاق سى مع أعز أصدقاله . 
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والإحناس ٠‏ ولفد شرهد ني يدان الممركة بظهر كل عطف الأبوة رارع 
الصالح . وكما يقرل الشاعر : , ۷ يعرف الب إلا" من كان مائقاً ١‏ ر 
فالفرنسیون : إذن : لم يكن ني استطاعتهم أن يختاروا أحسن منه . ومن واا 
كنا نقول : ليس هذا هو العاهل الذي يسمح بأن مخضم ابلزاثریون لتقام 
تسفي » ليس هو الذي سيأمر بفصل الزوج عن زوجته وأطفاله ؛ ولا بان 
تخد آملاکنا وکل ما لنا من موارد » . 


ئي سنة 1820 ؛ كنت في باریس: وتشرفت برأية الدوق دورليان (2) 
يتأبط ذراع الدوقة زوجته وهو عاط یکامل آفراد آسرته. كنا لانسمع عنه إلا 
انلیر ء وکاث الحفل كله مدیاً وتبركا . لفد كان هو الطيبة نفسها ۰ ومثال 
الإحساس الرقيق ۰ والحلم المشخص ء لقد كان الدوق دررلیان هر أفصل 
رجال القرت , 


عندها علمث بالحادث السعيد الذي جاء بتعيبنه قلت لنفسي : و ان الفرنسيين 
ستاه ‏ اتيم سيتمتعون بالحرية » . وطمات جميع الأصدقاء مؤكذآً لحم 
بان هذا الأمير كان كثبر الاعتدال » عادلا" وأهلا” لأن يحب ء وعليه هب 
أن تتىء اتسنا بمكومته . ولكن مع الأسف لقد طال صيرنا وخاب أملنا . 


وأخيرا رقع العلم المثلث واستبدل الارشال بورمون بالحترال كلوزيل . 
وكات أول أعماله » لطمأنة سكان الحزائر ۰ هو إلغاء ١ا‏ يسمى بالحكمة 
ال حنفية وإقرار عکمة الإسر اليليين وكابقه » لم يحط نفسه إلا" بالبهود لین 
لتفوذهم ردهائهم الاکر دور 


لا يستحون ولا يترددون آمام أي شي» . 


(2) هو نفس لويس فليب قبل ان يتولى اللك . 
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كبيرآ في شيبر بلدي المكين : اغعصاب الآءلاك وسغاك الدماء » والتهب 
والحرائم .. تلكم هي الأعمال الي ثم ني المزائر » با له من دستورء ريا لها 
هن فوائين لا إناتية تتعارض مع نظم الساواة والسلام ۽ ,ا ه من مبثاق هلا 
الذي بسبر شؤوننا 1 


إن الفي والاغتصاب یکرنان منه الادة 51 . وينبغي أن نعتبر أتقسنا 
سمداء إذا لم تضف مادة أخرى تقضي بإبادة الشمب ابلز اثري . وإذا كان 
مکتوباً ( لأستعمل عبارة السيد الحترال کاوزیل ) فإنه يمب أن نستسلم للأمر 
الواقع » ولكن من سيكون جلادنا ! 

إن إلغاء هله المحكمة كما ذكرت ؛ خطأ لا يغتفر : وهو مناف اترتيبات 
قوائيننا . وهناك مادة من مماهدة الاستلام تنص على حسانة تلك القرانين . 
وعليه ۰ فإن إلغاء هذه الکمة ي#ناقض مع مبادىء المماهدة ار مة بين اللخزائر 
وفرنسا . فبمقتفيى أي حق وأي قانون قام السبد كلوزيل بإلغاء هذه الحکمة ؟ 
اليعارض الأمة العثمانية ؟ وبا أنه لا توجد أية عداوة بين فرنسا والإمبر اطورية 
العثمانية فلماذا تفر قوانينها ویستهان بنظمها ؟ وبهله الاسبة أورد يعض 
الفقرات ٠ن‏ قرار 22 أكتوير سنة 1830 . 

المادة الأولى : ترفع جميع دعاوى السلمین ؛ في اليدائين المدني وابلنالي 
إلى القاضي العربي : ينظر فيها بكل حرية وبدون استتناف ٠‏ ونقا لقواتين 
والعرف الائد في البلاد . وني حالة |١‏ إذا كان القاضي العر في ( المالكي ) 
حاجة إلى مساعدة الفتي أو القاغي التركي ( الحتفي ) فان هذا الأخير لا يكون 
له إلا" صرت استشاري» لأن القرار من اختصاص القاضي العربي رحده . 

المادة الثانية : ترفع جميع دعاوى الإسرالبليين ۰ في اليدائين الي 


رالحنائي » إلى محكمة تتکرن من ثلاثة ربابنة تنظر فيها بکل حرية ريدو 
استغناف ء وفقاً العرف والتغاليد الإسرائيلية » الخ ۰ ۰۰ 

ومکا ۰ إذن : ثرى من خلال ما تقدم أن المحكمة اللدنفية الي يسيرها 
قاض تركي قد ألغيت على الرغم من الاحتفاظ بالحکمة الإسرائيلية . إن هلذم 
التدابير الظالمة من شأنها أن نی كير من الفموض في قوانين البلاد . 
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افص الاسم 
حَنْمُصْطَلفنوْهزرَاقَ ١‏ وباي التيطري 


عندما وصل بر مزراق مصطفى » باي التيطري الذي سبق أن تكلمنا 
عنه ٠‏ إل الدية وضع مشروعاً جنونياً لإعلان نفه باشا أو ریسا مستقلا" 
للإيالة : فنظم دیوانه ‏ و الأتراك خزناجياً وآنها ء وساف العملة . 
وبعد ذلك ؛ تام باعمال تعسفية » راختلاسات وجراتم عتلفة . رأرسل آغاه 
لاجبار القبائل الجاورة لدينة ابلزاثر على أن تدفع له دراهمها وکل ما تملك 
عجة آلا كانت تحمل امون لنغذية لفرنسیین في المدينة ۰ وکب كذلك 
إلى باي رهران لينجده بالأموال والذخائر الحربية والقهوة ۰ رقد ليت لي أن 
هذا اي أرسل له كل ما طلب وأعدا [باه بأنه سينضم إلى قضميته عندما بين 
الأوان . وبعث باي التبطري تفس اليبان إل باي فسنطينة : ولكن هلا الأخير 
رفض طلبه وأجابه قائلا" :, [ننا مشاویان ؛ و لا فضل لأحدنا عل الآخر » . 
ثم حدره من أن يرجه إليه معل هده الطلبات في الستقبل » ويره باه لن 
يستسلم له كما دعاء إلى الاهتمام بشؤرنه الحاصة . رآراد مصطنی أن بجدد 
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الكرة ۰ فأرسل له + في هله المرة الثائية ؛ فا ومرسوم تعیبنه عل رأس 
البايلك . 

إن هذه الرقاحة اللخزية لم ترد باي قسلطيئة إلا" غضباً حتى أنه لم بتفضل 
بإجابته . راغتاظ باي البطري بدوره من عدم الاباقة هذا » ما أدى إلى اشعمال 
الحرب بينهما . ثم انصل باي التبطري بإبراهيم لبکون إلى جانبه ٠‏ وکان 
إبراهيم هذا باب على قسنطينة ني عهد الأتراك » وقد عزل لعجزه وسوء تدبيره ؛ 
وعندما كان في الحكم تزوج من بنث أحد شيوخ الصحراء اسمه فرحات (1) 
ولاك حمل إبراههم اللاح إلى جانب باي التبطري » ولكن هذه الحاولة 
لم تنجح رغم تضافر الجهودات (2) . 

وواصل «صطفي- باي اتبطري - نصرفائه المنونية اي يستفد منها إل 
یرال کلوزیل ,ند آرسل هدا رال برقية ملي لد والتعايير امد رای 
وأخيرا أعلن أمام اللا أنه بتخل عن الهمة الي كلفه با بورمرن , لقد ترجمت. 
بنفسي هذه الر قبة وكلفت بالرد عنها . وعلمث أن سكان المدية اتصلوا سرا 
بالحترال كلوزيل وطليوا إلبه أن يأتيهم . وله ااثاسبة طلب ابفنرال من 
أعبان الجزائر أن يقدموا له قائمة بأسماء أشخاص معوسطي العمر پتصبون إلى 
اسر كريمة » ليختار من بيتهم واحدا يعينه بايا على التيطري . وكا يوجد 
ضمن القائمة الطويلة الي قدمت له اسم مصطفى بن عمر الذي قيل إنه ابن أخ 
حسين باشا داي المزائر القدبم ؛ وهذا خحطا لأنه لم يكن إلا" ابن خال زوجة 
حسين باشا . وهکلا نم تعيين مصطفى بن عمر بابآ على التيطري . 


(1 ) هو فرحاث بن سعد شيخ العرب الذي تكلمنا عنه , 
(2) حرل هله القضية انظر اافصل الثالث بن مد كرات الباي أحمد . 
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امن لاش 


یم لادا رم مزا لكلوزيل ء ولاه ضنالدية والبليكة 


َة الماهتات 


خرج القائد الأعلى من ابفزالر عل رأس جرش وبعه آغا المرب ( حمدان 
ابن أمين السكة ) منوجيا إلى المدبة . لقد كان سكان الإيالة ٠‏ إلى أن جاء 
الفرنسيون + يرون في مديئة ابفزالر حصنا منم ء ولذلك ظنوا أن الأمة 
الفرذسية الي استرلت عليها هي أمة عظيمة واعتقدوا أنه لا بوجد شعب 
يستطيع مقاومة جوشها . ومن جهة أخرى ٠‏ فان نسفات مصطفى باي 
التبطري ر بو مزراق ) ؛ ومراسلات حمدان الآغا المذكور الي كتيها في 
صالح القضية الفرنية : كلها آفادت الفرنسبین وساعدت كثيرآ على القيام 
عملة المدية . وقال كللك ‏ لكت استبعده - أن ابر ال كلوزيل قد وزع 
الأموال سرا » لتسهيل رصوله إل المدية . 


رما دحل إل هذه المدينة نشر ياتا پرکد فيه لك الوعرد الي 
تمربها الارشال بورمون . وقد كتب هذا البيان ني البليدة » وهي مدينة أو 


قرية تقع في سفح ابلبل ۰ معظم سکانبا من اللبلوين الذبن نعضروا لتحسین 
أوضاعهم . 


وعندما اقرب الحيش الفرنسي قروا إلى الخبال . وغادر الفرتسيرن هله 
الدينة بعد أن ترکوا فيها حامية صغيرة تتکون من 600 شخص ننط 
وقد استعد الحبليون بمساعدة بعض سگاد البليدة لمهاجمة تلك الحامية > 
ولولا أن الحترال كلوزيل رجع بسرعة من المدية لأبادوها عن تعره . 
ولا علم ابلبلیون برجو الخيش تفرقوا ولاذوا بالفرار . وعندها نام 
ابانود الفرتسيون بأعمال وحشية في هذه الدينة وأحدثوا #زرة رعيبة » 
م بنج نبها رجال ولا ناء ولا أطفال . حناك من يذكر أنه نم تقطيع عفن 
الرضع على صدور أمهانهم . روقع الھب ني كل مكان ١‏ ولم یستتن حت 
ابراثریرن الذين قروا إلى هذه المديئة لينجوا من طلم الحكرءة القرتسية + 
رلیجدوا وسائل تمكنهم من العبش ( إني أتكلم هنا بكل نزاهة؛ ولا آرري 
وقائع الأحداث إلا كا جرت ) . رهکذا ۰ فان عددا كبيراً من لم یکونوا 
یفکررن في خانة + ولا حی في معاداتهم » قد وقع نقتیلهم في 
هذه الظروف ! هل من العدل أن يكون الاحتداد أو الغضب في سیب شل 
هذه الأعمال ؟ وییده المامبة أذكر الحادثة الثالية : 


لقد اضطر السبی محمد بن سفطة إلى المجيء إلى الايدة بيش فبها ٤‏ 
وکانت مهنته كإسكائى لا نكفي لتوفير وسائل عيشه » وعبش امرآته وبناته 
الصتيرات الأريع . وقد كان يسكن دار صخيرة ۰ دل إليها ني أثاء امجوم 
وأغلق اباب . إنه م يكن يملك أي نوع من أنواع السلاح » ولم يكن معه سوی 
الأدرات الي يشتغل بها . وعندما دن الحنود الاب خرج إلييم صحية زوجته » 
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ولكن سرعان ما وجهت إليه طلقات عديدة آردته قبلا“ » كما قتلت طفلة 
لها من العمر عامان + أما زوجته فقد کسرت فراعها » ونهبت الدارکلها . 
+ بدرن مورد بعد أن كسرت فراعها وأصبح عليها 
أن تعول ثلاث بنات ٠‏ نوجهت إلى القائد الأعل ۰ ولكن شفقته لم تزد على 
أنه أركيها بغلة دون أن يضمد جرحها الذي قال يدمي طيلة الطريق . 


إنه لیوا كثيرا أن نذكر هذه اتفاصیل ! لأن الزرخ ایض ء إنسان » 
وهو بير على أن يتوقف عن التفكير وعن الكتابة ليتحسر على بعض أفمال 
اناس . ومع الأسف » فما هو العلاج لكل هذه الشرور ؟ إن شباطين السوه 
تظهر في كل العصور : تجر وراءها أنواعآ من الآفات . والارك - في کل 
عهد ‏ رون على مشاهدة تلك المعارك ۰ بدوسون الحث بأقدامهم ويسمدون 
حیحات الأم ... ويرون : أخيراً » جبیع ويلات النهب والوت ۱۱۱ 


إن هذه المرأة قد أصبحت تنسول يعد هذا الحادث . وغيرها من السکان 
كثيرون . ولقد مشى + تتطيع إعانتهم لأننا كنا نملك مؤسسات 
خبرية . أما الآن فإن تلك المؤسسات كلها أصبحت ني أبدي السلطات الفرنسبة 
الي نوزع من سين لآخعر بعض الصدقات . . . نيعطى لكل فقير في كل أسبوع 
( سوردي ) أو اثنين في بعض الأحيان , 


يأني هؤلاء اليؤماء بالآلاف » فبتازعون وبتضاربرن على تلك الهونة 
ل ولي أثناء التوزيع تسد" الطرتات . إن مثل هذه الساعدة وهذا 
التوزيع الفليل لا جققان المدف النشود » ولا يكفيان لد حاجات مال ذلك 
العدد من المءوزين . ولكن المدير لا يستطيع أن يفعل أكثر من فاك . ومن 
جهة أخرى » فان نصف الميالغ المخصصة غذا النرع من الإعانات يعمطى 
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لشخص لن أذكر اسمه ٠‏ ویرزع الربع الأول من النصف الباقي على المددير 
رالوظفين والموزین أما الربع الأخير ۰ فإنه » يحفط لأملاه الدولة ولعدمية 
عواان قرلا + 

ولكي نعود إلى حوادث البليدة : آقول » أخيرا : إنه كان در بابلترال. 
ألا" بترك أية حامية في المدينة بدلا" من أن يرك واحدة لا تستطيع أن تحمي 
نفسها من اللحبليين الكثيري العدد : وعندما بأثي الره لحرب في هذه المقاطعة » 
كان يجب عليه أن يتوقع جميع أنواع الانتقام خاصة من شعب تعصبي ماخطة 
ثم إن هذا النزو لا يشرف فرنسا لأن نعائجه تودي»حتما: إلى إبادة جزء كبير 
من الخلوقات الي تكون الاس البشري . وهل كان الفرتسيون بنصرنون 
مل هذه الطربقة تو أن المزائريين كانوا يعديئون باهم ؟ وعلى الرغم من 
أني لا أعتقد » شخصيا :بان الفرنسيين قدموا إلى المزائر بدافع يني » فان 
تلك هي فكرة كثير من الأشخاص الآخرين الذين یدعمون رأيهم برقائع لا 
انقبل المنازعة . ما هو الفرض من مساعدات قدمت للووانوين ومقدارها ساون 
مليوناً : سامت فيها فرنسا وحدها بعشرين درن أن یکون لها أي مقابل + 
اليس الفرض من تقديم المساعدة هو بناء جد فرنسا » ولكي تتمكن تلك الآمة 
العظيمة من احتلال مكانة في سجلات التاريخ ؟ والمساعدات الي قدمت 
البلجيككبين ؛ وللبولونبين ؛ وتلك الي تقدم حاليا للبرتغاليين ؛ ألم تعط كلها 
انفس الغرض لأن كل هله الشعوب لا تقدم لفرنسا أي مقابل بتناسب مع 
مثل هذه اللضحیات كلها ؟ وعندما نرى مثل هذه النوايا الحمسلة كيف نصدق 
بان نفس فرنسا هذه ترضى بأن يحكم ابزاتریون التابعرن ها بمثل تلك 
الطريقة الحائرة - 
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إن وقوع مثل هذا العدد الكبير من الأحداث الخال علي أن اعرف 
جا ليسجلها التاريخ » ولنين للأجيال القادمة كيف كانت تفهم الحضارة في 
القرن التامع عشر نظلم » في الحزائر » وإذا أردنا أن ترفع أصواتنا ضد 
هذا انظام اتسفي ء فإننا تنغى . . . أيستطيع الاس ۰ إذن » أن يفرضوا 
السكوت ؟ ولماذا لا کمن الفرتسيون حسب تظامهم القانوني ؟لماذا لا یکونون 
معندلين » ولا بتصرفون وفقاً لقو این العدالة إذا كانوا يريدون کنا بسلام ؟ 
وما من شك أنه كان يسرنا أكثر أن نتكلم بلغة أخرى + فتذكر ععاستهم 
ونوجه هم عبارات الشکر والتقدير » ولكننا : مم الأسف + عرون على 
ذکر وقا ب شم في شکل متهم . وا لا لاک هنا ولا عید إلا" رمم 
المشاهد الولة لكل ما يجري ۰ مع العلم بأننا لا تستطيع تقلها كنا 

ولأنمم ما له علاقة يحملة المدية ٠‏ أقول : إن ابغنرال کلرزیل لم 
صحبة آغا العرب وابن عمر باي التيطري - أية مقاوءة في طريقه ‏ لم بغ أي 
واحد بحمل السلاح ضد اخملة للأسباب الي ذکرناها » وأن معفم من كان 
يمكن لهم أن ارو الفرنسيين قد انسحروا إلى الهم الوعرة حيث يستطيعون 
حمابة آفیم من جميع افجومات بالحجارة نقط . 


لم يكن لمصطفى ء باي التيطري » أنصار من بين البرابرة » ولا تاكد 


من عجزه وفشل قضيته بحأ إلى أحد المرابطين . وهكذا : إذن » اسسلمت 
المدية لسلطان الفرنسيين ۰ وني الحين شرعت السلطة في الاستيلاء على ألاك 


الأتراك وكل ما كان ثابعآ للحكومة القديمة . رببذا الصده نفلت ال" الواقعة 
التالية » ومع فلك فزتي لا أستطيغ تأكيد صحنها : قبل أن يسحب القائد 
الفرنسي جیو: بن عمر في المدية بصفته باب » ولكنه لم بنرك له أية حامية 
لتدعيم ملطنه . وقد سمح له بأن يممع الضرائب عل الطريقة التي كانت 


تجمع بها في عهد الأتراك * وذلك بشطم النظر عن کون اليبانات تؤكد إلغاء 
تلك الضراب , وإن أمر ابن عمر بجع الضرائب وحده كاف للتدليل على 
أن وعود الفرنسيين لبست إلا" كلام فارغآ » وحبلا" عنزية لوصرل إلى 
افدت الذي يصبون إلبه . لقد كان أل الضرائب هو عمل ابلور الذي تعیر 
به الإدارة الركبة ء ومع ذلك لم يكن هناك نفي ولا مهب ولا تقتبل . لند كان 
الأتراك مستبدين » ولكن في هرجة أقل من استيداد الفرنسيين الذبن حققوا 
تتساً كبيراً في هذا الميدان ! . ومن الواجب على ارال كلوزيل أن يجب 
يجزء من هذا اتيف . 

هناك من يزكد بان الحكومة الفرنية قد أمرت بأن يعنتق السلمون الديانة 
المسبحية . ويبدو أن «البريد الفرنسي + الصادر بتاریخ 20 جوان قد اکنشف 
السر » ومع ذلك لم بصدر أي تكذيب في المرائد الوزارية . من الممكن أن 
ثمة من يعتقد » في أرروبا : أن الخرائد لا تصل إلى البدو ؛ وأن هؤلاء 
الأخيرين لا علم هم بالسبامة الأوروبية . وهذا خط لأن البدو يعرفون کل 
ما يجري في أوروبا ٠‏ بينما لا یعرف الأوروبيون ماذا یمن البدو في افريقيا » 
ولكنهم بضخمون الرقائع . وأن معظمالبر ابر المرزعين في مدن الإيالة وني مدينة 
الجزائر خاصة ما زالوا عتفظظون بعلاقائهم مع أهاليهم الذين يسكنون الأرياف , 
ومرضوع أحاديثهم بالطبع هو أحداث الیرم . وكل ما تجري في محال السياسة . 
ونتردد الأخبار من فم إلى أذن إل أن تصل حدود الصحراء + وكما يقول 
الشاعر العربي : إن الوقائع تتكلم بالسبة لمن يريد أن بطقی سير ۰ . 

وعدا رجح من المدية لم يبس المترال أن يبب لنفه عبد ونتائج هذه 
الحملة . فعزل حمدان آغا الذي لم تعد لغوذه أية فائدة في جاح مثل 
هذه الحملات الداخلية » وأعطيت الأوامر لكي بصحب برجلن من رجال 


الدرك كلما أراد الحروج من دارء(5 ). ویوجد حمدان آغا ء الآن في باریس » 
وقد آعطاه الحترال کلوزیل شهادة تبت بأنه دم القضية الفرنسية بإخلاص 
ونجاح . فلماذا عزل إذن ؟ ولاذا کل ذلك التشكلك المجیب في سمرته ؟ ولماذا 
استبدل بحاكم آخر ؟ وان سلطات الخاكم ابلدید لا تعدی حدود امتيجة . 
فيا ها من إدارة طائثة ۲ | بستعمل أحد أبناء البلد كل سمعته ونفوذه وثروته 
تخدمة القضية الفرنية . وعندما يقدم خدمات جليلة يعزل ! يعلن عن إلغاء 
اشراب ثم يكلف ابن عدر باي ويؤسر يجمع تلك الضرالب في المدية على 
الطريقة الي كانت تجمع با في عهد الأتراك : وذلك بعد أن نشر ابفترال 
پوسف » بأمر من ابلترال الذکور بياناً يزكد إلغاءها » با ها من تاقضات 
عجبية | وم ذلك يبدر لي أن هذا الحترال كان يجب أن يكو صادق 
الرعد لأنه يشل ملك الفرنسيين في مملكة المزائر ‏ 


واذن ققد وجد ابن عمر ننه في حمرة إزاء سكان المدية» فالذين کانوا 
خارج الدبنة : رفضوا أن يدفعوا : ولم يكن علك الوسائل لإرغامهم . إذ ل 
يترك له سوى مدفعين وقلبل من البارود . ولقد كان من المکن أن يذهب 
ابن عمر ضحية لو لم بساعده دمض الفتربین من مديئة ابلزائر الذبن هاجروا 
إلى المدية . إنه لم يكن قادرا على الاعتماد على سكان الدينة الأخيرة الى ل 
تستسلم للفرتسیین إلا" منذ مدة قصيرة ۰ ثم ان هؤلاء السکان كانوا يخشون 
البدو أكثر مما خانون السلطة الفرتسية . إن هجوم هؤلاء البدو شديد » ومن 
الصعب أن یقاوموا عندما - لقد کانوا باجمون المزائر من حبين 
لآخر + ولولا وبجود الیش الفرنسي ومدفعبته لفتل الخزائريون عن آخرهم ٠‏ 


0 أي أنه وضع تحت الإقامة الخبرية . 


وسبب ثلك امجوماث حوآن مولاء الأخورين فد تبنوا قضبة ابلبيش ال نیا 
لقد كان من الواجب على ابمثرال كلوزيل أن يترك لابن عمر قرات كانية ) 
وأن يبدي استعدادات حستة » واعتدا لا . وأن وري بعهوده و بالالتز امات 
الي أخذما على نفه . له الوسائل كان من البکن ألا" يظهر اليبو 

عدارة ٠‏ وأن تعيش اللطقة في هدوء وأن يستغي ابن عمر عن استعمال ارق 


عندما قام ابلیر ال کلوزیل عملته ضد الدية كانت المواصلات بين ماه 
المدينة ومدينة الحزائر نكاد تکون مقطوعة ولما رجع جاده الاشرار رأجر 
بان عدداً من السکان كانوا قد أشاعرا أن المترال انبرم أمام القبائل و" 
واحداً من المتهمين بارتکاب هذا الذنب , ویذه المناسبة كان السيد . كا 
دوفو ؛ قد جمع الجلس البلدي وکنت عضوا فيه التهثئة ابترال بالكو 
مالا . وعل أثر الزبارة أخيرنا بالتقلوير الي وصله . وقال بنه یه 
راحته وفتدليل على الثقة للحكومة الفرنسية ٠‏ جب أن نجع له على الأقل 
من أبناء الأعيان + بعلون إلى فرنا كرهائن ۰ ولينعلهوا اللفة ع الخ .. . 
أيه شيخ لبلدية هذا الطلب واقترح أن بشرع في تنفيذه ٠‏ ولا إذا تعدر فك 
أن تشترط مبالع مالبة بدلا من الأطفال » ثم أضاف السيد كادي دوفو با 
رفض إرسال الأطفال إل فرنسا سيعتبرخروجآ عن طاعة الفرنسيين » وا 
لا يريد الامتثال هذا الاجراء يمب عليه أن جرج من مدينة ابقزائر . ومع 
ذلك ء فإنه | را آحد على الخروج من ابزاتر + وعل [رسال أبنائه إلى فرنسا. 


6 لأن الوالي لم يكن موثرقا به 
2 - لأن هذا الطلب جائر » وحی من كان يرغب في [رمال ول 
لبتعلم في قرا + فإنه أصبح يرفض الموافقة على هذا اطلب 


التعسفي . وعليه » فإن شتا ينم في هذا اميدان » وض اعت القضية 
في عالم النسيات . 


كان الجلس البلدي يتكو ن من سبعة أمضاء کانوا ٠‏ قبل تعيين اليد 
كادي في منصب شيخ البلدية ۰ يستطيءون اتداول جریا حول القضابا . 
غير أن السيد كادي ل بعد بعلي أي اهتمام لارام > وصار ؛ بتصرفاته 
كأنه يحتقر هذا المجلس . ونتبجة لذلك دار اتان من أعف اته وهما : سردي 
مصطقی السائجي وعمد ولد (برايم ويس , 


نر لت اتیب شرع في العمل على استيداهما . رمکنا دطاني » 
الحترال تولوزان > لشغل إحدى الوظيفتين . فقبلت لأنه لم يكن بإمكاني أن 
أرفض ٠‏ وقبل هذا امرض كنت مهم » قرا لاني كنت في خدمة رالد 
بأتي أرغب في عودمم ۰ وبأتي ان أرضى بأية وظيفة ني ظل الحكرمة 
اشرنية . ولذلك ٠‏ وعل الرغم من أن وني يكاد يضيق عن مك اكلي اللاصة » 
فاي قبلت متصبآ كان اللجميع برفضرنه ؛ دعن جهة أخرى ١‏ فإننا لم نكن 
قادرين على التعرير عن آرالنا نام اجتماعات الجلس . فالمداولات كانت 
صان وشكلية ففط ؛ وبكلمة . فان مماهمتنا كانث غير مجدية , 


كان أحد أعضاء هذا الجلس ء وهو المسمى بو ضربة » في تزاع معي . 
فلم اکن أرغب ني لقاله » وكان كل منا يشتكي ببصاحيه إلى القائد الأعلى » 
وقد اهت هذه القضية بعزل أربعة منا وامتبداهم بآخرين . 

كان هذا المزل مصدر سعادة لا وتخلصا من أحد الأعباء لني تتقل كراهلنا 
ذلك أنه عل الرغم من أن السيد شيخ البلدية لم يكن يبع سری هواه > فا 
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كنا مسؤولين ۰ تجاه سكان الخزائر + عن أعماله لأننا كنا نوافق عليها كيا 


لو الها كانت أعمالنا . 


قبل أن نى عن وظيفتي كان الخترال كلوزيل قد طاب من البلدية 
أن قسلمه مسجد العاصمة الکاتن بناحية ميناء السمكة ليحول إلى مسرح ۰ 
وأكد بأن حكومته أذنت له بأن يقدم مثل هذا الطلب فقانا له : إننا لا نعط 
الموافقة على هذا الإجراء ؛ وحتى لو أردنا أن تفمل ذالك؛ فإنا لا نعط 
لاه ليس من اختصاصتا » واكتفينا ء بأن قانا له : إذا كان المرغرب هو 
إقاعة مسرح ؛ فإنه يمكن استعمال مسكن الداي الندم الذي هو واسعء كما أنه 
يمكن استعمال اأراضي المحيطة به لبناه مسرح جديد إذا انتفی لأر خاک . 
وهكذا ظل الطلب غير ماب ولم يبن السرح . 


کان من بين اليهود الفربین إلى ات ال واحد اسمه ب ٩...‏ .وهو 
رجل ليم لكنه يجيد اتآعر » وتوجد لدیه جدیع اوسائل اضرورية ارب 
إلى المجتمع یدبر المكائد ویفوم بالأعمال الذميمة ‏ 


وهكذا أرسل” حظي هذا الحئرال إلى وعران + ي مهمة لدى اباي ء 
يستخرج منه الفوائد ول حلوبا . ومتابل هذه انا ات ونلك . 
المحاباة أعطي لاسيد ب ...(1) وسام جوقة الشرف . رعندها قدم سل 
تونس إل ابلزاثر قدموا إلى السيد ك ..... (2 )هدابا رائعة » أ هل نرعها . 
كانت مهمة هؤلاء الرسل إمضاء عقد خاص ببيع «فاطعي قسنطبنة ووهران . 

كانت الاوضات حول هذا الوضوع قد ابندئت من طرف اسبدین" 
(3) وج...... (4)اللین آرسلهماابلترال بورمون خاصة لتوزیع . 


(۴ م2 و3 ب4 نفد أن ب هربكري وك هو كلوزيل ود دوبينيوسك صلجبالدرطة, 
أماج, , فلم نتمكن من اكتشافه ولک بحتمل أن يكون السيد جير اردین . 


البيانات الي ندعر الشعب إلى عدم الاعتداء على المرش . رقد رایت بنفي 
أثناء سغري إلى مسنطينة » تلك البهاناث المختلفة التي يكاد بكرن مدفاها واحداً » 
فهي تدعو العرب والقبائل إلى مصادقة الفرنسيين ۰ وتعدهم وعدا قاطعاً بأنه 
لم يعد يشترط منهم نلك الضرائب الي تعودوا دنعها للأتراك ٠‏ وین جميع 
أنواع الظلم رالإهانات 
و تضمن لمم حرية المبادة ۰ الخ . . . 


رقت » ونانیم مسرت راما ولطرية , 


عندما وصل میعوثا الفرنسيين السيدان د , , . . وج ٠...‏ إلى تونس + 
اتصلا بالباي عن طريق قنصل فرنسا . عندها ظهر مشروع بيع المقاطعتين و 
ویقتضی هذا الشروع تسلم قسنطينة ووهران إلى باي نونس «قابل ررد 
سنوي قدره مليون من الفرنکات بدفمه لفرنا عن كل مقاطعة , ويقال إنه 
کان توقع أ الميعوثان افرنسیان مكافاة حامة > ولكن التفرير الفاجیء 
في الحكومة اتمرنسية » وعزل الارشال بررهون بعد ذلا : منعا من إدخال 
العاهدة في حيز التنفيق . 


ولا وجد ارال كلوزيل مشروع البيع هذا في وثائق سابقه ۰ أمر 
بإحيائه من جديد وتم التوقبع عليه من الأطراف المعنية . وبغال لنا فا الصدد : 
وان كنا لا جرم القول ٠‏ إنه بالإضافة إلى اللیون ااسنوي ثم الاتفاق على أن 
يعطى مليون آخر لشخصية لا أريد ذكرها هنا : ومالة ألف فرناك لشخصية 
آغري ها مرنبة أدنى . ويقال إن هذا البلغ الأخير قد وقع تحربله وانه روجد 
عند أحد رجال البزوك باريس ٠‏ رإن الصيرني قد دفع عربونً قدره بضعة 
آلاف من الفرنکات . 


وحسب ما أعرفه ء فان الحكومة التركية » لم تكن تستخرج من کل 
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مفاطعة؛ في ميدان القصرائب ۰ إل" ثلاثملة ألف فرنك على أكثر تق ير ری) , 


ومکنا ۰ إذن ء فإن تلك اليانات الي تكد لفاء اهر الب تاره 
مع معاهدات المترال کلوزیل الي تجعل العاري ۰ ٻاي تونس ۰ عبير؟ على 
أن يستخرج من السكان أكثر من ثلاثة أصماف الضرالب العادية الي كانت 
تدفع للآتراك » کل ذا بفطع النظر عا كان يمكن أن بطبه فاك ابلترال 
من منافع أخرى . وب الكيفية + فإنين كان يدفم عثر فرنكات بمح 
مطالباً بأربعين على الأقل ١‏ متا با أدرك العرب والقبائل أنفسهم . وان هذه 
التتصرفات + كما نرى لا تحتاج إلى تعلين ‏ 7 

كل هذه الظروف قد آبقت المرب والقبائل في حالة عداء دائم ضيه 
الفرنسيين ۰ وساهمت كثيرا في نریم مي" باي نسنطينة ٍ 


ون حقنا أن نصرح هنا بأن فرئسا؛ عندها أبرممت ثل هاده المعاهدات ع 
قد تصرفت في الإيالة بكبفية لا يمكن أن تضاهبها كيفية من حرث ابلدور 
وتف (6) + وما من شك في آن‌منه الأعمال كانت ستذان من عارف 
الدول الأوروبية الي هم بتحرر الشعوب وعتن الرقيق (7) . 

شل عفه « النوايا الحسنة ۽ كيف لا تريدون أن يرغب العرب والقبائل 
سے 

( 5 ) هذا عطا لأن قدنوش وحده "ان پر بحوالي طبونی‌ونصف من الفر گا 
بالنسبة للمفاطمات العلاث . مع الما ,أن با هو أفترها . وبالإضافة إلى دنوش 
هناك أنواع مختلفة من ارات وان الغروسة على الواردات والصادرات الغ ,.. 

5 من الثابت أنه ثم التوقيع على الهم هلنين لد بيع قاماي وعران وقسنطينة. 
و لكنهما اليتا من طرف الدكومة الفر تمية انظر نسخة من کل منهما أي آنر هذا لفعل . 

. يظلهر أن حمدان کان يؤمن كرا بعترق الإنسان‎ 7١ 
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في أن يعود إلبهم السيد المارشال كلوزيل ؟ وما من شاك أن ماو که علدا هو 
الذي جمل ابمرائد تكتب بوا » بأن هذه الشخصية محل غبادة في إفريقرا . 
ولقد كنت أود » عندما سافرت إلى قسنطنة : او صاحبي بعض الشهود 
لبسجلوا والثناء : الذي كان برجه هذا القاند لفرن‌ي طوال الطريق ۰ من 
الحزائر إلى قستطبنة ‏ 


كان المفتي سيدي محمد العنابي رجلا" نزي وناضلا" . ذتبه الوحرد أنه 
کان يكتب دائما إلى انر ال کاوزیل ياوءه على تصرفانه اي كانت تبدو " 
له مخالفة اوثبقة الاستسلام + لاقوانين الفرنسبة ولوق الإنسان . ولكن الوالي 
كان عدا » وعليه قيضي رجال الدرك على التي وتادوه إلى اسجن : 
وتعرضت آسرته بلمیع الامانات بحجة أنها كانت تدبر «ژاءرة . يا تری ۰ 
ما هي المناية الي يمكن إسنادها لنساء والأطفال ؟ 


وعندما تقدمت إلى ار ال كلوزيل أسأله عن سرب هذا الاءدقال أجايي 
أنه كان یتفاهم »مع القبائل لإثارئهم ضد الفرن ثم توجهت إلى الاي 
فحدثته عن هذا الاتهام وسألته عن الأسباب اي عکن أن تكون في اصل 
تلك الادعاءات » فادئج أشد الا جتجاج ضد هله التهم > وقال با كاذبة » 
وما عليهم إلا" أن يأتوا بالبراعين . 


وبعد التمحيص قیما يمكن أن يكون اسبب أو الأصل في الانبام » وجدت 
آم نما استعماوا تلك الحسجة لإبعاد اي عن ابلخزالر حى لا يفال ألم تقضوا 
العاهدة فجأة . 


وبعد فلات علمت من المفبي نقسه كيف وقع اعتقاله ٠‏ وأرى من 
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الواجب علي“ » لفائدته + أن'أقدم لقرائي تفاصل الحادث (8) . 


تقد جاءه نرجمان ابلیش وأخبره بأن بر ال پنوي لخلاء مدینة 
تال له : أن یسلمات الحكم » هل في استطاءتاك أن اتظم + 
وقوة كافية » لتهدئة البلاد رللدفاغ عن ننسك 6۴ . 

أجاب الفقي بانه « عندما مین الأوان » مأبذل کل ما في وسعي لاقيام 


- في الدن وني كامل ماه الإيالة + ومندما قعضي الأمر ۰ فإني 
أستطيع الحصول عل لالين الف جندي پکونون نحت تطرقي | 


رینال إن الترجمان كان قد أخفى شخصين ليكونا شاهدين على هذه 
المحادثة : ولاستعمالمما > عند الحاجة » ضد الي , 

هله على ما يبدو هي الوسائل التي استعملت لاتخلص من المأني . وتلك 
هي اليادیء اي كان بطبةها اليد الوالي ! فعندما بريد هذا المسؤول أن يقوم 
بعمل تعسفي أو أن يتفي هذا » وبتر أملاك ذاك » نان جميع الوسائل ٠‏ تبدو 
له صاللة » . والذي ینفی أو يفقد أملاكه يجب أن يعتير تاه سيدا لأن هناك 
من يقدم للمحكمة العسكرية . رعلى هذا الأساس ٠‏ فإذا أراد الرالي أن پر 
من نفي هذا الفتي ۰ فما عليه إلا أن بدلنا عل القانون الذي خول له القيام 
بإجراءات ضده 1 


(8 ) قال : لفائدته > لأنه كان فد وعده بأنه أن يغلي ال الأحد . 
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عندما أخبر القي بالنفي توجهت من جدید اند الأعلى + أتوسل إليه 
أن يسع له ؛ على الأقل ء بتسوبة شؤونه وبيع أملاكه وأثائه وعقاراته . 
وبعد كثير من الصموبات حصلت له ۰ حت كفالتي » على أجل مهلته عشرون 
يما سوی خلافا سسابائه , ومند انتهاء الأجل رحل إل الاسكندرية . 

إن هلا العمل ابفائر قد بعل الناس كلهم برئابوئ » ونخاصة السلطة 
التشريعية والقاضي والفي . فلم يعد أي واحد منهم يمر على الكلام هن وثيقة 
الاستسلام خشية أن ينال سیر المفتي المذدكور . 

وأمر المكلف بإدارة أملاك مكة والمدينة بأن يدقع إلى صندوق أملاك ١‏ 
الدرلة كل ما كان بحتفظ به من أموال » وأن يسلم في نفس الوقت جميع 
الدفاتر . قد امتثل ذلك المدير إلى تلك التدابير وعلمت أن البالغ السلمة كان 
ندرها 140 ألف فرنك . غير أنه أذن هذا الشخص أن يواصل اقعضاء مقادير 
الكراءات حب العادة » ولكنه تلفى تعليمات جديدة تغير قوائين الوستین 
تغرير؟ كلا . لقد كان المدف من هلم اقوانين هو مساعدة الطبقة الفقبرة > 
كما سبق أن آشرنا إلى ذلك ۰ وتوزيع جميع الواردات عليها » آما الآن فإنه 
م يعد يرزع عليهم أسبوعيا > الا" حوالي 800 فرنك . 

۰ هي الوساتل التي استعملت لمعل المكرمة الفرنسية توافق على هذه 
التدابير ۴ فبا لني كتت أستطيع أن أرى مراسلات متا الوالي بان حکمه 
لكي أنعرف على ما الذي أيد آراء ني مثل ذلك التناقض مع نوايا الحكومة 
الفرتية ٠‏ حاصة فا بت بالطبقة الففيرة المحتاجة . 


لقد كان ابلترال بارنوزین » خلال الدة الي حکم فيها ابلزاثر » پنوي 
إعادة أملاك مكة رالديتة لأصحابها . ركان للسید بيشو رالدوق دورونبکو 
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نفس التفکیر ۰ ولكن واحداً من هزلاء لم يطبق تلك الإجراءات الستة . 
ولأبرهن لفرالي على آي لست إلا" مردادا لآراء موا ؟ + فإتي أحيلهم 
عل كتاب اليد بيشون الصفحة 442 للاطلاع على وثيفة كان أحد قادة 
العرب قد وجهها لا الوالى . وبدلا" من أن يصلح الأضرار ویموضنا ٠‏ فإن 
السيد جان تي دوبيسي : قد فعلى أحسن من ذلك : أنه صرح بآن جميع المساجد 
والمزسسات الحيربة والأوقاف ملك للدولة , 


وهكذا ٠‏ تم الاستحواذ على جزه كبير من المساجد » اكتري بعضها 
لتجار حولوها إلى علاتا وحصص بعضها الآخرلإمكان جوش الحملة(9). 


لقد سيقي سيدي إبراهيم بن مصطفى ۰ الذي غادر باريس ما مدة 
وجيزة » إل تقديم جميع هده الاعتراضات إلى الحكومة وأجيب 
بان تعليمات ستوجه إلى السيد جاني دربيسي لإصلاح الأخطاء ولتكون إدارته 
مطابفة العدالة (20) ل 


غير أن الرسائل التي ترد علرتا ,٠‏ المزائر ۰ تفبرنا بأن نفس النظام ما 
بزال سادا » وان السيد جاني ما زال يتصرف بنفی العف إلى درجة أنه 
أجبر عددا من مستأجري بعض العمارات التابعة لأملاك مكة والمديئة على 
اخلانپا قبل انتهاء العقد . 


: (9) لد وجهت إلى معا وزير الحرب مذكرة فيها جميع اعتراضات مكان 
مدبنة الحزائر . كما آي توجهت إل الملك فى نفس هذا للوضوع (انظر آخر هذا بغفزه 
نسخة المطالبات ) . 

(10 )انظر في آخر هذا ابنزء تمليل الد كرات والكلمات الي وجهها سبد إبراهيم بن 
مصطفی باشا » رجواب الوزير أي هذا اارضوع . 
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وني رسالة وزير الحربية ۰ بتاريخ ۶8 جویلت 1833 ۰ الي بلاحظ 
فبها باه بحب أن أكون راضياً وردث الففرة الاب 
لکم تقديم اعراضاتکم . ولقد اسعقبام من طرف اللخص الذي كلفته 
بشؤون المزائر ٠‏ . هذا الشخص هو السيد مارتينو . رها هو ما قاله لي عندما 
مثلت بين بدبه ٠:‏ فكروا أي كل ما تقدمونه للحكومة من كلام + ولا تکونوا 
ولا مبالنین ۰ . 


تقد أمرت بان یسح 


اني لا أعرف كيف أفسر مثل هذه الإجابة . إنثي أعترف باني لست 
فرتسيا : ولا أعرف جميع دقائق هذه اللغة . رإتي عرضت الرقائع ۰ فيه 
ملمكرة الطالیات > بكيفية مرشة ولا يعتريها غموض .:ولكي لا أعتقد » 
ولا عکن أن أنصور أن تلا طريقة مباشرة للإجابة . 


بسم الله الرحمن الرحيم ۰ الحاكم المريد لكل شي ء . 

١‏ إن للوقمین أسفله : بارون فولان ؛ رئيس مقتصدي اميش الفرنسي 
في إفريقبا ومقعصد مملكة المزائر : الفرض من طرف الحثرال كلوزيل القائد 
الأعلى بيش افريقيا > وسپدي خير الدين آغا الممثل بللالة باي تونس + 
وأحمد باي وهران » المجتمعين للاتفاق على ضبط الشروط الي يتول بها 
أحمد باي إدارة بايلك وهران + قد اتفقرا عل ما يلي : 


الادة لول : إن أحمد باي » آمبر ايت الالك في تونس » الذي عبن 
بايا بقرار من الفا الأعلى الجيش بتاريخ 4 فيذري اطالي » سیتول حينا ولاية 


ابايلك الذكور جع ملحقاته ما عدا حصن المرمى الكبير الي تحتفظ به 
الحكومة الفرنسية لتفسها . 


الادة الثانبة : سيبقى إزاء الاحتلال الفرنسي » الذي يرجد مقره بابلزاو 
في نفس وضع التبعية الي كان عليها سابقوء من لیات إزاء إبالة امزاي ٠‏ 
وبدهي أن دم المادة لا تعلق إلا" بالممتلكات التي حملت عليها فرتا 
بواسطة الغزو . 
المادة اثاللة : لا تزخذ عن البضائع والملع الفادمة من فرنسا إلى مواق" 
الابلك غير الرسوم التي تفرض على مثبلاتها عندما تدخل ميناء الخزائر . وعليه 
ان تعاريف اللنمارك المسنوفة أو الي ستسن في ابلزاثر هي الي تطبق دافا 
المادة الرابعة : يحظلى الفرتسيون والأوروبيون بمماية خاصة في كامل 


تا البايلك . ومن يأني منم فلاسة الأرض تعفی متتوجانه من جمیع الرسوم. 
والضرائب خلال الستين الأو والائية , 


الادة اللامسة : إن الاي هو الذي يتقاضى جميع موارد البإيلك مهما 
كان نوعها وبدون أي استتاء . ويدفع الباي پدوره إلى حكومة ابلزائر » 
في صبغة إناوة با منوا ندره مليون من الفرنگات » ولا يشترط منه فيء 
آخر مهما كان نوعه 

الادةالسادسة : يدقع هذا المبلغ إلى خزينة الخزائر فصلا بالتساوي » 
وذلك ١‏ * من الوم الذي ينول فيه اباي منصبه ابلدید . وقد تم الاتفقه 
عل أن مخفضى الأناوة في السنة الأول إلى ناه آلف فرنك ٠‏ ران أجل 
الدفعة الأول بؤخر إل فاتح ميتمير القادم . 
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الادة السابعة :نهد الباي باه سيستعمل ۰ بعدل واعتدال » السلطة الي 
سيمارسها على هؤلاء السکان ء وبائه يعمل على حمايتهم من اعتداءات انخارج» 
وعلى بذل کل ما في وسعه للحفاظ على السلام والهدوء في الداخل . 

المادة الثامنة : يستطيع جلالة باي تونس ٠‏ بصفته رئبا للبيت الالاف + 
آن يمطي ولاية بايلك وهران إلى یر آعر من بيته , رلک لا يستطيع أن 
,عمل ذلك إلا" بعد الحصول على موافقة الحكومة الفرنسیة أو القائد الأعلى 
الذي يمثلها . 

المادة التاسمة : لا بمكن للحكومة الفر سا 
بالالترامات الواردة في هذه الاثفاقية 


رل الاي إلا" دا بر 


المادة العاشرة : في حالة ما ذا تبين من خلال مرور الرمن والنجربة 
رالظروف أنه لا بد من تغییر أو تعدبل هذه الم 0 
التغبيرات أو التعديلات إلا" بموافقة بيع الأطراف | 


المادة الحادية عشرة : إن جلالة باي تونس هو الضامن والمسؤرل فيما 
بخص الالترامات الي يتعهد بها باي وهران في هذه الاتفاقية الي تقدم له 
لمصادقة عليها ‏ 


+ كل حسب صفته المدكورة أعلاه ؛ وأرسلث في 
تر تین ليصادق عليهما الطرفان التعاقدان : وسيتم تبادل الوثائق 
في أقرب وقت مکن . 
إمضاء : بارون فولات : في أصابة العقد 5 وخم سيدي خير الدين آغا . 


شهد على آنا نسخة طبق الأصل : الحترال ٠‏ القائد الأعلى بلیش انريقيا ؛ 
كلوزيل 


إن بلترال + القائد الأعلى الجيش الفرنسي في افريفيا ٠‏ جقتضی اللطلاك 
الي خموها له ملك الفرنسيين ؛ وبصفته قائدا أعلى » وسيدي مصطقى او 
الطلق لاله باي تونس ۰ ولأخبه سيدي مصطفی ۰ والذي متبقى نسخة 

یضه ملحقة بأحد هذه الأصول ۰ قد اتفقا على ما يلي : ۳ 


الادة الأولى + بما أن القائد الأعلى ند عبڻ جقتفی السلطات الذکورة 
أعلاه ياي على فستلينة ٠‏ ميدي مصطفى الذي اختاره جلالة باي توس » 
آخوه ء وبا أن ميدي مصطفی الاي المعين قد فوض ذلك التفویض المطلق 
المذكور أعلاء + سيدي مصطفى الوزير وحافظ الأختام على أن يضمن بام 
جلالة باي تونس وبإسم الباي العين ۰ تنغيذ الشروط التي نم الانفاق عايّها. 
بين الطرفين المتعا: j‏ تم الاتفاق على صیاغة تلك الشروط في هذه 
الاتفاقية » على أن تكون الكتابة + وأن يكور التوقيع على الوثيقة من 
الطرفین کل حسب صفاته المذكورة في المقدمة . 


هذه الشررط هي كالآئي : 


1 


يضمن جلالة باي تونس ء ويعمهد شخصياً بان يدفع في تونس » 
كضريبة عن مقاطعة قسنطيتة » مبناًقدره ثمائمالة ألف قرتك بالنسبة السئة 
1831 . رتکون الدفعة الأرلى » وهي الريع ۽ في خلال شهر جوليت القادم ؛ 
ثم نأني الدنعات الأخرى في أوقات لاحفة يث تکون الأخيرة في لباية ديسمير 
١ 1‏ ولاموية الحساب ۰ فان سيدي مصطفی حافظ الأخنام ؛ وأحد 
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الأطراف المتعاقدة يقدم » باسم باي توئس ولصالح الخزية في ابلزاثر > 
أربع ستدات نقدر الواحدة بمائثي أ لف فرنك . 

2 - وبالنسبة للنوات المقبلة ۰ فان الدفع يكون بالريع أو خصليا . 
رقع البلغ إلى مليون من لفرتکات يقسم على أربع دفعات . هذا بقطع النظر 
عن الانفاقات الي قد تحدث عندما تم تبدلة مقاطعة قسنطينة . 


3 - تسمح الحكومة التونسية بإرساه السفن الفرنسية ء محالاً ٠‏ في جزيرة 
طيرقة كما تسمح ها بصید المرجان وغيره 

4 - لا يدفع الفرنسيون في موانىء عنابة وستورة ومجابة وغيرها من 
مر اسبي مقاطعة قسنطينة إلا" نصف الرسوم الي تفر ض عل الأمم الأخرى (31). 

5 - إن الباي هو الذي ينقاضى موارد مقاطعة قسنطيئة مهما كان نوعها 

6 - تقدم جميع أنواع الحماية لفرتسین والأوروبيين الذين یانون 
للاستقرار في مفاطعة قسنطبنة كتجار آر كفلاحين . 

7 - لن ننصب أية حامية فرنية في موانىء البايلك أو في مدنه : مالم 
ينم إخضاع المناطمة كلها + وعلى أية حال سبقع الاثفاق فبما بخص الخاذ 
التدابير الرامبة طفظ الأمن لصالح الطرفين , 

8 - وإذا استدعى جلالة باي تونس ء باي قسنطينة ؛ آخاه ۰ نله 
سيم تعيين أمير آخر تتوفر فيه الصفات الضرورية . وبعد موافقة القالد يعهد 
له سییر بايلك قسن 


(۲1 )من المعلوم أن نلك الرسوم كانت تقلدر بنسبة5 .من الواردات أو الصادرات. 


الادة الانية : لقد رقع على هذا العند المكدوب بالفنین ۰ القائد الأعلى 
وسيدي مصطفى ۰ كل حسب صفانه المذكورة أعلاه ركان ذلك في خن 
بفيت إحداهما عند القائد الأعلى والثانية عند ميدي مصطفى . 


ازائ ٠‏ يوم 48 أكتوبر ية 1830 
إمضاء : كومت كارزيل 
سيدي مصطفى 
شهد على ألها نخة مطابقة للأصل الباني عند اند الأعلى 
أبين عام الحكومة 


إمضاه : ف . كار . 
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المّصْلْلكَإدئّعَشَّر 

عَزلأوقاني . لنپ رات ال شوت 

للك الک عر ين 00 
اعد وی لازال کڪ رزيل 


لقد أنغتت ۰ حسب قوانيننا ٠‏ موسسات خر بة وأوقاف انيدف كا 
ذكرنا إل تحسين أوضاع 
متعددة لاتصر ف في هذه الأءلاك . نونقاً لمادىء القضاء المالكي ۰ ان الذي 
ہب ملكا ما بتعهد بان يسمح لل الیدی‌فا أن تشرع حیاً بالتنع بذاك 
اللك . وحسب مبادىم القضاء الحنغي ۰ فان إرادة الواهب تصبح بدررها 
قانونا. غبران الذي يوفف أملاكه على ففراء من غير مدینته أو قريئه: فان 
إرادته لا تفذ إلا بعد انظر فيما إذا يكن فقراء ابلدة الي توجد فیها الأملاك 
أكثر احدياجاً من غبرهم . ي حاته الحالة يفضل الفقراء الأكثر احتياجا: 
وكذلك إذا كان الواهب يرغب في أن يعطي حت اسار أملاكه للفقراء 
مدة عشر ار عسة عشرعاماً + وبعد انقضاء اثر المحددة نماد له أملاكه 
كاملة ٠‏ فان ذلك كن يكون شرعياً» رلایستطیع الواب أو ورنته أن بتصرفوا 


اء واتخظیف من مصائبهم . وهناك طرق 
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فيه بعد تلك المدن ویصیح حق نام هبة أبدية وبمقنضى هذه 
الفوانین المختلفة, أجمع الفقهاء على أن يلين المذهب الحنفي على كل 
الهبات المشروطة: وذلك لرفع الموارد الخامة بالطيفة المعوزة. وعلی 
العگس. تلو تطبق مبادئ القضاء المالكي. فان الأرقاف تقل بكر ا 
هي علیه 
وإذا كنت قد دخلت فی هذه التفاصيل الخاصة بالونف» فلاتني متاکد من 
أن الأوروبيين سيترأون هذه التفسيرات نکل اهام حتى يتحنقرا من أن 
مبادئ حضارية وأخلاقية. 


اڈ كل من مهب ملكمة ما إلى سس من هذا انوع لا ایی 
في هبته أو أن بتراجع في اعمال ويعتبر عقد الهية أحسن 
بت عق أي انوع من انر عقود تی بشرط ادر ای 
موس تتوافر فيها جميع الصفات المطلوية لهذا الغرض. ومكذاء فان 7 
بحق لجمیع الفقراء أن یطالبرا بالإجراءات التي تفع لصالحهم اي 
الإعانات» ولككنه لا يسمح بان يتصرفوا في ملكية معينة, 

وحسب الفضاء المالكي. فان الهية له تقبل إلا إذا كانت في 
الها زیون أي تقبيد. قالذي لا بريد آن پهي مله زرا 
أو لمؤسسة أخرى إلا بعد وفانه. فن هبته لا تقمل إلا بال 
الوايا المرء الحسنة ابلغ من 
تتحول إلى نانون - لا تحایرا وا 
بل يجب أن تكون المناقع مشتركة - حاولوا ان 


اللقضاء الحنفي ووفقا تقول تبينا .ا 
أقعاله - العوائد المعداولة 
على الآخرء 
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تفطعوا جلور الشر قبل البحث عن اللبير. - ر أو كا قال) ملگ 
ملك دارا يسكنها ثم يريد أن يقوم بعمل خيري . حب سب أ 
فاته پراصل اش مسك طيلة حباته ويد ذلك تتقل الدار آل 
الوسات الليربة . وأما اللاهب الالكي ۰ فانه يعتبر العمل باطلاة , 


وبالاضانة إلى ذلك ۰ نقرقوافینا شروطاً وشکلیات ضرورية . فالمدير 
أو او کیل على الوسات الليرية يجب أن یکون ملماً ۰ يفوم بتمنه 
اخاکم الذي هو ابضاً من السلمین . وتساعد هذا الركيل جماعة من ابحباة 
والوثقين بسع حقوق الإنتفاع وترزيعها وتقا لر اتيب القانونية . وبتقاضى 
مژلاء العمال آجور؟ عن مناعبهم وأشفاهم . وعل الرغم من أن القوانين 
لا تنص على هذه الخاصيات ۰ نان العمل قد جری بها وفقاً لسبادیء 
المشروحة أعلاه والقائلة : ان العوائد العداولة تتحول الى قانون . يجب أن 
تتوفر في وكيل أملاك مكة والدينة نفس الما التي تشترط في من ی و کل 
على أملاك اللؤسسات الليرية الأخرى » ویتحتم لبه أن يعمل حسب المرف 
دالمادات الماري بها العمل منذ تكوين تلك الوسسات . مثلاة ۰ فان مساکن 
هذه الزسات كانت تكترى بأجور «متدلة على شرط أن يقوم المستأجرون 
بالإصلاحات الضروربة » ولكن هذه التأجيرات لم يكن يسمح بها إلا لبعضی 
الأشخاص الذين کانوا بعسارن على الإمتياز نتيجة أوضاعهم الإ+تماعية » 
الساكن كأملاك هم . 


ویعتیرون 


وحسب الإجراءات الحديدة الي سنتها اسلطات الفرنسية : فان الفقر اء 
لا يحصلون إلا على جزء من موارد هه الزات ٠‏ آما ابا فیدفی إلى 
سندوق ملاك ال ولة . وتلاك م تكن هي نية اللؤسسين. ويمثل ذلك الإجراء 
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وقع تغيير وجهة تلك الأوقاف ء وحصل انتهاك حقوق الإنسان . ان حلم 
الإجراءات لظالة : ولا أخلاقية . إنها تدخل اليأس على سكان الابالة + 

وتملهم يكرهرن ساثر الأوروبيين برجه عام ويعتهرون كل من ل 
يمل قبعة مسيحيا ‏ وبالتالي عدوآ لشعوب أفريقيا . 


أعود إلى ملاحظاتي عن السات اللیر بة فأقول :ان من كان يريد أن 
بمب شیا بعد وفانه ٠‏ يتوجه الى ما يسمى بالمحكمة الحنفية : غير أن هدن 
المحكمة قد ألغيت من طرف ارال کلوزیل . والالکیون اتهم ۰ تنم 
كانوا ييلون عقودهم على تلك المحكمة لتشجيع” الواهين وماعلتهم ع 
ولضاعفة موارد الطبقة العرزة . هذه هي الأسباب الي أدت الى ضروزة 
إبقاء حكمتين وقاضيين ٠‏ و کل محكنة لا تفرر إلا بعد أن یبحت الفقهاه 
شروط امد . ويكون مژلاء الفقهاء من المدرسة اني ينتبي إليها القاضي + 
وذاك لكي لا بقع غموفى عند الناس . 


أن هناك حالات سم نیها على المحكمتين ٠‏ المالكية والحنفية : أن 
وتقررا أي اجا البدأ الأساسي . 


ولذا كات رب أسرة قد قدم هبة : تتقل ۰ بعد وفائه » حسب الي 
الحنفي ۰ الى إحدى الموسات الحيرية » ركانت آسرته نفسها معوزة » فان 
المبة تلفی وبنظظ البها بحسب البادی» الشروحة أعلاه واتي تقول : حاولوا 
أن تقطعوا جذور الشر قبل البحث عن الفیر ۾ . وليس من العدل في شيم 
أن نساعد الأجانب على حساب آفراد الأسرة للحفاجة ‏ 


وإذا كان الوامب غا + ثم حلاث ولم بنرك وارثا ٠‏ فان تر كله تمود 


إلى بيت المال . وإذا كان قد أرصى يغيء لبعضهم فانیم بنظرون أولا” رل 
الوضع الذي يكون عليه صندوق بت الال ۰ وتلفی وصية الواهب إذا 
كان ذلك الصندون فارغاً. 


وإذا أراد احد السیحین أن يبب أملاكه لكنيسة أو لفقراء من المسيحرين: 
فان القاضي یثیت العقد الذي يعتبر شرعیاً : ویکون لهبة نفس مفعول 
نحن. وعل المكس» فإذا أوصى ذلك السيحي بنفس المبة لساجدنا أر لفقراء 
من السلمین ۰ فان القاضي لا يستطيع أ ۰ 
غير شرعي والني لا بعترف القانون بصحنه مهما كانت الصفة اي یقدم 
بها . ویظل الالاك حائزاً على أملاكه یتصرف فیها کیفما شاه . والسبب في 
ااك هر أن ذلك السيحي لم يقدم ذلك العمل انليري إلا عباملة أو يدواقم لها 
ارتياطات بالسياسة . وهكذا : إذن ء فان المبة تکون صحيحة ما دامت 
لبته لم نتغیر » وإذا أراد إلغاءها يسبب من الأسباب ١‏ فانه يرك وشأته دون 


ذلك العقد الذي يمتبر 


تجديد العقد أو إعادة غره . 


تکون الهبة بتصريح أمام شهود أو بتخصيص الغاية للأشيام . مللا“ : 
بقع رجل بناية لا بعکن بطبيعنها : أن تعرد عليه بأية فائدة » لسجد يشيده 
ني آرضه ويسمح فيه لصوم بأن جرا لأداء اصاوات . فيدون أن بقال 
بأن نلك الباية مخصصة لكذا أو كذا ء وبدون أن تفصل عن الملكية الأماسية» 
فان الماك يكون قد قدم هية صحيحة تتوفر فیها جميع الشروط حسب البدأ 
القائل : ( ان العمل صريح كالقول ؛ والعرف هو أحسن النضاة ) ان 
شکل هذه البناية نفه يدل ي العادة ۰ على أنه لا یکتری . وإذا رقع > 
بدلا" من ذلك ع بناء قاعة كبيرة في دار الالك للوجتماع فبها وللرام بالشمائر 
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الليية ٠‏ مرة أو عدة مراث ٠‏ فان المكان أن بصبع مب : رل" هل 
بر کسجد لأن شکله يختلف عن شكل المسجد » وتان لأنه ان بكرن 
فصولا" عن الملكبة ‏ 


ان التفاصيل الخاصة بشكل وطريقة نير تلك الوسسات الخيرية 
كثيرة جد . تولف وحدها كتاباً كاملا" : ومن السب چا أن تسكن » 
في لمحة ٠‏ من تودیدها كنا ينبني + وإشباع فضول قرائنا . وس ذلك + 
اي مأذكر البادىم الأولية نی بلزم اقا بالتريع . 


ان شل هاده السات لا بعکن إلا أن تحظى بدأبيد اارجال الب 
والمشرعين ني جمع البندان وسائر الأزمالى ؛ لأن حدنها الإنساني لا برعي 
إلا لتخفيف من آلام أمثالنا + وللساهة في إسعاد ذلك المجتمع الكبير الذي 
تربطا به روابط ۷ تفمم . 


ومناك سیب آخر سيامي وهو العمل على تخثیفی, أسباب ابلنوح ۽ 
لگن البؤس كثيراً ما يودي إل القيام يأعمال ثريمرة ويدفع الها ذلك الذي » 
لولا الضيق واطاجة ٠‏ نا جنح رارتكب» جرجة يبدو أن وضع آمرته 
البائس قد جملها شرعية في نظره . ومن ثمة فكيف أقدم الكترال کاوزیل 
على تدم قواعد تلك المزمسات واستمع إلى نصائح السيدين فوجرو ونولان 
فاستولى + باسم الحكومة الفرنسية ٠‏ على ذلك السندوق ااتواضع وصده عن 
المدف اي أنشىء من أجلهء وهو عدف ٠‏ يبدو لي شريف وجدير بالا 1: 


وعندما نقارن ثروة فرنسا بروة هنا الحرم من إفريقيا ٠‏ ومواردها 
المتعددة وتأثيرها وعظمتها بمرارد وتأثير وعظدة زيالة المزائر ٠‏ فان المقارئة 
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تحط من قيمة تناث الأمة في نظر الإنربقيين : وني أذهان أصدقاء الإنسائية 
والحضارة الذين يعملرن على التوفنى بين الشعوب وترحيدها : وعلی تدعيم 
علاقاتها الإجتماعية والتجارية واليامية . 


في عهد ولابة السيد بورمون » كان السيد دوبینیوز هر اارثیس الكاف 
بقسم الشرطة وكان يدرك مصالح البلاد إدراكا ناما » بضاهي إدراكه 
لصالح فرنا . وأثناء إقامته القصيرة في مدينة ابفزاثر : جامني ذات ليلة 
يريد الإجنماع بي انبحث عما يمكن استعداله من و سائل لإعانة الطبقة المحتاجة . 
کان أثريام المديئة يباجرون منها ؛ وکانت الصناعة قد أصبحت أثرآ بعد 
غین ۽ وكان البؤس قد اننشر ٠‏ وأذكر آني أثناء حديئنا حول هذا الوضوع : 
فد قلت له : ما أن الوسات انليرية : المخصصة أساماً لماعدة هذه الطيقة 
نوجد تحت تصرف السلطة الفر ذ » نانه يجب أن یکون كل حق الانتفاع + 
التانج عن تلك المؤسسات ء لفائدة آوللاث المحرومين . عندها طلب ١ني‏ 
اليد دوینیرز آن أقدم له قائمة بأسماء آهم الأعبان لتكوين بلنة تشرف على 
الأرقاف تدعت له الفائمة ۰ و لكن الأمر بغي عند ذلك اد » إذ لم يعمل 
بالآراء التي أبديتها » واحفظت الساطة بتالك اازسسات انفيرية , ومن موء 
حظ سكان مديئة الحزائر أن اليد دوبيتيوز استبدل قي مهامه > لأن فاك 
الرجل الموقر كان يفهم الأوضاع ويعمل : بقدر الإمكان » على إصلاح 
فادها , 


أعتقد أنني عنرت عل‌السبب الذي جعل الموظفين لفرنسین بشير ون على الحكومة 
الفرئسية بالاستيلاء على تلك المؤسسات : إنهم فعلوا ذلك ٠‏ اولا" للحصول 
على وسبلة يكسبون بها ثرو طالة ‏ في أسرع وقت ممكن ‏ ولو على حساب 
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الإنسانبة رشرط الأمة . وثائيا » لافنتان الأنفس ۰ وترغرب فراسا في 
الاحتناظ بالابالة لنفسها عندما بظهرون ها ان المدخول معتير : غبر مبالين 
بشرعية أو عدم شرعية الك الترق . 


[نکم تعطون الملايين ايونائيين وللبرلونيين : ۱۱ .. وتتجدون لك 
الشعوب بأموال ابلزاثربین ۱۱ إنكم تستغلون هذا البلد المسكين ۰ و 
ذلك » فان اللترائريين ء أيضاً » أناس ۱! ... ما هي الذنرب ااي اف فو 
لتسلط عليهم مثل هده العقوباث ؟؟ .. وبالتالي ء ما هر ؛ في هذه الظررف + 
موقف الحكومة الفرئسية ۲ . لقد كان من الأفضل أن عجم المكرمة عن 
تقدم تلك الساعدات ما دامت نتسب في شفاء مواطنها . وكيف عکن أن 
نغتر ض بانه لم يتفطن أحد هذه الوقائع ۲ لا بكل تأکید » وان اتاریخ سرسجل 
كل هله الأعمال الشربرة ۱۱ أيحق أن نعتفد بان الناس لا بسلحون ؟ » 
إن أخطاء القرن السادس عشر : وزلات التبلین تتکرر في أباءنا هله ٠‏ 
اذا . لان الناس احتفظرا بأموانیم الذميمة الي ورثوها عن بام ۰ وعل 
الرغم من أن الإمبراطوريات أصبحت محكم بكيقبات مختلفة + فان التالج 
ما تزال واحدة .. فالحريمة المسموح ببا تيقى جریة » وعند اللول حل 
الضعف محل الطفيان . 


ومکذا ۰ إذن ٠‏ إذا كان وكيل الأءة بقوم بأعمال تثير الظتون ؛ راذا 
كان سلوكه شيره و«طبوع بضعن مخز ۰ قدا هي الطريقة الي تقدمه با 
لیتمکن المعاصرون من تتييمه ؟ . 

ان المجتمع : في بدابة الأمر + قد من" القوانين ليره . ثم تزابات 
الحاجات على التوالي : فندأت تلك الأوضاع والهن المختلفة ۰ وبدت 
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ضرورة نكوين حكومة وتعيين رئيس يغردها ۰ من هنا يبدأ كل ثيم: 
وسراء أكان الرئيس سلطاناً » ملكا أو واليأ » أو غير فك © فانه يقوه 
ويعطي المثال . وان أعماله ابلدائرة توهن عزيمة شعب با کله . 


لقد آمر السيد ابلترال_کلوزیل بتهديم حلات ندعى القيصرية كانت 
تبيع الکنب الي هي آدرات الحضارة ۰ والي تاي طرین الانسان لقن . 
رفيها كان بوجد اناسخوت ۰ لأن المطابع معدومة في آلربقیا . 
آفرنین کانوا بنوون إدخال الضارة الى إفريقيا » فلداذا رقع هدیم هنا 
الصدر اي كان بعطي العلم والعرفة في جميع الیادین ۶ ان هذا الساولد , 
بدل على آن هذا ابلتر ال بدلا" عن أن يعمل على ترویدنا بنور العلم 
والحضارة » كان يثري إغراقنا في الطلمات و ابلهل . 


وبا أن 


وهدم ارال كلوزيل ؛ كذلك» علات كانت ندعی سوق المقايس اتصنع 
فبها الأساور من قرون الخواميس وهي أساور جرت العادة أن تزين بها تساه 
العرب والقبائل آذرعتهن, وكانت تشكل فرعا رئيسيا من فروع الصناعة في مدینة 
ابلمزائر » وتصدر إلى نونس وطرابلس وحی إلى مصر .و كانت المادة الآيلية > 
اې هي قرون الحرايس تشترى حمولات بأكملها وكان لأصحاب 
المصائع مندوبون مكلقرن بشراء تلك الادة الأولية وترزيعها على کل 
حصنيي حب أهمية الؤسسة وبرزوس أموال ثليلة » كانوا يقرمرن بتجارة 
واسعة ٠‏ وکان هذا لفرخ من الصناعة یشغل عدداً كير من السواعد . 
وبعد تهدبم هذه الحلات أصبح کل هلا العمال بدون مورد واضطررا 
إلى السول , 

رهدم نفس ابلترال علاتثالئة ندعی سوق الصباغین ۰ كان المرب 
والبدو يتعمدون المجىء إل مدينة المزائر ليصبغوا قبها كل ما لبهم من 


قمائى . وکانت هذه الصناعة هامة : نسنهلك كبة كبيرةمن القرمز والنيلة 
والقوة وغيرها من التوابل الصالحة للتلوين 


عندما ندمت هله الحلات الثلاث > قضي على جزه کر من الصناعة. 


ووقع تبديم علات أخرى تسمى القرارية ؛ رهي خاصة مجميع أنواع 
الأدوات الخديدية المصةولة مثل الأقفال وصفائحها وأثابيب البنادق الخ... 
الخ... ولم برك الا حوالي ثمانية حوانيتمعزولة . 


ووقع كذلك هديم ثلائة مساجد كانت خاصة بسكان تلك الحلات 
اثلاث , وهدمت ایضاً ؛ مصانع الحرير . ركانت صناعة الحرير من أهم 
الصناعات في مدينة ابلزاثر . لفد كانت حمولات المراكب من الحرير 
تأي من بيروت أر إزمير فتصنع منها الأقمشة وغبرها من المواد الأخرى + 
ثم تصدر إلى ملكة الغرب وتونس وطرابلس وتركيا ومصر ۰ وحی إلى 
سوريا . 


وعناك حلات أخرى تسمى السوق الكبير كان يباع فيها الكتان + 
والملابس المتسوجة وتصنع فبها الحبالة الريرية واقتاتل والأزرار . لقد 
قام المترال كلوزيل بنهديم جزه من هله الحلات ۰ وما تبقى أله الدوق 
دوروليكو . 


ول تنج المراحيض الضرورية للامة المدينة وزاحة السکان ۰ ووقع 
نمدم المحلات المخصصة لصائدي الأسماك . 


ان الأماكن الي خصصت لبناء ساحة ابنزالر » لا تسب مع مساحة 


المدينة ولا تلام مع هندستها المعماربة » وذلث أن ساحة ابزاثر لا تقل 
سعة عن ساحة الماندوم في باريس ودائرة الدبنة لا تزيد عن دائرة حديقة 
التوياري ؛ وعليه فان هذه الساحة بالشبة المدينة کقلسوة ابلندي بالسية 
لراس طفل یت اوح عمره ما بين 5 و 6 مترات . 

كان بط بارال کلوژیل عدد كاف من اليهود الذين كانوا یوحون 
اليه بأخلاقهم الحاصة » تلك الأخلاق الي وصفها كنا ينغي فاتل وکروتورس - 
ويشول تاسيت في حديله عنهم : إن اليهود » بيب تعصبهم » بحملون 
دا شدیداً للأنم الأخرى , وكان للرئوسرن ۰ كثلك عاطون بأناس 
من نفس ابلنس پسپرونيم حب أهوالهم . 

وعندما أطلع هرلاء اليهود عل نقطة الضعف عند الحترال » أي على 
طمعه ني الاروة ء جملوه بلعب أكبر دور لير للسخرية » فأوهمره بأن 
المجد الى : جامع السيدة > يحتوي على کنوز الداي . ولذلك صار 
هنا ابلترال يزور في خشرع »> ذلك المكان التعبدي ويقعده مراراً > 
« للصلاة فيه وللدعاء » ثم قرر « بكل عفة » أنه بستولي عليه وعل الزدائي 


والأريات والمشاعل وعل منير رخامي كان هناك - 


وهكذا امر الحترال کلوزیل بلق أبواب المسجد : وأدخل اليه ۰ ليلا 
جماعة من العمال لبحث عن الكتز المزعوم . وظل الأمر كذلك إل أن 
استفذت جمیع وسائل اللبحث وشاع كل امل . ونتغطية هذه الفضيحة شرع 
يتا یندم لك السجدالديکان يشعمل علىاعمدة من الرخام النادروعى آبواب 
عة قبل إنها بيعت نكيف بمكن بع أشياء هي من ملك المسلمينوحدهم؟ 


رمن م الذبن اشتروا؟ يقال إن تلك الأشباء نقلت إلى نولوز (1) وقد 
حيطان ذلك السجد مغطاة عریعات لحز ف الصيني الي اسنوردت من 
ركانت في السجد أبضآ عارضاث كبرى من حشب الکرستة الادر الذي ب 
من فاس بإذن » لان امبر اطور الغرب لاروافق على تصديرها إلا + 
دقبل الإنتهاء من تهديم هذا المسجد الذي لم يحصل إلا البحث عن 
الموهوم وقع الاستیلاه على جميع الأشياء المذكررة أعلاه : رأهملت. 
مواصلة اهدم؛ واعتقد أن مصاريف ذلك الم لا تتجاوز ميلغ 900 
فرنك 


0 إن نفس ابمترال كلوزيل الذي يزعم أن الأفربقين يرغبون 
أ عودته ؛ قد أوجب على المفنى أن بسلمه المساءجد الواقعة أمام الب 
بدخل بتها البدو المترمتون الذين يمرئون مديئة اللتزائر. لقد طلب 
المساجد لیجمل منها مستشفيات پلیوشه وتعهد للمفتي أله لن يستعملها 
عن شهرین راضطر المفتي إلى تنفيذ ذلك الأمر الامي. 

وهناك اقعال أخرى كثيرة أستطيع أن آفول بأنها منافية لتقاليدناء 
الي تنفر لسکان من السلطة.هذه هي الأسباب التي جملت المزائر غير 
للاستعمار؛ وبامكاننا القرل بأن اليد کلوزیل هو الذي كا نأصلا في وجو 


رعندها كنت عضواً في مجلس البلدية ؛ في عهد بورمون » طلب متا 
البلدية أن نسمع له تحویل عدد من المساجد إلى مستشفيات الجيش » ذلك 
الذي قال عنه بأنه لك مسكنا يأري البه في الشتاء ۰ فأجبناه بأن تلك امن 


(5 ) مدينة كبيرة في الحنرب الغرني من فرتما 


معدة لأمور لا نستطيع تغبيرها وعليه أن نوافقه لمحض إرادتنا «ولکنه إذا 
أراد استعمال القوة للاستيلاء عليها فاننا نکون عاجزين عن منعه . وبعد قلبل 
من المحادثات ٠‏ رفضت ملاحظاتنا ووقع الاستبلاء ۰ ظك] على المساجد . 


إن الحكومة الفرنسية باستعمافا العنف ٠‏ تفر السكان وتبرهم دعا 
كما انها تتصرف ضد المعاهدات والالتزاماتالي كانت قد وفعت عليها 


رحسب شريعتا . فان المساجد ملك للجميع وهي مخصعة :قط لعبادات 
المسلمين. والقاضي نفسه لا يستطيع تغبير هله الوجية » والمسجد مكان مقدس 
لا يحن انتهاكه بائنسبة لجميع المسلمين ۰ سواء منهم سكان فارس والفرب 
أو الصين. وعا أن وليقة الإستسلام تعتوف باحترام الماجد وتتعهد بضمان 
ذلك (2) ۰ فان سكان مديتة الحزائر أن يثوتفوا عن الإحتجاج ضد هذه 
الإنتهاكات . 


وبنطع النظر عن هذه الملاحظات : فان السيد جاتي دو ببسي قد صرح أمام 
الملا“ بان كل الساجد والمؤسات الحيرية تابعة لاملاك الدولة » والاذارة 
العامة هي الي تصرف فيها وتستفلها كيفما شاءت تكثرها كمحلات 
أو تستمملها لأغباء أخرى 


والذي دهشنا في هذا الموضوع هو إذن رئيس الوزراء لأننا اهم من 


(2) جاء في المادة القاسة من وثيفة الاستسلام: أن الدين المحمادي مييق مولا 
به كما كان سابفآ . له سیبقی عل ما هو عليه, أن حرية أهل البلاد » مهدا كانت طبقتهم 
تبقى مترمة » وأن دين هذا الشعب رممتلكاته وتجارته وصناعنه بالإضافة إلى فسات سنبفی 
بم 
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خلال ملاحظات اليد بیشرن » بهذا الصددء في تاريخ 21 باي 2892 
آنه أعملى أرامر فبما يخص ذلك . وفيما بلي ظرة السيد بيشون : 
«لقد درست قضية الحلات التابعة لین الاسلامي . وإني » منذ أن 
وصلت وأحطت علماً بوجود بلنة تدعی ديلاة الحلات السکرية لم أسيع 
إلا صبحاث متوالرة فيما يخص المساجد وضرورة استزادة رة آوستة متها 
بالاضافة إلى النة أو الدبعة الي نوجد في حوزتا . إن بعفى الأشخا صالذين 
بعر وذأئفسهم كمبيدين للديانة الإسلامية وانسکان الذين لینون ماء مهم 
أن يعرنوا إذا كان فلك يتفق مع وجية تظر اللحكومة وا یا أم لا. إن 
هؤلاء الأشخاص كانوا يتقدمون إلي باوخ من الابتهاج والسخر دفي 
على عدم تمكني من إنقاذهم . 
كل هذه الوفاحات لم تؤثر في ومن حسن الح أن هناك من يقدر أعمالى غير 
هؤلاء ابلهلة الجاتين. ومن مت فانتي انتظرت إلى أن جاءتي اشغال اللجنة . 


نکم تدرکون جبيداً. سبدي الرئيس بأنة لا عکن أن اترد د لظ واحدة 
الساهمة في اذ جمیع الاجد لو كنا في حاجة البها » ذلك لگن لإي 
الحيش هي الهدف الأسمى بالنسية لي . ولكن القضية قضية ذوق وموی 
بالنسبة للأشخاص الذين ذكرتهم. فالألة إذن ليست سالقحاجةوضرورة الخ.., 


عندما ترى مثل هذه الأعمال. يمكن لنا أن نتوقع الكثير من نوعها. ومكذا. 
فن المکن أن بكو دمشروع تمسيح ابلزاتر قد وجد في أذهان ولائنا كما أشار 
إلى ذلك ه البريد الفرنسي الصادر بتاريخ 20 جوان منة 1833 ۰ متميلا 
العبارات الثالية : إن الذي إن یفاب بهابلمهور هو ان رئيس علس الوزراء 
الحقبقي من ثورة جولیت وال عهد قريب جد كان قد كتب إلى المقنصد 
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الدني في المزائر بوصيه بتمسيح الإيالة . وسكرت ابرا الوزارية عن هذا 
الوضوح لا بدل أبداً على أن في الم خير . 

وعل الرغم من آني لا أعتقد أن من الضروري تسبح افریقیا لادخال 
الحضارة والحرية البهاء وما أننا لا نعرف نية السادة الوزراء الرسمية فإننا 
نكتفي بالإشارة إلى أن هذا المشروع يبدو لنا صعب الثتنفية . 


راکرر أن العدد الكبير من البنامات اللي هدمت في مديئة اٻ ازائر وس وجب ميال 
عامة للتعويض إذا لم تكن الوعود»ني هذه المرة يشا » حبرا على ورق .ونم 
ذلك فإننا علمنا بأن عد كير؟ من تلك التهديماتلم يقبد . ولكي يكون 
هناك نعويض من الضروري أن بقع قبل افدم » تقبيد كل ما عکن أن 
يكون عل مطالية . 

إن كل ما يمكن تصوره من الشرور ممكن في عهد الظلم والطغيان . 

وعجرد الاتفاق على مبدأ التعويض انشتت نة مكونة من م و تينع ومبين 
لدى المحكمة » ومن ميدي محمد بن إبراهيم ريس ء وسيدي الاج العربي 
ابن الرایس وكلاهما من اعضاء المجلس البلدي ء ومني انا حمدان , 

ووقع لاتفاق على أن تفیم الأملاك حسب أجور الکر اءأي 5 ./* بالنسية للمساكن 
و5 2 |#بالنسبة للمحلات والحوانيت. وعکنا فزن الدارالي تكترى بألف فرنك 
تقدر مها بعشرين ألف . والمحل العجاري الذي يكترى عائة فرنك تقددر 
قيمته بأربعة آلاف . تلك هي على الأقل الطريقة الي اتبعناها لتحديد قم 
البني اللهدمة . وقد حددت الأجور حب ما كانت عليه في العهد التركي ٠‏ 
۷ رت نا آصیحت عليه منذ احتلال الحبش الفرنسي . وفي هذا الصدد نشر 
المنرال کلوزیل قراراً » آنقل » يكل أمانة » نصه فيما بلي : 
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+ إن الحترال + القائد الأعل > بعد الاطلاع على تقرير متتصد ملكة 
ابفزاثر » والاستماع إلى اللجنة المكلفة بمصلحة الطرقات + يقر ما يلي : 


المادة الأولى 


المادة الثانبة 


الادة الثالية 


اللادة الرابعة 


: إن سكان مدينة الحزائر الذين شملت مساكتهم 
وحوانينهم ولاتهم التجارية » أو ستشملها ۰ في 
الستقبل ٠‏ تلك التهديمات الي أمر با لفائدة المصاحة 
العامة + ونوسيع الطرفات وتجميل الدينة وصيائتها + 
إن مولاء السکان ميعوضوت على اساس أجور الديار 
والحوانيت والحلات النجارية الي نمدم أو التي نصبح. 
قير قابلة الاستعمال . 

: إن العمارات التي دخلت في أملاك الدولة هي التي 
ستخصص اتلك التعويضات وذلك بمجرد أن بين الإحماء 
الحاري ما هي النايات الي يمكن للحكومة الفرنسية 
أن تصرف فیها . 

: إن اللجنة الي سبق أن آنشنت » ستواصل تسجیل 
الاعتراضات لينظر فيها عندما غيين الأوان . 

: إن مقتصد ملكة المزائر » مكلف بتفید هذا القرار . 
ني مقر القيادة بالمزائر » يوم 29 اکتوبر 1830 

إمضاء : كومت كلوزيل 


عن نسخة ثانية من الأصل » أمين عام الحكومة . 
إمضاء : ف . دوکاز . 


ن هناك غارفا بسيطاً بين النص الفرنسي والتص العر بي ر لگن هذا 
البيان قشر بالفتین ) .ولا نستطيع أن نفسر كيف وقع قات :أبحيلة من الهم جم 
آم عن عجز .مثلا” > فقي‌اللص العرني . المادة الأول ۰ بدلا" من أن يقال : 
میعوضون عل أساس أجور الدبارالخ... جاء ما يا 
قبمة 5 ام الديار أو غيرها » ويعطى لمن حرموا من 
وعل الرغم من أثنا استطعتا أن قرا وتفهم بآن التمریض سيكون كراء دائمآ 
الوليقة العربية ء ون كان العب رکنص شرعي هو ذلاك المي كتب 
بالفرنسية وأمضاه الحترال يامم الحكومة الفرنسية ب فإن الحكومة الفرنسية 
أصبحت » بمقتضى هذا القرار سول ام الخزائريين عن قبمة أجور 
لكام المهدمة لا تغمها في ذلك حبذ . وإذا آرادت أن تتهرب من تلاك 
المسؤولية فإلها ستتهم ۰ عن جدارة » بسوء النية , 


رعتتفی هذا البيان : حضر جميع الالكين النين كانوا موجودين في 
مدبنة االحزائر وجاؤوا ممهم بالعقود . 

وقدمت قائمة القيم الثبنة إلى القاضي بالاغة العربية : وقدمت نسيخة علها 
بالفرنیة إلى شيخ البلدية . 

وعندما تقدم بعض السكان إلى مدير أملاك الاوئة للمطالية بالأجور 
حب ما فهم من ااتص العرني :أمرهم بان يذهبو! إلى القافي المالكي لكي 
يثيت صحة لك العقود. ولفیام بذلث ۰ أخة. القاضي المذكور خحمسة فرنكات عن 
كل شهادة؛ وبعد ذلك نزن بعض الأشخاص فقط قد حصارا. ‏ ولکن بشق 
الأنفس على قيمة ستة أشهر من الكراء من صند وق أملاك الدولة وأجتل الاخرون 


إلى رقت لاح » غير الهم الیرم مد يشرا بعد »طالبات كثيرة قدموها 
بدون جدوى . 


القد دامت عملية التهديم طرال المدة الي تولى فیها انم ال کاوزیل‌عل ابر ار 
رینال ۰ بهذه للناسية > إن آعوان الوالي قد ارنکیوا الفات كثيرة 4 
لألهم کانوا يبغون على كثير من الدیار «قابل تعریض ۰ حتى ولو كال 
. وهناك أشخاص آعرون ءن الشنناين في الهئدمة 
+ العسكرية؛ قد دفعتهم خيانتهم إلى أن یکتروا الحسابهم ان بخسة وان تشتروا 
ثم » فإن عمليات التهديم كانت هاءة » و نکن المؤولين 
تي ذلك المين كائرا على الأقل يسجاون عدد البناياث اي هام . أا بعد 
تعيين السبد جاني مريسي ۰ فان السوولین لم یعودوا مهرد اسهم 
باتسجيل ۰ لاهم کانوا بعتةا ون بأن تصرنام شرعية ۱۱ وافد صرح 
السيد جاتي موبيسي لأحد اعضاء اللادية بقوله : إننا أخذنا ابلزاثر » فحن 
آصحای بلا نازع » ومتعدل فيها كل ما بعلو لا سواه من ناحية الام 
Ee‏ 


عندما وصلت إل باریس عرضت عل معالي وزير الحرب عدا کیا 
ءن الاعتراضات هن جملتها هذا العمل التعسفي (5 ) : وما لم أتاق من هذا الوزير 
إلا جواباً لم اکن أننظره في الواقع رأبت من واجبي أن انوجه للملك تفه 
بشكوى متواضعة يوجد مضمونما في آحر هذا الجلد . 


لم احصل على ابة نتيجة من ثلاث الماعي ابلديدة ومع ذلك ء فلت وليقة 


(1 ) انظر الرئية رقم واحد , 


الامنلام تضین ملکیاتنا : و إن البيانات الي نشرها كل من الارشال يورهون 
والحترال كلوزيل لتؤكد ذلك . هل ينبغي أن نزمن بان مزایا المساهدات » 
لا تنالها إلا الشعوب القرية على حساب الشعوب الضعيفة ؟ وعندها ماذا يكون 
ممیر البادیء الأخلاقية الي نرنکر عليها؟ اذا يدرس عام القانون العام ني 
آورربا وني فرنسا ؟ لاذا وجدت مدارس الحضارة والحرية؟ هناك تعارض مع 
ميادىء السبحية الم 
السیح أر أخلاق 
تعاليني ۰ . 

ولأعود ال حججي ۰ او کان بامكاني أن أعرض للجميع ۱۰ آمتطع ذکره 
دون أن اضطهد لقدمت آشیاء کنر 5! رلکتي ني عام جهول ولا أدري أين توب 
الصالب.ژني أخشى أن انال مصير عدد من مواطني: أن اسجن ما يقي لي من ايام 
أو آن ابعد عن آسرآي وبلادي. من يدري لعلي أتهم بالتآمر مع القبائل . وأنى 
لي أن أعرف التهمة لأداقع عن تفي . 


من بها الأوردون. ومن مة فماذا يكون مصير أخلاق 
نا ؟ قال محمد : « إن شريعة خطفائي وآخلاتهم ت 


وعلى الرغم من أني لا انماهم مع اي ضربةء فإنني انمغه عندما اقول 
بأن الاتجامات الموجهة له خخاطلة . إنه نم يكن ابد إلى جانب العرب والقبائل 
صد الفرنسيين . إنه أن الاهش أن يصدق الادة الولاة الأكاذيب ؛ وأكثر 
من ذلك دهشة أن يطالب ابو ربة بالمدالة ولا يحصل عليها في بلد كفرنا . 


لقد تم الاستبلاء على المعابد وتحويلها إلى مساکن في زمن ولاية السيد 
كلوزيل عل افريقبا. ولقد سبق أن شرحت كيف كان بتوجب احترام مثل 
هذه البنابات الي تمد سنا قويآ في تقاليد وتمصب الطبقة الففيرة . وني 
عهد الأتراك ۰ أدرك المسؤولون ضرررة سايرة تللك الأوضاع لأر القاوب 


وإذذ ٠‏ فإن الحكرمة الفرنية قد استرلت على ثلاث المعابد روضعتها 
تحت تصرف إدارة أملاك الدولة ء کما أنها اكترت بعضها لعدد من التجار 
فسقتضى أي قانون تتولي تلك اللارة على تلك النايات ؟ آلنفر قارب 
الاين ؟ آو لتجدد التعصب رنفاعف الإهانات ۰ وتجمل البلاد غير 
قابلة للاستعمار؟ آم هل تستعمل هاده الوسائل لإثراء فرنسا ومضاعفة كنوزها؟ 
لا إن المدف هر أن يمل من الاسم الفرنسي أر الاسم الآوروني اسباً بغیضاً في 
هذه القارة الي بيز فبها الإنسان بالقبعة والشاش . 
إننا لا ندرك بحى» الأسباب الي جعلت حكومة متنورة تسمح لوظفیها 
أن يروا أنفسهم براسطة التهب والخالفات وعلى حماب قرنسا وشرفها, 
وكذلك فإن سيدي إبراهيم بن مصطفى باشا قد عرض عل الحكومة 
الفرنسية جزم من الأعمال الشائعة الي وقعت بعنف ضد مواطنيها . وکانت 
إجابة الحكومة آنبا ستكثب إل اللمزائر لتمتع مثل تلك الأعمال التعسفية , 
ولكنعلى الرغم من هذه لتأكيدات ۰ فإن جميع الأخبار الي تردنا من ابلزائر 
تعلمنا بان الاستبداد ما يزال مستمر؟ وأنه بتطور إذا صح استعمال هذه العبارة 
رنه وفع الاستبلاه ایض على معيد المرابط المسمى سيدي ابلدودي للاستفادة 
من اجره المتواضع الدي بقدر مالة فرناك . هل صحیح ان المكومة کیت 
فى هذا الموضوع؟ هل يمكن أن تعارض أوامرها ؟ إنه لغز بالسبة لي , 
ودائم في زمنرلاية سید كلو زيل وقبل أذاستقيل من عضوية المجلس اي 
دخلت ذات يوم إلى پیت خالي الحاج محمد آبین السكةء فوجدت عند الادة: 
فوجرو الفةش العام شاب وجبر ردبينء دير أملاكالدولة؛ ودوفال رئيس المحكمة. 
کان الأمر تعاق بدن في ذمته زعموا نېم عثروا عليه لي سجلات الإيالة؛ 
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وكات الغرض من زيارة هولاء الادة مر أن بعماوه على التقاهم معهم + 
وعل أن پدفع م ميلف هاما من المال. ويستطيع قرالي أن يروا في نهاية الم 
جميع التفاصيل حول هذه القضبة الي كانت قد رفعت إلى عبلس الدولة ٠‏ 

وهناك مكيدة آحری‌استهدفت باي وهران بعد الامعلام مباشرة ردخول 
الف نسيون إلى الحزائر + كان هذا الباي كما سب أن ذكرناء قد أعلن عن 
طاعته لتقائد الأعل ميديا له رغيئه الشديدة بإخلاء المدية لقائدة اميش الفرني. 
ركان ابر ال عندئق غر“ مجمع كنوز الداي فاکتفی بأن طلب مته أن 
عتفظ بوهران ويتنظر اوامره ولکن بعد حوادث جرلیت مرض الباي فتوجه الى 
ابفزاثر صحبة آمرته وحاشيته . ولتفادي أطماع بعض الأشخاص احضر معد 
عدا من افدایا » ولم یثتصر على اليد 5... وأمرته + وافا قدم لكل من 
كان عبطا به كثير؟ من الحلي والسيوف الذهيية وغيرها من أسلحة الزينة السلاز 
بالحجارة الكريمة. أما الأموال ۰ انه لم بعط منها زلا إلى اليد کی , حداني حسن » 
باي وهران ٠‏ تسه يأنه ارسل لذلك ابلترال » ولا" موود دباعي من 
الاب ( 000 :170 ف ) . وعتدما تجدد طلب هلا الأخير أرسل له مرج 
آخری ۰ 0 سلطائي ذفيي (۵00 ومون ) 

بودتا لو نهرف [ذا کان ذلك ارال پستلف بالقوة ساب حکومتهء ام 
هل کان يتوجه إلى باي وهران لیفرضه شخصيا نقط ۴ رق هذه الحالة 
الأخيرة ١‏ وبا أن الاستدانة كانت عن لقة» وان الكتابة عند الأشراق غير 
ضرورية لإثبات الدين» نزنا تعتقد بان شخصية كبيرة مثل السيد ابلترال کر,, 
لا تنتظر إلا وفتآ مناس الإرجاع الفرفس هنا ؛ اکرر مرة أخرى ء إذا كانت 
الاستدانة لسابه الخاض ‏ 


حسن باي هو أحد اصدقائي القدماء » أعرفه نان : فاضللا" ومن واجبي 


أن اقرله بهذه الحقيقة أمام الملا" , وعندما جاء إلى مدينة ابلزاثر لم ار مان 
من أن | کون معه خخاصة رأنه كان يعمل لصالح الفرنسیین . ونظرآ إلى أنه حك 

وهران سبعة آشهرخساب الفر نسبين فإنه كان یتفار اوعاً من الاحتر ام والتقدير 
من السلطة وهو اهل لان يحظى بائعناية. و لكنه ني الواقع لم ظ الاببعفى ال ارات 
المادفة. قال بنفسه وهو ,تحسر على وضمه: إن السيادين ف . 13 
وغيرهما مناعوان المترال؛ لم بنقطعوا عن زيارني الحصول على عمتلف التافع , 

إن المقربين البهم من الیهود كانوا بقواون هم بأن هذا اباي كان اغى من حسين 
باشا » داي ابغزاتر ٠‏ وإنه كان عندما بأتي إلى المزاتر قد تعود أن یندم 
كثيرأ من الهدايا جلسیع افراد حاشية الداي » وعليه فمن حفهم أن یتظروا 
منه ‏ أو آن يجبروه على تقديم نفس المزايا. عجيب أمر مولاء المستشارين وهل 
کان بنيفي اتباع نصالحهم؟ فلي تلك الأثناء آمر ابلتر ال ك بالعودة إلى فرنسا: 
وکان حسن باي یفکرف‌الابته‌اد عن ابلزاثر بعد أن اعياه نوب اصدقائه الحدق. 
رمار بخشى العقاب ان هورقض اطعام أناس لا يشبعون ولذلك اقرح عليه 
ار ال ك أن يذهب معه إلى قرنسا على متن سفية تابعة للدولة . 


2(۰) وف., 


استشارني حسن باي في هذا اوضرع فاجبته صادقاً بفولي: «تستطیمون 
البقاء هنا في أمان سيعاملكم اله لفرنسرون كما بنبني لانکم تستحةون ذلك منهم ۷, 
ولاحظت له كذلك بأن باي التبطري أجبر الفرنسبين عندما حمل الاح 
ضدهم على أن بتصرنوا معه بكل شدةءوان زمبله باي قسنطيئة لم يعطاي 
اهتمام لهرلاء القرتسيين. وعليه فنظرآ اوقفکمالودي »لا اعتقد أنكم سنو 
بسوء بل على المكس انم ستجازون ومن المکن انهم سيستدون لکم قيادة عرب 


(3:2 ) فوجرو ونالوا اللذان سبق أن تكلم عنهما حمدان. 


فتكونون جنر لا ؛ وأفقت حسب رب بان : « جیع الدرب سیخضون 
لكم يكل سهرلة نظراً لاررتكم الشخصبة الطائلة » لألهم ان خشوا نکم 
أن تفرضوا عليهم ضراب مفرطة » . ان كنت أرغب في أن نبقی هذه 
الشخصية في الحزائر لنساهم في في ف آلام الطبنة الحتاجة ٠‏ لآن کل الا 
والأغنياء قد غادروا البلاد . وكنا قد يدأنا نشعر بالبرئس العديد ‏ 


انه . 

ام بق 
في المدبنة إلا الشروخ الأتراك والمقعدون اللدين کانوا في السابق » ي#فاضون 
أجراً أو منحة من الدولة ؛ وکذلك العمال في مختلف البادين » وكل هرلاء 


لم تكن م ثروة ويكادون یکونون معدمین . وأخيرا : استجاب ذلك 
الرجل الفاضل الى رغبتي الملحة . ولقد كان رال ك ..... أكثر مني 


تبصرا » [3 من المکن أنه كان يمس بان بعض الأشخاص في اياز اثر لم 
يكونوا ذوي نية حسلة وشريفة » إزاء حسن باي ولأجل ذلك کات قد 
اقرع علبه أن يأععذه ممه إلى فرنا ۱ 


وبعد رحيل ابلترال ك .... بدأت الاضطهادات تسلط عل حن 
باشا : سأذكر كل هذه التفاصيل في الفصل الذي يتعلق بابر ال بارتوزين 
وولايته على الحزائر . غير آني أقرل بان تلك الاضطهادات كانت قاسية 
إلى درجة آنبا أجبرته عل الهجرة إل الاسکندرية ‏ هنهم إياي بأنتي خدعته 
فيما. بخص تقديري للفرلسيين . ومن الاسکندرية توجه إلى مكة حيث 
مات ؛ وترلك فبها کنوزه . ولو انه عومل كما كان يستحق ذلك لبقيت 
ملایینه في ابلزاثر ولورئت منها الحكومة ما في ذلك شلك ۰ ولكن هناك كثير؟ً 
من الأشخاص لا يتثيرون إلا" مصلحتهم اللاصة ء ولإرضائها ينسون 
مصالح آبة بأكملها . 


وود 


آذکر أن السید ابلترال کلوزیل دعاني مرة لانتاول طمام الشاء مع 
أعضاء البلدية + وني ذلك البوم تفه آعلمتا بأثنا مزا لا نكن متفقين 
نيما بيتتا | ویمد ذاك دعل الرجمان زاكر وبدأ يسخر من اجتماعنا عند 
ارال + موجهاً کلامه الازح إلى هذا الأخير تلا : و أنوسل البکم؛ أيها 
بلترال ؛ فلا تقطم‌وا رووس هؤلاء الأفاضل + أنهم آرباب اسر » . وإقا 
فبما يخصي » لم آهم بهذا اراح فهناك من بيننا ٠‏ من استاء له . وبعد 
المحادثة تکلمنا عن سيرة باي وحرال . فلاحظ بعضهم بان ها 
الباي» لو كان عند حكومة غير الحكومة الفرنسية : لكان بخشى الكثير ولوق 
فتله للاستيلاء على ثرونه . وعليه ۰ فإنه لا بليق به بلد أحسن مما ثلائمه فرنسا ٤‏ 
ومن نة عب أن نى تحت سيطرة الفرنسيين . في تللك الظروف كات أفكر 
هم ٠‏ فوانقتهم وم آتبه إلى ألهم كانوا ينكل ون كذلك عن خبث ؛ للم 
كانوا ببرفون أني كنت صديقه ؛ واتي سالصحه بالبقاء . 


ولكي آذ کر فضاتل رال كلوزيل » ما علي إلا" أن أعدد بعض ال ال 
الحالدة الي وقعت أثناء وا لافريقيا . ففي عهده نبب الأموات في مدافتهم » 
وسمح بالاتجار بالعظام البشرية + وببعت حجارة المقابر ثم نقات إلى باب 
الوادي اتحول إلى مادة ابلير ووقع الاستبلاء على آجر القابر » الخ .., 
وقد ترایدت هذه التجاوزات إلى درجة أن القاضي رأی من الواجي عليه 
أن بقدم للجترال كلوزيل اعتراضات في هذا اارضوع ؛ ولكن هذا الأخير 
لم يبه إلا بكيفية غامضة » كما لو كان يريد التخلص منه ء هناك من بری 
أن الحكومة الفرفسية لم نسح بانتهاك المقابر إلا" لقدها على يتنا , وفيما 
نا ا فإنه لا يوجد أي اعتبار يمكن أن يسمح بتجريد الموات من لباسهم 
الأخير ؛ وتشتيت عظامهم في راب . . 
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دل آثاء ولاية كلوزيل علی ابلزاثر » لم كن يسع لأبة شکری ا 
رلفد كان الفقهاء بر بدرن تقدیم الاحتجاجات باسم أبناء وطتهم ۽ ولكنهم 
م يكرنوا يستطيعون ذلك» وكلما قدمنا اعثر اشا أجبنا عليه سل اسر 5 
وتصفاً . وین ثمة وجب السكوت والصير . ونه الماسبة ٠‏ فإن هؤلاء 
الساكين + الذين يزعم ابفترال_کاوزیل بانیم کانوا تحت تأثير التعصب 
الشرقي ١‏ قد قالرا مسعلمين :, أنها إرادة الله ! ولا يمكن أن نعارض القدر » . 
وباتميل هل کان ني استطاعتهم آنبعتجوا ضد احور ؟ هل كانت لم الوسائل 
والقدرة على دنعه ؟ لقد کات على هذا ابلتر ال الذي ردد تلك العيارات 
7 يفية ماخرة » وهو لا يؤمن » بلا شك ۰ بعظمة الإله الصمد + لقد كان 
عليه أن يستعمل عبارات أكثر احتراما للخالق الذي أحسن إليه : لاله با 
تكلم مع ملكه إلا" باحثرام :ون ملکه تفه يشب کل أفماله لإرادة اد 
العلي انیم . إن الغاة أنفسهم لا ببدأون خخطاباتهم إلا" باسمه تما . وعلى 
الرغم من أن الله رحيم وقوي في آن واحد » يبدو لي أنه كان على هذا ابلنرال 
أن يستعمل لغة نكون أكثر لياقة . 
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الملا انعر 


تنيتاتيكزل کات وین زر 


لقد حصل الأوروبيون ؛ في ابلزاثر ٠‏ عل الملكيات بشروط كلها 
لصالحهم - انبم کانوا يستطيه ون الامتلاك بواسطة الريع الدالم أو بأئمان زهيدة 
جا + وهذه الطريقة الحصول على الأملاك قد استوردت حديئا لبلادنا > 
ولا يسمح بها قافوننا الاسلامي . ولذلك كان الباعة والالکرن ابلندد تې 
خصومات مستمرة دائمة : خاصة إذا كان هناك سوء ذية من أحد ابلبوائب » 
وجهل من الحانب الآخر , ومن ثمة ۰ كان لا بد أن تكون هله الطريقة في 
الا کتساب محل خمرض وعاکمة لا تتهي . إن السكان الذين غادروا اللاد 
برضاهم قد واتقوا على هذا النوع من الماملات ليف نوا من الاعناه يمساكنهم 
ومن أن يستخرجوا منها يعض المافع . ولكن متاك من المالكين الأررربيين 
من استغل الثقة واحدث كتير من اللسائر . فهدموا کل ما يمكن أن توجد 
اقبه أشيا. تباع للاستفادة منها » وضاعت حفوق الالکین القدماء في تلك 
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الغضايا ‏ لان المدم كان بع في سب 


أنه لم تكن هناك إمكانبة لاستيقاء حقوقوم ٠‏ 
تت تم بواسطة تحایل السماسرة اليهود . 


خاصة وأن معظم عقود البيع كا 


وني الخزء الخاص بالتشريع الإسلامي ۰ سأنكام بإسهاب عن تلك 
النجاوزات والعقرد الي كانت - وأكرر ذلك - تتنافى مع 


غر أني سأذكر فيما يلي ۰ بپذا الصدد » حادئة عرضبة . 


لقد كان أحد أقر اني يملك نان فيه دار للاستجمام أنيفة البناء . وكانث 
هذه الملكية من جسلة الأملاله الحتلة عسكريا . ولا رای بعضهم تلك الاب 
وثلك الزيتة » ظنوا أن الدار تمتوي على کنز دفين ( لأن معظم السادة الأوروبيين 
لا علمون إلا" بالکنوز ) . وهکذا : سارعوا الى الحفر ونفتبش الأرضيات 
ونهديم بعض الخيطان التي شك في آلا تفي بمضى الفروات . ولا م بجدوا شيا 
باعرا کل ااراد الي كان لما تن بیع كمية من الال . 


وقضل رمي مولاء الأبعام الذين کانوا يملكون ابلنان » فضل الکراه 
على أن بقوم بإصلاحات . وتقدم طبيب انكليزي لشراء : ربا أن الومي لا 
يستطيع القيام بغير الكراء > فإن الفاوضة وقعث فيما بخص حتى الانتفاع + 
لا فيما بخص اللكية . وطلب مني أن آحرر ابنرد والشروط وفقاً لقانون » 
وقد أوضحت بأن ذلك الملك كان متأجراً فقط مقابل مبلغ سنوي قدرة 
كذا ٠‏ ولا ندوم الاتفافية إلا" ما دام للبلغ يدقع مضبوطاً . وبعد إبرام العقد» 
تسلم الطبيب الماك وقام يجميع الأصلاحات الضرورية في ذلك المسكن . ولا 
علم القنصل الإنكليزي في ابلزاثر بإمكانية أجراه مبل هذه الصفقة > وبآن 
تفس الأيتام كان هم جنان حتل عسكرياً كذلك : اقترح على الرمي الذکرر 
أن يسلمه له بشروط مغايية الشررط الي وقمت مع الطبیب الإنكليزي + 
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لقد طلب الوصي 1800 فرنك عن الكزاء السنوي » ولكن ارال ک.... 
الذي سمع بهذا الاقراح ندخل في المفاوضات ۰ وأبلغ الومي بأنه سبهدم 
البنايات ويقنلع الأشجار لو وئع اکتراء الحنان للفتصل الإتكليزي ومن مة » 
فإن ذلك الوصي لم يتمكن من الا کنر اه لقتصل الانكليزي بسبب الفخط الذي 
وفع عليه . ويقال إن الحنان اكثري فيما بعد تلجترال 5 . . . . مقابل 1923 
فرنك عن كل سنة فيما اعتقد . وبدلا" من أن یوم ابكترال الل كور بتصليصات 
وإعادة المنان الى وضمه الأول قد أهمله وتركه يزداد تخري] . 


أملاك علي باشا (ة ) وت ازة » فبها جميع المرافق اي مكن 
تصورها , ولكن اللاك يشتكون من أن السيد 5 . . . . لا يدفع حى أجرة 
الكراء . وبالفعل » فإنه كان یعتبر كل هذه الأملاك من أبلاكه انفاصة + 
ویقال آنه كان يحنفظ بالعقود ولا يريد تساي ها لأصدابا . واستول نفس 
ابلمتر أل على ضيمة آخری تمرف باسم «والي دادي 2(٠‏ ) كانت تابهة الموسسات 
الميرية» كما أنه استولى على ضبعة كبيرة كانت نعرف بامم «الآغا » وتدعى اليوم 
« الدار المربعة » ابتناها بحبى آغا » وقد كلفته أكثر من مليون من الفرنكات . 
ومقابل هذه الضیعة فإن ابرا >. . . لم بعط لأبتام حب آفا سوى حانوت 
حه من أملاك الدولة لهذا الغرض . واذا كان رمي حؤلاء الأيتام قد وافق 


(1 ) هو علي بور صالي الذي عين دايا ستة1877 فحاول أن يقرم بإصلاح دبي + 
ولكن الطاعون الذي كان قد بدا في تلك السنة قد أصابه فترفي بعد عام واحد من الحكم 
وارك النصب الحسين داي س1818 . 

(2 ) تقول الأسطورة بان والي داده عو الذي أثار الماصفة الي حطمت أسطول شارل 
انلاس نة 154 . 


عل العملية فلأنه لي يكن قادرا على معارضة ذلك العمل التعسفي الذي ما كان 
ليقع في عهد الأترالك . » ومکذا ‏ أخذ الومي ۰! اعطي له ني التابل بدلا 
من أن يضيع کل شي» . 


له اطريقة أصبحت الجثرال 5 . . . . أملاك في مدينة بل اثر | نهو لا 


رید دق الكراء ولا إعادة العقود لاصحایا . إن السبد ك... يزعم بان 
غرري ؛ يعار حکومته لنه لا یشفل منصبآ . أن اليد . . . البضو 
في عاس اواب : مكلف ببحث اللصلحة العامة في فرنا . ولکن ۰ أعظظم 
أخطاوه لي إفريتيا : رحو مع ذلك شخصية بارزة ! وبمقتضى أية مادیء 
أخلاقية بتصرف على ذلك النحو ؟ اننا نرى بأد هذا الشروع يطبق ء على 
الأقل نوعين من الیادیء يختلفان كل الاخنلاف إذا قارنا تلك الي ابيا 
في إفريقيا وتلك الي يدينها قي فرنسا . وراه كذلك بوجهين : نهر نحرري 
من جهة ورائد الحكم المطلن من جهة أخرى . وأخيرا تسأله. هل هو بريد 
نبیر الخزائريين وحمابة مصالحهم وففاً لقوانين تابوليون أم لذوانين الإتطاعية 


يستخلص مما ذكر أعلاه ؛ أن ابفئرال > . . . قد اغتی على جاب 
الحزائريين وشرف الأمة الفرنسية ٠‏ إن هذا ابلترال يتلقى كرا“ مرتفماً من 
اللمكومة الفرنسية عن جتان علي آغا . إنه يعرف كيف يأخق مقابل الاک 
لزعو + أما الجر روون این أخرجوا جحد السلاج من مساكنهم نزن لا 
يدقع هم من بيع ولا کراء . ولتتويج أعماله ۰ فإن عذاابلفرال م بنش أن 
اقرح إبادة از بعد أن تفاهم وجردهم من جميع متلكانهم . 


آرجو أن بع قرائي باني لم آعزم عل ذكر سيرة السيد ابغترال ک. , , 
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ني هذا الكتاب إلا" بعد أن رأيت أعماله وقرات كتاباته . وشخص يا » فلافي 
لا أحقد على هذا الحترال ۰ وعلبه + فإتي لن أعرض هنا إل" الأفعال التي 
شاهدتها قي ؛ وأستطيع القول باني آم مر الكرام على بعض الأحداث 
التي لو ذکرا لايمدتتي عن الإطار الذي حددته لني ٠‏ والي کان يمكن 
أن تجلب انتباه عي الإنسانية والعدالة . 


إن كل إنسان عادل یری بوضرح أن السيد ک. . . قد تقض ما جاء في 
وثيقة الامسلام » وآن هذا القطأ الأول كاف اتدليل على سارکه السي. 
إزاء الإفريقين ٠‏ وأن طريقته في المكم كانت نتنافى مع مصالح الفرئسيين . 

وعل هذا الأساس ؛ فان أنائية شخص واحد هي الي تسبيت في العار 
والتوبيخ اللذين تعرضت هما الحكومة الفرنسية في إفريقيا . وهذا صحيح 
بث أن القبائل صلروا یرون كل من يريد إنناعهم بإمكانية حدوث اتفاق 
سلمي ۰ بقولهم : «لا بغي أن نصدق من لايفون بوعودهم » . ویالاعل 
فما هي الثقة الي توضع في تاجر لا يلترم بوعوده ؟ ريوفي ما عليه من سندات 
بالكلام الطيب ؟ إنه يكون رآ على يشتري کل شيء نقداً . إن الحكومة 
الفرنسية. بالنسبة للقبائل : توجد في نفس وضعبة الناجر المذكور. وحزلاء القبائل 
م يعوهوا بفرقون بين الأوروبيين + الهم يعسمون ريذولون : ١‏ انهم سبحرون 
رلا يمكن أن يصادقوهم ولا أن ينسوا حندهم الدئي ١‏ ذلك لألهم لو آثیحت 
نحم القرصة للاعتداء علیهم لقعلوا + ولام لا دون على الأحياء فقط نا 
پسلطرن حقدهم كذلك على الأدوات بتهدم مداقتهم » الخ . . الخ ...۰ 


وهكذا » فإن سلوك السيد ‏ ... وإدارته في ابلزاث لم دیا إلا" لتفیر 
تلوب المزائريين والإفريقيين بصفة عامة . انه جعلهم بعدرون من نوا 
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فرنسا إزاءهم » وندم لمم الدليل القاطع على أن الفرنسيين ء بدلا من أن 
يأثوا لنشر مبادىء الحرية رالحضارة > نا جاؤوا معهم ۰ على المكس من 
ذلك» بالتعسف والعبودية اللذبن يميدون تطبيقهما أحسن من الأتراك أنفسهم » 
لةد كان مولام الأثراك على الأقل ء بوحدون مصالحهم بمصالح الأهالي ؛ 
ونر مون ملكوانهم وعاداتهم وحتی تقاليدهم القديمة على الرغم من أنها ال 
للصواب . 

فبتلك السياسة ء وباتباعهم تلك الطربقة ۰ استطاعوا أن يحكدوا هلا 
اللب وأن یکنسوا تلوب الإنريقيين الذين لم يستعمارا معهم ۰ أبدا » لا 
القوة ولا العنف . إن الظلم لا يدوم + والعدالة خا ة » والخرية هي أساس 
النظام الاجتماعي . 

لند لوحظ أن هذا ارال كان يذرف الددوع وهو بغادر از اثر.. يا 
له من ارتباط ويا له من عطف عل هذا البلد ! 

إنه التعطش إلى الثروة » لا يمكن التخنيف من حدته ۰ فكلما شربتا 
تفنا إلى الشرب ۰ ولذلك نستطيع الفول بأن نشوة الخارال  .‏ . ما تزال 
مستمرة . إنه بقارن الخزائر في مؤلفاته بالأرض الموعودة ء وأخبت الأراضي 
في الحزائر هي بالنسبة إليه : أحسن من أراضي المند وابفزر . ولكن الأغرب 
لي الأمر هو أنه يزعم أنه محبوب ؛ وبأن جیع سكان مدية المزائر يرغررق 
آشد الرقة في عودته . وفي مناسبات أخرى بتهم المزائريين بألهم مندوه من 
تحقين مشاریمه ريسأل السبد دوفنتان اذا کانت هناك وسائل أخرى لتخلعی 
منهم غير الإبادة . 

إن ابلترال > .... لي نظرنا » قد ندام مشاريع جنونية لا تطبق » ان 
نظريته تيدو لا صعبة التطبيق لأنه وريد أن تجعل من متبجة مصدر ثروة لفرنسا 
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وسهلا" صحياً : كما أنه يريد أن بلطف جوها وهواءها . ومن حقنا + قبل 
أن يشرع في هذا العمل » أن نشير عليه بالعمل عل تخفیف سدة الطمع عند 
بعفس الأشخاص والتخفيف من سخط سكان سهل مثيجة عليه » وعلى اكاب 
قلرب القبائل وجميع الجزائريين . بني لي الآن ٠‏ أن أبين لقرائي التاقضات 
المثرئية عن أقوال ارال ک5.... وسلوكه . إن هذا الحترال لا بری » 
لضمان أمن المعمرين : وسيلة آخری غير باه الحصون ء ولا تمد في شيء على 
القائرن والإدارة العاداة . إنه يبدو لي من المحزن بالنسبة للمعمرين والأهالي 
على حد سواء ٠‏ أن يكونوا مضطرين على التسارب باستمرار ۰ وأن يبثوا 
فيما پنهم اوضاعاً عدوانية تقدم لأوروبا جمعاء نوع الحضارة الي يريد 
السید ك.  .‏ . أن بفرضها على الافربقیین . 


إذا كان ابلزائريون قد أسفوا على تغيب أو رحيل السيد ک .... كما آراد 
هذا ارال أن يقنع بذلك في كتاباته وجرائده ء و|ذا کان مجوباً ني هذا 
لد فلماذا رن » بقدم تلك المشاريع الرامية لحل العداوة ؟ وإذا کان صديقا 
فلماذا خی أن يعامل معاملة الأعداء لا » إنه فير محبوب عند ابلز اثریین + 
ولا يمكن أن يكون 1 
في إفريقيا لبتمكن من مام أعماله وشقری مذاریه» . 


أعتفد أن ابفترال 5 . . سيغضب علي" عندما يقرأ كدابي الذي ينضح 
جزءاً من سلركه وتصرفه ني المزائر ۰ وعليه ۰ فإتي آفرل مسبناً باتني + 
للدفاع عن تفسي ؛ ساكتفي بذكر الشهود من بين أصدقائه انفسهم . ولكن 
لماذا مأكون في حاجة إلى الدفاع عن نفسي ؟ اي لا أذكر هنا إلا" أفعالاة 
۷ يستطيع هر نفسه إفكارها » وآن بدي لا خط إلا" أحدائآ ووقائع حقبقية 
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Û e‏ فلا كان ید یرال ... يريد تقد لوم ما عليد ال أن يرجه 
لحرا ویره :لا هي ای يكتب إل اقا . إن تفوقي ری 
في الركة اي تلوح من بعيد » هو أن قرائي الذين یعمون إلى أمة يضاهي 
فا عطمتها وكرموا » سیشیرون عليه بدلا من الاح : بالازام لصت لن 
الإشهار سيزيد من الوم الذي پستحقه . 


يب على السبد الارشال ؛ في مصلحه القامة ٠‏ أن ینکر اج 
نفسه ٠‏ وأن يحكم ضسیره فيما قام به من أفمال» ور وجد ان + المرآة 
لا تعكس له صورة حمردة عن شخصه 2 فإنه مع ذلك ؛ ينيغي له أن 
بشكرها لأنه ورى نف فبها على حفيقتها ۰ ون تلك الصورة يمكن أن 
تساهم في أن تمعل مه ذلك الشخص الذي يجب أن بكرن 


لقد تكلمت (الفصل الأول من الكتاب الأول ) عن سكان إبالة الجزائر » 
وقلت بان عددها يلمع عشرة ملایین نسمة » فد يعتقد بعص فرالي أي ابا 
ولذلك أقول هم بان على الره أن يتتقل في دائحل الإبالة لدة أسبوع عل ال 
کون اض فكرة نكاد تکون صحيحة عن مدد هزلاء السكان واستعداداتهم ا 
ولکي يصدق با قدمته من أثوال ‏ 


إن سوب أرضها وصحبة جباها وقاعة أهلها قد ساعدث كيرا على 
مضاعنة ابلنس البشري فيها . 


وعتد سكان الصحراء والفبالل ؛ وهم كثيرون جداً . لا يصادف 
المقعدون إلا" نایرآ ولا يعرف هؤلاء السكان أمراضاً مزمنة رلا كريية , 


إن الرحلتين الثنين فمت بهما إلى قسنطينة ٠‏ والأحاديث الي آجریتها 
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مع المرابطين وأصدفاني الین کانوا يراظوني » كلها قد ساعدني على 
بارة داخل الإيالة . 

ولقد رکزت انتبامي كملاحظ بیط > وتوجهت إلى الحباة في المدن 
والقرى والقبائل لاعرف عدد الأسر في كل مكان » ثم حصرت عدد کل 
أسرة ني أب وأم وخادم كما أني سالت هؤلاء ابلباة ريم في عدد مكان 
المدن أو الفبائل الجاورة لأتجنب الأخطاء رالبالغة وعندما كنت أصل تلك 
المدن والقرى؛ كنت اب ني حسابي إلى الحلول الوسطى ٠‏ وهكذا استطعت 
أن أؤكد أن عدد سكان الإيالة عشرة ملايين نسمة , 


ب 


إن الکتاب این نشررا مؤلفات عن النزائر ۰ لم يقدموا إلا بض 
المعلرمات المعكرك في مسحتها عن لاك الفارة الفسيحة . وقبل الفزو + 
ان الا وروبیین ‏ يكونرا يعرفون حی ابلعزء الساحلي من بملكة المنزائر الذي 
بقع بين وجدة في المغرب رغدامس أي آبلتوب الشرقي ملکة طرابلس ) . 


إن بعش ابلترالات المشهورين(3 )م ينر ددرا في اقتراح اإبادة آمة بأكملها 
مرکزرن اقتراحهم على قلة عدد السكان , ولو افترفينا أن هلا المدد القابل 
لا يتجاوز المليونين كما ذکر ذاث بعض الكتاب : ألا تكون إبادة مليوئين 
من الناس جريمة في نظر الشعرب المتحضرة والإنائية جمماء ؟ . 


إني أرى أنه لا يتبغي أن يكون الاختلاف في الدین سب ني سلب القوق 
الاجتماعبة . 


(3) بنصد كلرزيل ودورو شمبو ودورو فيكو ؛ الخ . . . 


إن حصوبة الأرض ابلزالرية لا شلك فيها : وقرب هله الفارة من فر نس 
أمر بديهي » كما أن استسلام سكان مدينة بلنزاثر لا يحفى على أحد . ولكن 
الاستعدادات العدائية لباني سكان الإبالة نجاه الفرنسيين قد احتدءت إما ببب 
التعصب نظراً لانتهاك الساجد ومعابد المرابطين وحتی مدافن الأموات + 
وإما كذلك ۰ يسبب الطرق البئة الي يتعملها المتصرفون افرنسبون في 
الخزائر 


إن الحكومة الفرنية لا تستطيع أن تستفيد من منافع الإيالة دون أن تنفق 
كنوزها ونمرفص شرفها بمحارية هذا الشعب العارفی انظر ها . ذلاك أن ثلاث 
الحكومة لن تستخرج «نانع الإيالة مني ومن ألف رجل مالم آخر بسسلموق 
الظروت . هذا أبر منروغ ننه ؛ رلا أستطيع أن أحادع قرائي ء ولا أن 
أدامن الأءة الفرئسية العظيمة وأقوك ها بانبا تستطيع أن تحصل على 
لمنافع المتوقعة في إيالة التزائر . إن كل من یداهن الحكاومة الفرنسية ؛ ویزعم 
أنه يدها على وسائل تذليل تلك المصاعب كلها ؛ ليس إلا" مناور يريد أن 
يفتتي على حاب الأهالي وعلى حساب فرشا نفسها . ولکن » عل العكس + 
فان أي رجل عادل » والحكومة نفسها لا يستطيمان ؛ حب بر اهيلي الرياضية 
الذکورة ۰ أن ينكرا الحقيقة المتمثلة في أن الخزائر حمل قبل على فرنسا 
تظراً أكلفة الاستلال ۱ ( 4) ومن ثمة؛ نهي عملية مع «بادیه 
الحكوءة الي تدعو إلى التخفيف من مصائب الشعب وال تحرره . ومن جهة 
أخرى ء فإن نفس تلك الحكومة مضطرة إلى أن تسند إلى عدد قليل من النامن 


(4 ) ذکر المصادر أن منواث الحصار وحدها قدكلقت فرنا حرالي ثلاثين ملیرنا 
من لفرنکات . 
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تسیر شون الزائر + وبذلك تعرض السكان للاستبداد ٠‏ وهو مبدأ بتافی 
كليا ؛ مع مزساا اتحوریة . إن تجربة ثلاث سنوات من الاحتلال قر 
بددت کل نوع من أنواع الشنك في هذا الموضرع . إن فرنسا لن تفع من 
الحزائر ولن ندعل إليها الحضارة الا" إذا طبقت أحد المبدأين : الأول هو 
الإبادة » والثافي هو دعوة جميع سكان الإبالة بصراحة وبواسطة أءيراطور 
الثرب وباي تونس وباشا طرابلس الى بيع ممتلكاتهم والفروج من إيالة 
ابلزاثر ؛ أو إلى إعطاء ضمانات لفرنسا على أن يبقوا نخاضعين فا دون أن 
تکون عببرة على إراقة دماء البشر . وهلا الصدد ۰ فان جريدة «البريد 
الفرنسي 4 قد قالت في عددها الصادر بتاريخ ٩‏ سبتمبر : «ولكن ماذا 
ستفعل حسب زغمها ؟ . ( متكلمة عن الحكومة ) أمستعمرة أم حملا" للإبادة ؟ 
(«تكلمة عن الحزائر ) لأن طرق الادة ولاة ابلزاتر قد أدت إلى استفحال 
المرض وجعله غير قابل للشفاء . . غير أن الیدآین المد کورین یتناقضان كل 
التناقض مع الفهوم الاستوري . 


أما أنا النني أرى الأشياء على حقيقيتها : فإنتي أحجم عن أن اعطي رأبي 
بكل صراحة : ومن الممكن أن بعض الأشخاص سيجدون في فا إساءة 
لحم ديتهموني بالبحث عن مصلحتي انلاسة أو بالعمل على إعاقة الزسات 
الأوروبية . إني أتحدى أا كان يزعم بأنه يستطيع معالحة الأوضاع في بفزاتر 
دون استعمال إحدى الوسيائين المشروحتين أعلاه » أو الفررج من ابلاد 
والتخلي عن فكرة الاحتلال ؛ وذلك بإقاءة حكوءة أهلية حرة .ستقلة : كما 
وقع ني مصر » تتدين بنفس الدين وتتبع نفس العادات » على أن تبرم «مها 
معاهدات تكون قي صالح الشعبين . عندل » فان فر نسا سنجد «صلحتها بكل 


تمقيق أحسن من أله لو تيقى ابلواتر سعبرة لها ۰ وأن العام كلد میطرب 
لذلك العمل الكريم . 


عندئذ » فإن روسیا من جهتها ستكرن مضطرة إلى الاعتراف باب 
البولونبة ولا نستطيع أن تلوم فرنسا على سلوكه! في ابلنزائر 


إن هذا التحرر البرالي میزید من شهرة عصرناء خاصة وان اخزائريين 
لا بتدینون بنفس دين الأوروبيين . 

هذا هو رأبي إذا كانت فرنسا » كسا أعتقد » لاتريد إل" إدمال المضارة 
ال القطر ابغزاثري ٠‏ والقضاء على الاستيداد وعل روح الانتفام وکل آنراع 
القد , 

إن اللكرمة فرنسية تستطيع أن تيع نفس الطريقة الي لبقت في عم 
ون تندمها سيكون آمرآ عقفاً ولا عکن أن بشك في مماحها . ذلك أن إصلاج 
مسر وندعیم النفوذ الفرنمي فیها يتحققا بواسطة الإدارة الفرئسبة ولماش 
رانا یمود الفضل لتانب لك وللعمل باسمه في إدشمال المضارة وائفتون + 
وني مضاعفة موارد ذلك اد التي كانت منعدمة أو مشلولة في عهد المماليك , 
كما أن الفضل › ایض , يعود لوجود نالب الملك في إقامة ذلك الرباط المين 
الذي يرجد الآن بين الفرتسيين والصریین . 

إن كل واحد من بين الکتاب المديدين اللین كتبرا عن إيالة ابخزائر و 
فد عا السألة حب مصاطه دك تظريعه اللاصة » وم يشر أي متهم 
إلى الطريقة ولم بم بإمكانية تطیتها والفائدة العاءة آلي تتج عنها ء غير آي 
اسي السيد بيشوت لأننا عندما تق رأ كانه باهتدام مد أن أفكاري عنده مربة 


ومعايفة بكيفبات أخرى تدل بوضوح عل الطريق السبی» الذي اتيعه السادة 
الولاة في الحزائر » وعل وقوع بعض التجاوزات مثل الاستیلاء على ألا 
الأتراك » رالات الميرية ۰ وندنیس الماجد والدافن والاستلال 
المكري الخ ... وغير ذلك مما اشتكينا منه . ما هي الفائدة الي جتاها 
الفرئسيون من تلك الطرق ؟ لهم جملوا ابلزاثر غير قابلة للاحتلال ونفروا 
قلوب سكان هذه القارة الشاسعة . هذا وان السيد بيشون قد قدم ملاسلات 
منذ أكثر من سنة . فماذا تقول اليوم ؛ وقد ازدادت التجاورات وبلغ الشر 
أقصاه ؟ زني أستشهد » لتدعيم حججي بابز ال بارتوزين وغيره من لا بمكن 
للحكومة والأمة الفرنسيتين أن تتكرا عنهم وطیتهم وغيرتهم . 

سيرى قراتي » في المجلد الثاني » تلك الإدارة الحسنة الي قام يبا هذان 
اخاکمان ( بيشون ویارنوزین ) وكذلك تلك المسرة الي تركاها في نفوس 
المواطئين عند ذعابينا . 

ولئن لم أنشر المجلدين في نفس الرقت » فلالثثي مكسور القلب من جرا 
الأخبارالتي تصاني يميا من ابغزانر والتي تقول بان الدماء تراق ودیان وآن 
السخط عام ۰ وأن بلدي پسبر نو انفراب وآثرك لقرائي يقولون لي كيف 
تکرف أفكار رجل حساس عندما يرى أن ثلك الأعمال تتم بام نفس فرنما 
الي تدافع عن مصائح الشءوب وتحارب اخککم المطلق واتي بوجد من أبناتها 
أكبر الأساتذة في الأخلاق وقي حقوق الإنسان » وعندما يرى أن بلده » 
فقط ۰ هو الذي يحرم من مناقع تلك البادیء الخيرة 


لقد لب مني آحد اسدتابي أن آنشر موز لكي أجل الفرنسيين 
الحفيقيين بأسون سلالنا ء ومن الممكن أن هذه المحة الي کتبت على عجل 


ستزعج قرائي بتكرار الأحداث وكارة الشو ٠‏ ويظنرن بان هذا الأسلوب. 
متأثر بالأدب الشرقي . غير هم يحب أن پلاحفاوا بان أي رجل يحب بلاده 
حا صادقً لا ينطح أن يكتب بأعصاب هادتة دون أن بتوقف عند کل 
حادث يمل له إبادة مراطنبه أو اتفتيلهم أو تدنیس مدافن آجداده . 


لبس هذا الكتاب إلا جرد نقریر + وأود من كل قلي أن تسهر الحكومة 
الفرنسية عل قضبة إيالة الجزائر» وأن تأمر على الأقل؛ بان تقوم اللجنة رئ 
الي أرست إل ثلك البلاد بالاستماع [لى شكاوى ونبليغات سكانها لكي يظهر 
الق ويزهق الباطل , هذا وما أنا إلا" صدى الأحداث رلسان لأباء وماني . 


ج 
<5 ) هي اللجنة الإفريقبة الي أنشنت بوم 7 /7 /1833 للتحقيق في الرع الذي آل 
إلبه بل الربرن ولإعطاء رأيها حول الاحتلال . 
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